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© ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه 
يفضح تلفيق مزيفي التاريخ ويكشف 
آض‌اليلهم إذ طالما صوروا السلطان 
عبد الحميد ظالماً مستيداً ونسبوا إليه 
- زوراً وبهتانا - آشنع الجرائم مع أنه 
معروف بتقواه وإخلاصه. ليسوغوا 
المؤامرات الصليبية والماسوئية التي عزلته 
وقضت على الخلافة الإسلامية. ويشاء الله 
الا تضيع الحقيقة فتظهر هذه المذكرات 
لعحدث عن حقيقة الوقائع المزيفة ولتظهر 
أن عزل عبد الحميد وإنهاء الخلافة صد 
بهما ضرب الكيان الإسلامي وتمزیقه لأنه 
۔۔ على ما فيه من ضعف شسديد ‏ يقف في 
وجه الصليبيين ويحول دون آمال 
الصهيونيين في إقامة دولة إسرائيل. والآن 
وبعد أن مرت على تلك الأحداث سنوات 
كثيرة سيجد من يقرأ هذه المذكرات أن كل 
ما تخوّف منه عبد الحميد قد تحقق. وان 
المقصود بالعزل والتشتيت هو الكيان 
الاسلامي آول وان الخصوم الحقيقيين هم 
الصهیونیون والصلیبیون ۔ 
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1 مَقَدّمتها 
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الطببعة الكالتة 
۴ - ۱۹۹۱م 


اناد ام 
فیا 
ارا 
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زور تكله 


٣ 


إا اانا لحيل وال وذ القدّوة؛ 
الطابطق فتلبه بک الا فى القِيقّة السامية. 


لحت إخوات إك لوت ؛ 


5 0 
وعم له ضل وده مكنان آخوتد, 
وَصدّت+ النابض باخ ر. 


الریش ا سیق ۰ ۵۱۶۰۹ ہ ۱۹۸۹ء 


دمن قرب 


1 ب ےو مرا يي 
مُقَلِمَة الطعه الخالخة 
او کار هام لاخ متها 


(١) 

حدثت أخطاء مطبعية كثيرة وتداخل كبير ملحوظ بين صفحات الطبعة 
الأولى من هذه المذكرات (طبعت في دار الأنصار عام ۱۹۷۸م). وانتقلت 
هذه الأخطاء وهذا التداخل الكثير الملحوظ إلى الطبعة المُصَّوّرة عنها التي 
أصدرتها دار الوثائق بالكويث . فلا ناشر الطبعة الآولى کلف خاطرہ بان يُرسل 
إلى في إستانبول تجارب الطبعة الأولى التي طبعها في دار الأنصار بمصرء 
لكي أراها وأصحححها بنفسي اط الا ولا كفت داز الوقائق بالكويت 
نفسها استتذاني ومراجعتي في إصدار طبعتها المصوّرة هذه حتى يمكن تلافي 
ما حدث في الطبعة الأولى ؛ لذلك صدرت مصورتها هذه تحمل أخطاء 
وتداخل طبعة دار الأنصار أيضاً. وقد راجت الطبعة الأولى ومصورتها الكويتية 
نظراً لاحتياج الباحثين والمثقفین إلى هذه المذکرات وموضوعات هذه 
المذکرات. وان ظلت الحاجة التاريخية :إلى طبعة سليمة مضبوطة باقية 
وماسة . 

وقد تداركتٌ هذه الأخطاء وهذا التدانحل في الطبعة الثانية من هذه 
المذكرات التي أصدرتها دار الهلال بمصر عام ٥۱۹۸م‏ على ما فيها! ‏ 
تداركاً طيّاً نوعاً ما أعطى لمذكرات السلطان عبد الحميد وجهاً منضبطاً 
ہا بقدر الإمكان . 


(CY) 
أما هذه الطبعة الثالثة التي تصدرها دار القلم بدمشق فهي طبعة دقيقة‎ 
دقة هذه الدار في إخراج مطبوعاتها.‎ 
تن تع بد‎ 
امتازت هذه الطبعة  طيعة دار القلم بدمشق  بمميزات تجعلها ثقة‎ 
: فی التداول والافادة وراحة الاستخدام ويسر التعامل ۔ وهذه المميزات هى‎ 
الإفادة من مذکرات كبار رجال السياسة العثمانية المعاصرین للسلطان‎ ١ 
وصدر بعضها الآخر حدیثا . وأهمها:‎ 
مذكرات على سعيد بك وهو من المقرّبين للسلطان وهی قد کشفت‎ * 
. عن جوانب من نیات السلطان‎ 
ومذکرات طلعت باشا غريم السلطان ومن أكبر المعادین له . وقد‎ # 
قدّمّتٌ معلومات جديدة عن قضية فلسطين وعن موقف حكومة‎ 
الانقلاب - على السلطان  من ضرورة إقامة دولة لليهود في‎ 
العناية بترتیب صفحات هذه المذکرات » وترتیبها كذلك على عناوین‎ 
. جانبية تيسّر قراء‌تها واستخدامها‎ 
شرح المصطلحات الغامضة وتوضیح الکلمات والأحداث الخامضة‎ - ٥ 
والمعاني والمسائل التاريخية.‎ 


> مقارنة ما جاء في مذكرات السلطان بمذكرات الانقلابيين في مسائل تهم 
القارىء المسلم عموماً والعربيّ خصوصاً وكذلك المثقف العام في 
آمور مثل : المخابرات والديمقراطية والماسونية وفلسطين . 
۷- إدراج مواد تراجم واعلام جديدة. 
م وضع فهرست تفصيلي بريح الباحث عن المواد الدقيقة والعامة في 
هذه المذكرات . 
د 6د 6د 
وبذلك جاءت هذه الطبعة ‏ طبعة دار القلم بدمشق ‏ دقيقة متكاملة 
واضحة مفيدة سهلة الاستخدام . 


ایا : اوخوت التحضصون وکاب 
آلكبارا لتین آفادوا من هن الد كرا ست 


(1) 

استفاد من مذكرات السلطان عبد الحميد ‏ هذه التي نقدم ترجمتها في 
طبعتها الثالثة - واقتبس منها وات‌خذها مرجعاً ومصدراً أساسياً مجموعة من كبار 
المژرخین الأتراك المعاصرين الذين أرّخوا لعهد السلطان عبد الحميد. وأقاد 
منها کثیرأء كبار الكتَاب والمفكرين الإسلاميين في تركياء ومؤرّخين غير 
أتراك . ومن الصعب هنا حصر هؤلاء لكنا نقدم نماذج منهم هي أمثلة . 

من المورخین الأتراك الثقات الذين أفادوا من هذه المذكرات في لختها 
الأصلية : 


علي حيدر فى كتابه «مرآت حيرت» (إستانبول ۱۳۲۵). وهو ابن 


١ 


مدحت باشا السياسي العثماني المشهورء والمؤرخ الكبير إسماعيل حامي 
دانشمند في كتابه «تقويم التاريخ العثماني» وهو كتاب في أربعة أجزاء 
(إستانبول ۱۹۰١۷‏ - ۱۹۰۱۵م)ء والأستاذ الدكتور أثور ضيا قارال أستاذ 
الناریخ العثماني الحديث في جامعة أنقره في الجزء الشامن من كتاب 
«التاريخ العثماني» (آنقرہ ۳ ط ۲). والمؤرخ التركي يلماز أوزطونه 
صاحب كتاب «تاريخ تركيا الكبير» (۱۲مجلدا إستانبول ۱۹۷۵م)۰ 
والمؤرخ المعروف جمال قوطاي في شرحه لمذكرات طلعت باشا (۳ آجزاءء 
إستانبول ۱۹۸۲م) خاصة في الجزء الأخير من هذه المذكرات» مذكرات 
السلطان عبد الحمید. والأستاذ الدكتور ]حسان ثريا أستاذ التاريخ العثماني 
الحديث في جامعة أرضروم في كتابه «السلطان عبد الحميد والجامعة 
الإسلامية» (إستانبول ۱۹۸۵ع)ء والدكتور رفعت أوجار أول الدكتور في 
التاريخ في رسالته للدكتوراه عن «الغازي أحمد مختار باشا وعهد السلطان 
عبد الحميد» (إستانبول 191/5م)» والأستاذ الدكتور جودت كوجوك أستاذ 
التاريخ الحديث في جامعة إستانبول في مادة «السلطان عبد الحميد الثاني » 
في دائرة المعارف الإسلامية التركية ‏ التي تصدرها مؤسسة وقف الشؤون 
الدينية في تركيا ‏ (إستانبول 2۱۹۸۹ والدكتور عرقان کوندوز الأستاذ 
المساعد في كلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إستانبول في كتابه «العلاقة بين 
الدولة والتكايا عند العثمانيين» (إستانبول 2۱۹۸۳). 


2002 
ومن الکتاب الإسلاميين الذين استخدموا هذه المذكرات وأفادوا منها 
في كتاباتهم في تركيا: المفكر الإسلامي نجيب فاضل وهو رائد الأدب 
الإسلامي المعاصر في تركيا وأكبر اسم في الأدب التركي الإسلامي ویلقب 
بعميد الآدب التركي » في كتابه «الخاقان العظيم: السلطان عبد الحميد 


۱۲ 


الثاني» (إستانبول ۱ء وكذلك المؤرخ والكاتب الإسلامي البارز 
مصطفى مفتي آوغلو في كتابه «السلطان عبد الحميد بكل جوانبه» (إستانبول 
5م ). والمؤرخ والكاتب الاسلامي النشيط صادق آل بايراق في كتايه 
«الرد على الأفغاني» (إستانبول ۱۹۷۰م). 

3F‏ ينا كن 

واستخدم هذه المذكرات في لغتها الأصلية كتاب مؤرخون غير أتراك 

منهم على سبيل المثال المؤرخ الباكستاني الدكتور فيروز أحمد ‏ يكتب 
بالإنجليزية ‏ وهو يؤرخ لتركيا الحديثة والمعاصرق وذلك في كتابه «الاتحاد 
والترقي». والمؤرخ الأمريكي ستانفورد شو في كتابه «الإمبراطورية العثمانية 
وتركيا الحدیثة . 

© © © 


هی سے vt‏ 1 7 5 
النا کاڈ ا لمعه د العالى للفک الستلاي 
5 5 6< سس 
ف هذه ال دكات وترجمتها 
)1( 
أنقل هنا في هذه المقدمة الكلمة التي وردت عن هذه المذكرات في 
«دليل مكتبة الأسرة المسلمة». الذي أصدره المعهد العالمي للفكر 
الاسلامي . وهذا الدلیل «خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد آبو سليمان»» 
تحت عنوان : 
«مذكرات السلطان عبد ا حمید) 
ترجمة وإعداد: مامح ان حرب 
ترجم أهمية هذا الكتاب إلى أنه يفضح تلفيق مزيفي التاريخ 
ويكشف أضاليلهم» إذ طالما صوّروا السلطان عبد الحميد ظالماً مستبداً 


۱۳ 


ونسبوا إليه ‏ زوراً وبهتاناً ‏ أشنع الجرائم مع أنه معروف بتقواه وإخلاصه» 
لیسوغوا المؤامرات الصليبية والماسونية التي عزلته وقضت على الخلافة 
الاسلامية . ويشاء الله أل تضيع الحقيقة فتظهر هذه المذكرات لتتحدث عن 
حقيقة الوقائع المزيفة ولتظهر أن عزل عبد الحمید وإنهاء الخلافة قصد بهما 
ضربُ الكيان الإسلامي وتمزیثه لأنه على ما فيه من ضعف شديد ‏ یقف 
في وجه الصلیبیین ويحول دون آمال الصهيونيين في إقامة دولة إسرائيل. 
والان وبعد أن مرت على تلك الأحداث سنوات كثيرة سيجد من يقرأ هذه 
المذکوات أن کل ما تخوف مثه عبد الحمید قد تق وان المقصود بالعزل 
والتشتیت هو الکیان الاسلامي أولاً. وأنَّ الخصوم الحقيقيين هم الصهیونیون 
الاوك 


يضم الکتاب مقدمة مترجم الکتاب. تم المذكرات» 0 التعليقات» 
وأخیراً المراجع والفهارس . 


وفی المقدمة نقراً توت بالسلطان عہد الحمید الشانی ودراسة لفكره 
الإسلامي وشواهد تظهر نقاءه وموقفه الحصيف من المدنية الغربية يقوم على 
أساس أخذ المفيد منها بحذر شدید. وموقفه المعادي لليهود وهو الموقف 
خواطر وذكريات بدأ السلطان إملاءها في أول مارس (آذار) عام ۱۳۳۳ 
(۱۹۱۷) وفرغ منها في 8 إبريل (نيسان) من العام نفسه. وفي کل يوم 
يتحدث عن بعض الأحداث والشخصیات ويحللها ويذكر موقفه منها ويرد 
الثاني ويصل الماضي بالحاضر› فيذكر موقفه ومشاعره ساعة الكتابة ولا يتقيد 
بالتسلسل الزمني للأحداث. بل يذكر الحادئة وشخوصها ويتابع عرضها إلى 
نهايتها ثم يتناول حادثة "حری» وهکذا. . ولكنه يلتزم في عرض الموضوع 


١ 


اة اس و كما سا اد اف مرها مها و زر 
آسبابها الرئيسة ویکشف خبایاها. وقد التزم المترجم بالأمانة الشديدة في نقل 


ولعله من المفید أن نعرض للقاریء موجزاً لبعض آراء السلطان في 
أهم القضايا. 


أدرك أن وحدة المسلمين هي منقذهم الوحیدء وسعی إلى إنشاء كيان 
إسلامي موحد هو الجامعة الإسلامية» فأقام خط سكة حديد الحجاز وعمل 
على التقريب بين المسلمين. كان يؤيّد الأخذ عن الغرب ولكن بالتدريج 
وليس على حساب العقيدة الإسلامية. أقام كليات العلوم والآداب والحقوق 
والعلوم السياسية والطب وغيرها. رفض إقامة مأوى لليهود في فلسطين ورفض 
إغراءات مالية هائلة قدمها هرتزل وقال: (لا بد أن تظل القدس لنام. أدرك 
الانحطاط الشديد الذي كانت عليه الدولة عندما تولى الحكم وعمل بكل 
جهده لإنقاذها. كانت خطته لإنقاذ بلاده أن يُوقع بين الدول الكبرى وعندما 
تحققت آماله وقامت الحرب العالمية الأولى كان بعيداً عن السلطة. كان 
يدرك أن أعضاء جميعة «تركيا الفتاة» قد خدعتهم الماسونية لذلك حاول 
إنقاذهم منها وإصلاحهم ولكنهم تخلّبوا عليه. اعلن أن تشجيع الإنجليز 
للروح القومية في مصر يُقصد به هدم الدين والأمة الإسلامية أولاً. تعرضت 
إستامبول للخطر وكان السلطان معزولاً ومقيماً في أحد القصور فرفض الانتقال 
منها وفضّل الموت فيها على تركها للأعداء. كانت غاية أمانيه بعد عزله أن 
تحافظ الدولة على وجودها وأن تسترد قوتها. 

وبعد فاي عرض لهذه المذکرات لا يغلي عن قراءتها ولا يكفي 
لاعطاء صورة صحيحة للسنوات الاخيرة من حياة الخلافة الإسلامية 
والمژامرات التي ذبرت لها. ومن الضروري أن يقرأها شبابنا ومثقفونا لیتبین 
لهم الحق . 


و 

وكل ما جاء بين قوسين معكوفين [] في هذا الكتاب إنما هوإضافة 
أو شرح غموض أو توضيح معنی أو مسألة. را جار می مگ 
[ توضیح م. ح. ]ء إنما هو توضيح في الحاشية لبعض مسائل رایت أن 
توضيحها من الأهمية بمكان. و(م. ح. ) تعنيى محمد حرب . كما أن حرف 
(ص) رمز لكلمة الصقحةء و(ج ) للجزء. ولا بد من التنويه هنا إلى أننا 
استخدمنا الحروف العربية في كتابة المصادر والمراجع التركية لتعذر وجود 
الحروف التركية اللاتينية. 

وأرجو الله أن يكون عملي هذا نافعاً. 

عمارة الشاعر - شارع الستين مع شارع الباب المجيدي 

حي البابالمجيدي- المديئة المشورة» ٩۱4۰ه.‏ 


۱ لكو رت عرب 


۱۹ 


مَقَدّمة الطبحة الاو يد 
تسب بالشاطان عبد اچ ا لتاین ومد گرا تہ 


أولً ‏ السلطان عبد الحميد الثاني : 

ولد عام ۸۱۸2۲ والده هو السلطان عبد المجيد أول سلطان في 
آل عثمان يضفي على حركة تغريب الدولة العثمانية صفة الرسمية؛ إذ إنه مر 
بتبئي الدولة لهذه الحركة وآمر بإصدار فرمائَيْ التنظيمات عامي 1854م 
و ۱۸۵۷ وبهما بدأ في الدولة العثمانية ما سمي بعهد التنظيمات وهو 
اصطلاح يعني تنظيم شؤون الدولة وفق المنهج الخربي . بهذين الفرمانين تم 
استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية وبدأت الدولة تستلهم الروح الغربية في 
الحياة» وتستلهم الفكر الغربي في التقنين وإقامة المؤسسات. والحق أن 
السلطان عبد المجید كان خاضعاً لتأثير وزيره رشيد باشا الذي وجد في الغرب 
مَعْله وفي الماسونية فلسفته. ورشيد باشا هو الذي أعدّ الجيل التالي له من 
الوزراء ورجال الدولةء وبمساعدته آسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب التي 
بدأها هو والتي كان إسقاط عبد الحميد الثاني بعد ذلك امتداداً طبيعياً لفكر 
التغريب. 

شاهد عبد الحميد والذه ومن به اده السلطان عيد العزيز يحميان 
حركة الأخذ عن الغرب» كما شاهد أيضاً ولمس عن قرب أطماع الدول 
الغربية وروسيا في الدولة. ورأى أنه فل مرسوم ومسخططٌ له وفيه دمار الدولة 
العثمانية . 


۱۷ 


تجدر الإشارة هنا أن حركة التنظيمات قد أتت بنظام الباب العالي بدیلا 
عن نظام الديوان كجهاز لإدارة الدولة. ونظام الباب العالي نظام مستحدث 
على الدولة آنذاك ويشبه مجلس الوزراء الآن. في نظام الباب العالي كان 
الصدر الأعظم والوزراء يقاسمون السلطان السلطة. ودفع هذا النظام مشيخة 
الإسلام إلى الدرجة الثانية من حيث الاعتبار والتفوذ ثم شل عملها. وفي 
نظام الدیوان - والذي كان أساس الحکم العثماني فيما قبل عهد التنظيمات 
وقبل العمل بنظمها ‏ كان الحكم يستند إلى ثلاث دعامات رئيسية هي : 
السلطنة ‏ الخلافة ‏ مشیخة الإسلام. وكان الديوان يآتمر بأوامر السلطان 
الخلیفةء وتقوم مشيخة الاسلام بدور الشورى لهء وكان الديوان مساعدا 
للخليفة السلطان في تسيير وإدارة أمور الدولة. 


تولّى عبد الحميد السلطنة عام ۱۸۷۹م۰ وأطماع الدول الغربية في 
الدولة قد بلغت آوجها. وكان عليه كمسؤول عن دولته مواجهة هذه الأطماع 
وإيجاد حل لمشكلتهاء فاعتمد على سياسة الإيقاع بين القوى العالمية آنذاك 
بحيث تدخل حرباً فيما بیٹھاء ورأى السلطان عبد الحميد أن هذه الحرب من 
شأنها تصفية قوى هذه الدول وإحداث معادلة في توازن القوى العالمية. وفي 
أثناء كل ذلك يعمل على تجميع القوى الإسلامية المبعثرة في العالم في 
مواجهة أطماع الدول الكبرى. 


أما في ميدان العمل الداخلي فقد كان على السلطان عبد الحميد 
مواجهة كل من : 


۱ نفوذ الباب العالي : بصدوره العظام الذين حاولوا السيطرة على منصب 
2 
السلطان الخليفة والذين سبقت لهم السيطرة على كل من والده 
عبد المجيد وعمه عبد العزيز. 


۱۸ 


۲- خطر جماعة «تركيا الفتاة»: وهي جماعة رأت أن إنقاذ الدولة لا يكون 
إل في نظام برلماني بالمفهوم الأوروبي . وهذه الجماعة بدأت في 
الظھور عام 1855م سرية تعمل في الخفاءء إلا أن عبد الحميد كان 
دائم الترصّد لأعضائها. 
لنلق هنا نظرة على نشاط جماعة «تركيا الفتاة»: لقد كان المقل الأعلى 

لأعضائها يتركز في آوروبا. وأصبح لأعضائها النفوذ والغلبة في الدولة 

العثمانية وهم الذين عزلوا السلطان عبد العزيز عن العرش وتا بالسلطان مراد 

الخامس بدیلا له . وكان مراد شاباً إذ تولى العرش وعمره قد بلغ +" عاما. 

وكانت له صلات طيبة بالدوائر الحاكمة في أوروبا. مثال ذلك أنه كان صديقاً 

حمیماً لولي عهد إنجلترا إذ ذاك» وعن طريق ولي العهد هذا انضم مراد إلى 
الماسونية . كما كان مراد على صلة قوية بأعضاء جماعة «تركيا الفتاة» التي 
آحذت أسماءً مختلفة خلال تطورها مثل (العثمانيون الجدد) و (الاتحاد 

والترقي) . 
كان أعضاء هذه الجماعة يأملون في مراد لدفع عجلة سير الدولة على 

درب أوروبا فقد كانت ثقافته وكل انتماءاته ‏ فكراً وسلوكاً ‏ آوروبية . وجاژوا 

به إلى الحكم وكان ذلك بعد أن أسقطوا عبد العزيز وسلطنوا مراداً» الا آن 
الثوار أعضاء جماعة «تركيا الفتاة» أذاعوا أن السلطان عبد العزيز المخلوع 
والمعتقل تحت حراستهم قد انتحرء وعلى الفور شکلوا لجنة من ۱٩‏ طبيباً 
أتوا بهم من سفارتي أمريكا وإنجلترا بإستانبول. وأعدت هذه اللجنة تقریرا 
قالت فيه بانتحار السلطان عبد العزیز ۲ 


على آثر ذلك جُنّ السلطان مراد بعد أن مکث في الحکم ٩۳‏ يوماً 


)۱( إيكنجي سلطان عبد الحمید » سياسي خاطراتم) ص ۰۱۱ إستانبول 114م. 


۱۹ 


لم يخرج للشعب فيها يوماً واحداً. واضطر أعضاء جماعة «تركيا الفتاة» وهم 
المهيمنون على الحكم إلى عزله فتولى عبد الحميد العرش من بعده. 

ولم يش السلطان الجديد عبد الحميد الثاني أن يستجيب لضغوط الثوار 
عليه فقاومهم وحاول القضاء على نفوذهم . 

كما كان على عبد الحميد أن یاخذ حذرہ منهم. وحدثت واقعتان جعلتا 
عبد الحميد أكثر حرصاً وحذراً من المؤامرات عليه. 


© الواقعة الأولی : قيام علي سعاوي أحد الشوار المعروفين بتدبير 
حادث الهجوم على قصر جراغان حيث يقيم مراد. وكان القصد من هذا 
الهجوم إخراج مراد وتنصيبه بالقوة سلطاناً مرة أخرى بدلا من عبد الحميد. 

© والثانية: محاولة أحد الأرمن اغتيال السلطان عبد الحميد أثناء 
خروجه من الجامم . 


في ۱۳ إبريل ۱۹۰۹م حدث في إستانبول اضطراب كبير قتل فيه 
بسض عسكر جمعية «الاتحاد والترقي». شرف الحادث في التاريخ باسم 
حادث ۳۱ مارت. وقد حدث هذا الاضطراب الکبیر في عاصمة الدولة نتيجة 
تدبیر آوروبي مع رجال «الاتسحاد والترقي» تحرك على أثره عسکر «الاتحاد 
والترقي» من سلانيك ودخلوا (ستانبول وبهذا تم عزل خليفة المسلمین 
السلطان عبد اي من کل سلطاته المدنية والدينية. ثم وجهت إليه 
جمعية «الاتحاد والترقي ) التهم التالية : 

. تدہیر حادث ۲۱ مارت‎ ١ 

۲- إحراق المصاحف. 

۳- الاسراف . 

٤‏ - الظلم وسفك الدماء. 


ونفاه الجيش على إثر هذا إلى سلانيك لأنها كانت تعج بأنصار 
«الاتحاد والترقي». ثم نقلوه - أثناء الحرب العالمية الأولى ‏ إلى إستائبول 


۳ 
ہہ ه 


والبحث العلمي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدم علم السلطان 
عبد الحميد بحادث ١‏ مارت» كما أنه «من المحال إحراق السلطان 
عبد الحميد للمصاحف فهو سلطان معروف بتقواه وبتسامحه ولم يعرف عنه 
تركه للصلاة أو إهماله في التعبد» و «السلطان عبد الحميد معروف بعدم 
إسرافه ولانه لا يعرف الاسراف فقد كان المال يتوفر معه دائماً ولذلك فقد 
أزاح من على كاهل الدولة أعباء مالية كثيرة من ماله الخاص»» «وعن ظلمه 
وسفكه الدماء فلم یعرف عن السلطان عبد الحميد هذاء وسفك الدماء 

لم يكن آبداً ضمن سیاسته»(). 
وبتكليف من «الاتحاد والترقي» تكونت لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين 

وسلطان الدولة العثمالیة عبد الحميد الثاني بقرار خلعه . وكانت هذه اللجنة 

تثالف من: 

١‏ إيمانويل قراصو: وهو يهوديٌ إسباني الأصل. كان من أوائل المشتركين 
في حركة «تركيا الفتاة». وكان مسژولاً أمام جمعية «الاتحاد والترقي» 
عن إثارة الشعب وتحريضه ضد السلطان عبد الحميد وتأمین التخابر بين 
سلانيك وإستانبول فيما يتعلق باتصالات الحركة. وقراصو هذا محام » 
عملت جمعية «الاتحاد والترقي» بنجاح على تعیینه في المجلس النيابي 


)١(‏ یلماز أوزطونه» ترکیا تاريخي » ج ۱۲ ص ۰۱۹۶ استانبول ۸۵٥۵‏ وعن التدبير 
الأوروبى لحادث ۳۱ مارت . انظر: دوغان آوجي آوغلو؛ ۱مارتده يابانجي 
پارماغی = الأصابع الأجنبية فى حادث ۳۱ مارت )۰ إستانبول 1959م. 


۲۹ 


-٢ 
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العثمانی نائباً عن سلانيك مرة وعن إستانبول مرتین. وَصّفْته المصادر 
الإنجليزية بأنه من قادة «الاتحاد والترقي». عمل أثناء الحرب مفتشا 
للاعاشت واستطاع أثناء وجوده في هذه الوظيفة أن یجمم أموالا كثيرة 
لحسابه الخاص ولعب دوراً هاما في احتلال إیطالیا لليبيا نظير مبلغ من 
المال دفعته إليه ایطالیا. واضطر نتيجة لخیانته للدولة العثمانية أن يهرب 
إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة الإيطالية واستفر في تريستا حیث 
مات عام ۰٤‏ ۔ وكان آثناء وجوده في الدولة العثمانية الأستاذ الاعظم 
لمحفل مقدونيا ريزولتا الماسوني() . 

آرام: وهو أرمني عضو في مجلس الأعيان العثماني . 

أسعد طوبطائي: وهو ألباني نائب في مجلس المبعوٹان عن منطقة 
دراج. 

عارف حكمت: وهو فريق بحري وعضو مجلس الأعيان» وهو كرجي 
العرق. 


ا عبد الحميد الثاني والفکر الا سلامي : 


العثمانیة دائمة ومستمرة. حتى ولو أخذت شك سنا لذلك كان يعمل 
بالاسلام على توحيد العناصر المتعددة في الدولة من ترك وعرب وأكراد 
وغیرهم في جبهة واحدة لكي یمکن الصمود آمام الغرب . كما كان یری أن 
جبهة المسلمین في الدولة العثمانية فقط قد لا تكفي ولذلك رأى ضرورة 
امتداد تأثیر الوحدة الاسلامية إلى کل مسلمي آسیا بما في ذلك مسلمو آسیا 


(۱) 


فيروز أحمد؛ اتحاد وترقي » ترجمه من الإنكليزية إلى التركية توران اولکن 
ص ۰۲۵۳ ستانبول ۱۹۷۰م . 


۳۲ 


الوسطى . وكان یری اشا ضرورة العمل على تدعيم أواصر الأخحوة الإإسلامية 
بين كل مسلمي العالم في الصين والهند وأواسط إفريقيا وغيرهاء وحتى مع 
إبرانء وفي هذا یقول : (عدم وجود تفاهم مع اپران آمر جدیر بالتأسشف عليه 
وإذا أردنا أن نفوّت الفرصة على الإنجليز وعلى الروس فلا نرى فائدة في 
وجود تقارب إسلامي في هذا الام۱). 


وفي معرض حدیشه عن علاقة الدولة العثمانية بانچلترا التي تضع 
العراقيل أمام الوحدة الإسلامية يقول عبد الحميد الثاني : (الإسلام والمسيحية 
نظرتان مختلفتان ولا يمكن الجمع بينهما في حضارة واحدة). لذلك يرى أن 
رالانجلیز قد آفسدوا عقول المصريين» ان بعض المصریین یہ أن سلامة 
مصر ستأتي من الانجلیز)» و (آن هذا البعض أصبح یفلم القومية على 
الدین. ویظن أنه یمکن مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبيةء وانچلترا 
تهدف من نشر الفکر القومي في البلاد الاسلامية إلى هر عرشي . . . وأن 
الفکر القومي قد تقدّم تقدماً ملموساً في مصر. والمثقفون المصریون آصبحوا 
من حيث لا یشعرون آلعوبة فی يد الانجلیز. إنهم بذلك یهزون اقتدار الدولة 
الاسلامية ویهزون معها اعتبار الخلافة) 229 . 


ویقول عن السياسة الانجليزية تجاه الخلافة: (قالت صحيفة ستاندرد 
الانجليزية مانصه: «يجب أن تصبح الجزيرة العربية تحت الحماية 


الإنجليزية. ويجب على انچلترا أن تسيطر على مدن المسلمین 
المقدسة». .. إن انجلترا تعمل لهدفين: إضعاف تأثير الإسلام وتقوية نفوذها 


المجتمع الكويتية» أحداث ۳۱ مارت» وهي نفسها هنا في أحداث نفس الیوم. 
(۷) سياسي ا 


۳۳ 


بالتالي . . . لذلك آراد الا نجلیز أن يكون الخدیو في مصر خليفة للمسلمين» 
لکن لیس هناك مسلم صادق واحد يقبل أن یکون الخديو مير للمؤمئين لأنه 
بدأ دراسته في جنیف وأكملها في ڈ فیینا وتطبع بطابع الکنار)(۱) , 


وعندما ظهر اقتراح إنجلترا (لإعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة 
على المسلمين)29 يعترف السلطان الخليفة عبد الحميد الثاني بأنْ (لم تكن 
لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية. . . لکن الدول الکبری كانت 
ترتعد من سلاح الخلافة وخوفهم من الخلافة جعلهم يتفقون على إنهاء 
الدولة الثم انیت( ورآن الدولة العثمانية تضم آجناسا متعددة من اترك 
وعرب وآلبان وبلغار ويونانيين وزنوج وعناصر أخرى. ورغم هذا فوحدة 
الاسلام تجعلنا آفراد أسرة واحدق)(*). 


ويعبر عبد الحمید الثاني عن ثقته في وحدة العالم الاسلامي بقوله: 
(یجب تقوية روابطنا ببقية المسلمین في کل مکان يجب أن نقترب من 
بعضنا البعض أكثر وأكثرء فلا أمل في المستقبل الا بهذه الوحدة. ووقتها 
لم يحن بعد لکنه سيأتي . سيأتي الیوم الذي یتحد فيه كل المؤمنين وینهضون 
فيه نهضة واحدة ویقومون قومة رجل واحد وفیه بحطمون رقبة الکفار) (. 

ثم یتخذ السلطان عبد الحمید من حط سکة حدید الحجاز وسيلة لتنفيذ 
فکره في الجامعة الاسلامية فیقول: (المهم هو إتمام خط السكة الحدید بين 


)١(‏ المصدر الساپق ونفس الصفحة. 

(۲) مذکرات السلطان عبد الحمید احداث ۱۸ مارت . 
(۳) نفس المصدر السابق في آبحداث نفس الیوم . 

." سياسي خاطراتم» ص‎ )٤( 

۱۰۷ المصدر السابق ص‎ )٥( 


۳ 


دمشق ومكة في أسرع وقت. . . ففي هذا تقوية للرابطة بين المسلمین؛ كما 
فيه ]يفا اتخاذ هذه الرابطة ‏ بعد تقويتها ‏ صخرة صلبة تتحطم عليها 
الخيانات والخدع الانجلیزیة)۱). 


وفي مجال الجامعة الإسلامية طرق عبد الحميد سبل الاستعانة 
بجمال الدين الأفخاني ء ويصف عبد الحميد جمال الدين بأنه (عالم مشهور 
في قصر يلديز)» وقصر يلديز هو مقر سلطة عبد الحمید. كما أننا وجدنا في 
مكتبة السلطان عبد الحميد خلاصات لاطلاعات قام بها جمال الدين الأفغاني 
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ولخصها وقدَّمها للسلطان عبد الحمیدء مما يؤكد المكانة التي كان 
عمال الدين لها: 


كان السلطان جاداً في البحث عن صيغة لتوحيد كل المسلمين سياسياً 
لمواجهة خطر كل من روسيا وإنجلتراء وكما رآینا في الأسطر السابقة أنه أبدى 
أسفه لعدم وجود تفاهم في هذا الشأن مع إيرانء فتقدم إليه جمال الدين 
الأفغاني وأعطاه الأمل في إیجاد هذا التفاهم المنشود وأقنع السلطان بإمكان 
تعاون الشيعة مع أهل السئّة في مواجهة القوى غير الإسلامية ‏ روسيا 
والغرب ‏ في حالة إذا ما أظهر الشيعة حسن نية في الأمر. ورأى السلطان أن 
هناك فائدة عظيمة للمسلمين في هذاء إذا كان كلام جمال الدین صحيحاً. 


ويبد و أن جمال الدين الأفغاني قام بإقناع بعض كبار الموظفين في 
ایران وبعض علمائها بفكرته هذه» وصدر وعد من قنصل إيران في إستانبول 
ببذل كل ما في وسعه لانجاح هذه المحاولة الكبيرة9؟؟ . 


. نفس المصدر‎ (١( 
۱۹۵ انظر: سياسي خاطراتم» ص‎ )۲( 


۳۲۵ 


وكان عبد الحميد في تلك الأثناء راضياً كل الرضا عن جمال الدين 
الأفغاني . ۱ 

وتمر الأيام وإذا بهذه العلاقة تنقلب رأساً على عقب. نفهم هذا مما 
ورد في مذكرات السلطان عبد الحميد في ۱۸ مارت ۱۳۳۳ رومية» إذ يقول 
ما نصه: (وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنجليزية كل من 
مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلنت قالا فيها بإقصاء 
الخلافة عن الاتراك واقترحا على الانجلیز اعلان الشریف حسین آمیر مكة 
خليفة على المسلمین. كنت آعرف جمال الدین الأفغاني هذا عن قرب . كان 
في مصر. وكان رجلا خخطيراً. اقترح علي ذات مرة ‏ وهو يدّعي المهدية ‏ 
أن يثير جميع مسلمي آسيا الوسطی . وکنت أعرف أنه غير قادر على هذاء 
وكان رجل الانجلیز)() . 

هذا هو رأي عبد الحميد في جمال الدين الأفغانی ء نقدمه دون أن 
نعلق عليهء إذ أننا نرى أن الأمر يحتاج إلى دراسة هذه العلاقة بمنظار الوثائق 
وبالدراسات الوثائقية . 


ثالثاً ‏ عبد ا حمید والمدتية الغربية : 

كان للسلطان عبد الحميد الثاني مقهومه الخاص في إدخال عناصر 
المدنية إلى بلاده. فهو لا يريد من الغرب الحضارة (= الثقافة والتراث) لأنه 
كان يرى أن للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة المتفوقة على حضارة 
الغرب. إنما كان يريد (مايهم فقط) من العلوم الحديثة حسب تعبيره هو. 
وحتى هذا المهم لا يريده مرة واحدة وإنما بالتدريج إذ يقول في هذا (ليس 
من الصواب القول بأني ضد كل تجديد يأتي من أوروباء لکن العجلة من 


(۱) مذكرات السلطان عبد الحميدى أحداث ۱۸ مارت. 


۳۹ 


الشيطان ويقابل العجلة الهدوء والاعتدال. يجب أن نضع نصب أعيننا 
ما تفضل به الله علينا. . . ليس الإسلام ضِدٌّ التقدمء لکن الأمور القيمة يجب 
أن تکون طبيعية وأن تأتي من الداخل وحسب الحاجة إليهاء ولا يمكن أن 
يُكتب لها النجاح إذا كانت على شكل تطعيم من الخارج)). 

والحقيقة التاريخية أثبتت إفادة عبد الحميد من الغرب بطريقته الخاصة 
في كافة الميادين التي رأى أنها تحتاج لخبرة الخارج؛ وأقام كلية للعلوم 
وكليات للآداب والحقوق «مكتب حقوق شاهانه» وكلية للعلوم السياسية 
«مکتب ملكية شاهانه» وأكاديمية للفنون الجميلة «مكتب شاهانه. صنايع 
نفيسه) ومدارس عليا للتجارة والزراعة والبيطرة والغابات والتعدين والتجارة 
البحرية والمعلمين العليا ومدارس متوسطة متخصصة مثل مدارس الصم 
والعمي والبكم وأقام مدرسة إعدادية أي ثانوية بالمفهوم المعاصر - في كل 
سنجق وأقام مدارس عليا ‏ بمستوى الجامعات ‏ في كل من دمشق وبغداد 
وبیوت وسلانيك وقونية وغیرها. وأرسل البعثات العلمية إلى کل من فرنسا 
وألمانيا. هذا عن بعض من جهوده في میدان التعلیم ۳ . 

أما عن خدماته الآخری فمن بعضها إقامة مؤسسة حديثة للمياه وغرف 
للصناعة والزراعة والتجارة» وتأسيس البلديات وبناء الغواصة» وإقامة حطوط 
البرق وإنشاء إدارة البريد ومد السكك الحديدية» وإدخحال التراموايات 
والاهتمام بتدعيم المواقع العسكرية في الدردنيل مما ساعد على انتصار 
العثمانيين على الأساطيل المغيرة في موقعة الدردنيل المشهورة في الحرب 
العالمية الأولى ودمر أساطيل الحلفاء ومنعها من اقتحام الدردنیل(). 


. ۱۸۳ سياسي خاطراتم ص‎ )١( 
. ۱۹۹ آوزطونة المرجع السابق» ص‎ (۲) 
. ۲٠١ المرجم السابق. ص‎ )۳( 


۳۷ 


رابعاً ‏ عبد ا حمید واليهود : 

حدثت اتصالات بین هرتزل بوصفه «رئيس الجمعية الصهيونية» وبين 
السلطان عبد الحمید. هدف منها هرتزل إلى إقامة مجتمع يهودي في 
فلسطین . وأراد السلطان من هذه الاتصالات ما يأتي : 

١‏ معرفة ۔حقیقة الخطط اليهودية. 

؟ ‏ معرفة قوة اليهود العالمية ومدی قدرتها. 

۷ے فاد الدولة ]مهافت ساط البهوة: 


ورغب هرتزل في هذه الاتصالات إلى : 

١‏ تقدیم (تضحیات مالية ضخمة مهما تكن. في سبيل إيجاد مأوى 
الذهبية . 

؟ ‏ إقراض الخزينة العثمانية مليونين من الليرات العثمانية . 

وانتهت الاتصالات برفض السلطان عبد الحميد الثاني إقامة مأوى 
لليهود في ناسين وبذلك أصبح عبد الحميد في نظر هرتزل سلطانا (ماكرا 
جدا خبیثا جدا ولا يثق بأحد۱). 

كان السلطان عبد الحمید يرى ضرورة عدم توطین مهاجرین يهود في 
فلسطین حتی یبقی العنصر العربي المسلم محافظاً على تفوقه الطبيعي فیها. 

5 

وكان من رأي عبد الحميد أنه إذا ما سمح لليهود بالتوطن في فلسطين فإنهم 
سيستطيعون في وقت قلیل جدا أن یجمعوا في أيديهم وسائل القوة في المكان 
الذي يستقرون فيهء وفي هذه الحالة (نکون قد وقعنا قراراً بالموت على 


.٠٦ سياسي خاطراتم» ص‎ )١( 


۲۸ 


إخواننا في الدين) ويقصد الفلسطینیین() . 

وقال هرتزل: أنه يفقد الأمل فی تحقيق أمالى اليهود فى فلسطين وأن 
اليهود لن يستطيعوا دخول (الأرض الموعودة!) طالما أن السلطان عيد الحميد 
قائماً في الحكم مستمراً فيه( . 

أما عبد الحميد فيعبر عن رأيه في الحركة الصهيونية وفي هرتزل بقوله : 
(لا يريد الصهيونيون الاشتغال بالزراعة فقط في فلسطین. بل إنهم يريدون 
إنشاء حكومة لهم وانتخاب ممثلين سياسيين لهم» وإني أفهم جیداً معنى 
تصوراتهم الطامعة هذه» وإنهم لسّدَّج إذا تصوّروا آني ساقبل محاولاتهم 
هذه. . إن هرتزل يريد ارضاً لاعوانه فى دینه لکن الذكاء لیس کافباً لحل 
كل شيء) 20 . ۱ 

وعن القدس يقول السلطان : (لماذا نترك القدس؟. . . إنها أرضنا في 
كل وقت وفي كل زمان وستبقى كذلك فهي من مدننا المقدسة وتقع في 
أرض إسلامية » لا بد أن تظل القدس لنا)©). 

آما عن علاقة عبد الحمید بالماسونية فاتسمت ذائماً بمعاداته لها 
ومعاداتها له. یقول الکاتب اليهودي آورام غالانتي في کتابه «الأتراك 
واليهود»: (في عهد الحرية - یقصد الکاتب العهد الذي بدا بعد اسقاط 
عبد الد ت أزادك الماسونية أن تنتفع من اطلاق الحریات. لذا قام 


(۱) انظر الترجمة التركية لمذكرات هرتزل التي قام بها ياشار قوتلوآي في کناب سيونيزم 
وتركياء إستانبول ۱۹۷۳ء . وانظر أيضاً كتاب حكمت طانیو؛ تاريخ بويونجه يهوديلر 
وتوركلرء الجزء الاول» ص 454 ٤٦٦ء‏ إستانيول ٩۱۹۷م‏ . 

)۲( سياسي خاطراتم ص .5١‏ 

(۳) المصدر السابق نفس الصفحة. 

)٤(‏ المصدر السابق أيضاً بنفس الصفحة. 


۳۹ 


الدكتور اليهودي جاك سهامي باقتباس مبادىء الشرق الأعظم الفرنسي 
ومبادىء المحفل الأكبر الإنجليزي وكتب أسس الماسونية باللغة التركية 
وأعقبها بكتابات كثيرة عن الماسونية)(" . 

وأفاد أعضاء جمعية «الاتحاد والترقي» التي أسقطت عبد الحميد من 
انتسابهم للماسونية من حمايتها لهم » فقد ضمت الجمعيات الماسونية عدداً 
کبیراً من الأجانب وهؤلاء کانوا يتمتعون بامتيازات من الحكومة تجعلهم 
قادرين على حماية أعضاء الجمعية ومساعدتهم في نقل مطبوعاتهم 
ومنشوراتهم من مكان إلى مكان وإخفائها وفتح منازلهم لاجتماعات أعضاء 
«الاتحاد والترقي» . 

یقول آورام غالانتي عن بعض دور الیهود في تأیید اعضاء جمعية 
«الاتحاد والترقي» : (إن الجماعات اليهودية حارج نطاق نفوذ عبد الحمید 
آیدت جمعية «الاتحاد والترقي» وکان هذا التأييد مفيداًء آثناء ما كانت 
الجمعية تعد العدة للانقضاض على عبد الحمید) . 

وإن الجمعية الاسراثيلية بمصر آکدت أن من آهم واجباتها إدخال 
المطبوعات التي تهاجم السلطان عبد الحمید إلى داخل حدود الدولة العثمانية 
باي شکل من الأشكال وهی المطبوعات التی كان بحررها اعضاء «ترکیا 
الفتأة» . ۱ ١‏ 

ويستطرد آورام غالانتي قائلاً: (إن أحمد رضا رئيس الجناح المدني 
في «الاتحاد والترقي» ورئیس شعبة الجمعية في باريس» اتصل أثناء وجوده 
في مصر عام ۱۹۰۷م بالجمعية الإسرائيلية بمصر. وكانت نتيجة هذا الاتصال 
أن صوتت هذه الجمعية إلى جانب أحمد رضا آثناء انعقاد مؤتمر «الاتحاد 


. ۲۲ آورام غالانتي » توركلر ویھودیلرء ص‎ (١) 


۳۰ 


والترقي» في باریس وأدى هذا التصويت إلى فوز أحمد رضا برئاسة جمعية 
«الاتحاد والترقي) في ديسمبر عام ۲)2۱۹۰۷. 

أدرك السلطان عبد الحميد الثاني أنه أمام أخطار داخلية وخارجیق 
وكان يريد لدولته القوة» ورأى أن الاسلام هو القوة المنشودة. وفي هذا 
يقول: رن الاسلام هو القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوياء. ونحن أمة حية 
قوية» ولكن شرط أن نصدق في ديننا العظيم» ومن البدهي أننا في حاجة إلى 
الإيمان الصادق الخالص بعظمة اش . 


خامساً # مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني : 

شرت هذه المذکرات لاول مرة في مجلة «عطارد» باستانبول باللغة 
التركية العثمانية في العدد الأول من المجلد الأول الصادر في تاريخ اه 
الثاني عام ۱۳۳۵ رومية - ۳ ربيع الآخر عام ۷ھ واستمر نشرها تباعاً 
في هذه المجلة حتى العدد ۱۷۰ من المجلد الثاني بتاريخ ۸ مايس ١۱۳۳ء‏ 
عن نسخة مخطوطة تناقل بعض الخواص استنساخها من النسخة التي أملاها 
وت و و۴ اعتقال السلطان في قصر بيلربى 
بإستانبول. إل أن «عطارد» لم تتمكن من نشر کل المذكرات» إذ توقفت 
المجلة بعد العدد ۱۹ من المجلد الثاني أي بعد عددين فقط من نشر حلقة 
۱ مارت من المذکرات . 

وفي عام ۰ اصدرت دار «جهان كتابخانه سي» بإستاتبول 


۔ بإذن خاص من وداد عرفي رئيس تحریر عطارد ‏ ما نشر من مذکرات 
صدرت بالمجلت بعد کتابة مقدمة لها وبعض دراسات لتوضيح بعض النقاط 


ج سس 
)١(‏ المرجم السایق ص 1۵ . 
(۲) سياسي خاطراتمء ص ۰۷-۷۳ 


۳١ 


التي وردت في المذكرات والتي كانت تهم القارىء العثماني في ذلك الوقت 
مشل : «تونس ومصر ۱۸۸۱ ۔۔ ۱۸۸۲ و «بلغاريا والاضطراب في الروملي 
الشرقية ۱۸۸۵ - ۱۸۸۷ و «الاستقلال الذاتي لکریت ۱۸۹۷) وغير ذلك 
سبعة موضوعات. بحیث حرجت هذه الطبعة في ۷۲ صفحة من الحجم 
الكبير ۵ , ۲۶ × 6 سم وحملت عنوان : (حاطرات سلطان عبد الحمید 
خان ثاني) . على أن ما یلفت النظر في هذه الطبعة ما ورد في التقدیم الذي 
کتبه وداد عرفي للطبعة عن قرب ظهور الجزء الثاني من المذکرات. ولم یظهر 
ذلك . 


وفي عام ۱۹٦۰‏ ميلادية, أعلنت «دار سَلَكُء للطباعة والنشر في 
إستانبول آنها عثرت على نسخة مخطوطة من المذکرات خاصة بمكتبة أاحد 
المقربين من القصر السلطاني إل آنها كانت بدورها ناقصة ولم تصل لأكثر 
ما وصلت إليه طبعة «جهان كتابخانه سي». وقامت «دار سَلّكُہ بقلب حروف 
هذه النسخة إلى الأحرف التركية اللاتينية وضمت إليها حواطر للسلطان 
عبد الحميد كان أملاها على أحد مصاحبيه ویدعی بسيم بك» وهي خواطر 
متفرقة عنشر عليها المرحوم ابن الأمين محمود كمال بين أوراق قصر يلديز 
ونشرها بالأحرف االعثمانیة العربية عام ٦۱۹۲م‏ في مجلة تورك تاريخ 
«أنجمنيء ولم يفت صاحب «دار سَّلَكُه أن يقدم لطبعته هذه التي شملت 
المذكرات والخواطر ويعلق على بعض أحداثهاء وبلغ عدد صفحات هذا 
مجتمعاً ۱۹۹ صفحة من القطع المتوسط ۱٩,۸‏ × ۱۳,۵ سم . 


وفي عام ۱۹۷۰م استطاعت جريدة «ترجمان» بعد بحث طویل عن 
أصل المذکرات الکاملة أن تقوم بنشرها على حلقات يومية قام باعدادها 
بالحروف التركية اللاتينية عصمت بوزداغ وبعد إتمام نشرها کاملة في جريدة 
«ترجمان» قامت دار «کروان» للطباعة والنشر باستانبول عام 16م بطبعها 


۳۲ 


في کتاب بعد أن قدم لها عصمت بوزداغ وعلق عليها وألحق بها بعض 
الوثائق الهامة بحروف تركية لاتينية توضح إطار المذكرات للقارىء التركي . 
وقد بلغ عدد صفحات هذه الطبعة ۲۶۵ صفحة من القطع المتوسط ۵ , ۱۹ × 
٥‏ سم مع ثمان صور لبعض صفحات المخطوط الذي قام بنشرہ وخمس 
صور فوتوغرافية تصور عبد الحميد. وقد بلغ عدد طبعات هذه الطبعة آرسع 
طبعات في عام واحد. 


مما تجدر الإشارة هنا أن «دار حركت» للطباعة والنشر بإستانيول قد 
أصدرت في ديسمبر عام ۱۹۷۰م ء کتاباً باللغة التركية شمل ملاحظات سياسية 
نقلها عن السلطان عبد الحميد إثر عزله عن العرش عام ۱۹۰۹م : علي 
وهبي بك الذي ترجمها بدوره إلى الفرنسية ونشرها بها أثناء حياة 
عبد الحمید: وهله الم لاحظات تسم بآنها سياسية بحتة ومي بهنه 
الخصوصية تختلف عن المذکرات الى نعرض لنشرها وان اتفقت معها 
الأحداث الواردة بكليهما. ۱ 


إن الوثائق التاريخية المستخرجة من الأرشيف بعد نشر ما قاله 
عبد الحميد سواء في المذكرات أوفي الخواطر أو في الملاحظات السياسية 
قد أثبتت صحة ما أورده عبد الحميد وأيّد نظرته إلى المشكلات التي تعرض 
بالحديث لها. 


وقد نشرت صحيفة الصباح الجديد (ينى صباح) وتكتب (يكى صباح) 
في عددیها الصادرین بتاریخ ۹ و ۱۰ کانون أول عام 1954م مقتطفات من 
مذکرات عبد الحمید من الجزء الخاص بمناقشة عبد الحمید لموتف 
مدحت باشاء ونظراً لأن هذا الجزء حمل اتهاماً دقیقاً لمدحت باشا فقد البرى 
علي حيدر بن مدحت باشا بالرد عليه في نفس الجريدة في عدد ۲۱ کانون 


۳۳ 


أول من نفس العام (۱۹۹ع)۳. 

هذا وقد أفاد المؤرخون المحدثون الأتراك من «مذکرات السلطان 
عبد الحمید» هذه في دراستهم» منهم الموّرخ الكبير إسماعيل حامي دانشمند 
۹ كتابه «تقويم التاريخ العثماني الموضح» وهو في ستة أجزاء كبيرة 
راستانبول ۱۹۷۲ع)۰ وکذلك آفاد منه یلماز آوزطونه في کتابه «تاریخ ترکیا» 
(۱۲ مجلد. |ستانبول عام ۱۹۷۰) وغیرهما من المؤرخین . 

وقد اعتمدنا في ترجمتنا للجزء الأكبر من هذه المذکرات على طبعة 
«عطارد» و «جهان کتابخانه سي» مع الاسترشاد بطبعتي «سَّلَكُْ وکروان» فيما 
استشکل من قراءته فى النسخة العثمانيةء آماترجمتنا لأحداث مابعد 
۱ مارت وهو هم المذکرات فقد اعتمدنا فيه على طبعة 
«کروان» إذ إنها الطبعة الوحيدة الکاملة. 

وقد قامت مجلة «المجتمم» الكويتية بنشر ترجمتنا للمذکرات ایتداء 
من عددها ٦٦٢‏ الصادر في ٦٢‏ آغسطس ۱۹۷۵م / ۱۸ شعبان ۱۳۹۰ 
بمقدمة تمهيدية وبعض التعلیقات کتبها الاستاذ محمد الراشد. واستمرت بعد 
ذلك «المجتمع» في نشرها على حلقات انتاب تتابعها بعض الاضطراب إلى 
أن کمل نشرها في العدد ۳۲۰ الصادر فى ۱۹ شوال ۱۳۹۲ / ۱۲ آکتوبر 
۷۲ وكانت آول ترجمة عربية لمذكرات السلطان عبد الحميد الثاني . 

أما هذه الطبعة فهي تجميع المذکرات التي نشرتها «المجتمع» 
بتعديلات أسلوبية طفيفة ووضع ما سقط سهواً من المطبعة وقت نشرهاء 
وأضفنا إليها مقدمة شملت تعريقاً موجزاً بالسلطان عبد الحميد الثاني وتقديم 


(۱) إسماعيل حامي دانشمند. إيضا حلى عثمانلي تاریخی هُورُونو لوؤيسى ج ؛ 
ص ۰۲۹۳ إستانبول ۱۹۷۲ء . 


۳٤ 


فكرة عن بعض ميادين فكره المختلفة ثم تعريف بالمذكرات نفسهاء لم يفتنا 
أن نعلّق على ما رأيناه لازماً للتعليق عليه بإيجاز لبعض المسائل الواردة في 
المذكرات ورجعنا في ذلك إلى مصادر موثقة. 

وقصدت من نشر هذه المذكرات في اللغة العربية أن أضع آمام 
المؤرخين العرب والباحثين العرب وجهة نظر السلطان عبد الحميد الثاني في 
الأحداث التي كان هو محورهاء بعد أن ظل المؤرخون والباحثون المرب 
لا يطلعون إلا على آراء الأطراف المقابلة للسلطان عبد الحميد في أحداث 
هذه الفترة التاريخية التي مثُلها السلطان والتي عكسها مؤيّدةٌ لها المصادر 
الأوروبية والتي لم تكتف بهذا بل بالغت في نقدها للسلطان. ورأیت أنني 
بتقديمي هذه المذكرات تكون الصورة التاريخية لعهد عبد الحميد قد اكتملت 
نوعاً ما أمام باحثينا ومورخینا» وأرى أن وجود مصادر للطرفين في أي مسألة 
تاريخية من شانھا إنصاف الکتابة التاريخية نفسها. 

والله ولي التوفيق . 
شارع أدهم أفندي ‏ حي رن کوق 


إستانبول ۷ءء ۳7 ع 
رتهب 


۳۵ 


5 : 0 هزیر 
مت ترمة الطبكة الشادئية 


أريد أن أقدم شخصية السلطان عبد الحميد الثاني إلى المثقف العربي 
: العام وإلى المتخصص الباحث العربي في التاريخ » مسا مد اع 
المصادر العثمانية والتركية وهي مصادر ناقصة في ذاكرة العرب غالباء ولعل 
هذا راجع إلى أن المثقف عندنا قد استقى معلوماته ‏ حتى الآن ‏ من 
المصادر الأوروبية ومن الکتب التي صدرت بهذه اللغات ۔ 

والسلطان عبد الحميد الثاني بالذات أكثر سلاطين آل عثمان أخذاً 
لانتباه القاریء العربي . ولذلك أسباب كثيرة لا أحصيها ون كنت أشير إلى 
نماذج منھاء فالموضوع الذي آنا بصدده الآن هو تقديم السلطان عبد الحميد 
يأخذ أبسط الأشكال بقدر الإمكان. 

على الساحة الإسلامية» يشكل اسم عبد الحمید, أساس فكرة الوحدة 
الإسلامية التي نطلق عليها في الاصطلاح التاريخي اسم «الجامعة 
الإسلامية)» وهي فکرة تقوم على اتحاد الشعوب الإسلامية في مواجهة 
الا ستعمار الغربي » ولا شك أن عبك الحميد هو صاحب هذه الفکرت واتخذ 
فی سبيلها أسباباً كثيرة منها توجيه الدعاة المسلمين وتحريكه لهم . ومثال 
هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ عبيد الله . ومن هذه النقطة نجد 
اهتمام العاملين في ساحة الجامعة الإسلامية سواء من الناحية الفكرية أو حتى 


۳۷ 


الحركية في العالم الإسلامي بتاريخ عبد الحميد اهتماماً واضحاًء وهؤلاء 
استقبلوا هذه المذكرات استقبالاً خاصاً. خاصة وأن الاستعمار الغربي أسهم 
إسهاماً كبيراً بالدعاية والإعلام في طمس المعالم الطيبة لحکم عبد الحميد 
في العالم الإسلامي . 

وعلى الساحة العربية نجد أن دعاة القومية العربية قد اعتبروا 
عبد الحميد رمزاً للقبضة الديكتاتورية. والقوميون الأتراك الآن يدينون 
عبد الحميد لأنه اهتم بالعرب اهتماماً فاق اهتمامه بالأتراك. إن آول برقية 
تهديد للجيش الذي زحف لإسقاط عبد الحمید. كانت من العرب وبالذات 
من شريف مكة ولم يهد الشريف لا عندما حدعه قائد الجيش المذكور ببرقية 
قال له فيها: إننا نزحف على إستانبول لحماية السلطان عبد الحميد. 

وعلى الساحة الفلسطينية. نجد أن الفلسطينيين يذكرون السلطان 
عبد الحمید الشاني بکل تقدیر وبکل احترام» ذلك لأنه حمى بلادهم 
ولم یفرط فيها فهي في نظره الارض المقدسة التي ينبغي أن یحمیها كخليفة 
للمسلمین لذلك كرهه الیهود وأبغضوه بعد أن حاولوا تقدیم مساعداتهم 
المالية له وللدولة» وسياتي تفصیل هذا في تقدیم هذه المذكرات» 
واستدرجهم عبد الحمید حتی عرفهم ثم كان موقفهم منه وموقفه منهم . 

وعلی الساحة اليهودية. لا يخلو کتاب بهودي من إدانة عبد الحمید بأنه 
عرقل الفكرة الصهيونية وعندما فشلوا في إقناعه. آیدوا معارضیه سواء من 
العثمانیین آنفسهم «الاتحاد والترقي» ومن شابههم وأیُدوا المحافل الماسونية 
في الجیش العثماني وفي الدولة وأقاموا في أوروبا قيامة الصحافة حتی جعلوا 
من عبد الحمید. السلطان الذي ینفر منه المثقفون الآن. 

وعلی الساحة المصریة» نجد أن اسم عبد الحمید يرتبط بمحاکسة 
الوجود الانجليزي في مصر. وبفضل سياسة عبد الحمید فى مواجهة 
الااستعمار البريطاني » اکتسیت «طاباه تأکید مصریتها وعبد الحميد هو الذي 


۳۸ 


منع انتشار النفوذ البريطاني من مصر إلى جزيرة العرب عن طريق العقبة 

بعثمنة هذا الميناء. واسمه أيضا يقترن بضيقه من إسراف الخديوي 

[سماعیل » وتأییده لأحمد عرابي باشاء وموففه من الخديوي عباس حلمي 
الذي آوی أحياناً معارضي عبد الحمید. وظهور الاتجاه العثماني في مصر 
بقيادة مصطفى كامل باشا وعلاقة هذا الأخير بالسلطان وكذلك علاقة محمد 
فريد بك أيضاً بالعهد الحميدي ثم بحركة حزب «الاتحاد والترقي» هامة في 
© © © 

وموصوع شخصية السلطان عبد الحمید» موضوع مت‌جدد دائماً ويفرض 
نفسه. ویکفی لاثبات هذا أنه مات عام ۱۹۱۸ء ء ومازالت الدراسات 
والمناقشات حوله قوية كثيرة مكثفة ومستمرت في البلاد الإسلامية وفي العالم 
العربي وفي تركيا وفي البلاد الأوروبية أيضا. والوثائق عنه تظهر وتنشر يوما 

بعد يوم تضيف الجديد إلى التاریخ ء تخيّر تفکیراً مضی وتضيف تفکیراً جديداً. 

© © © 
وعن العهد الحميدي وعن السلطان عبد الحميدء تقدِّمُ هذه المذكرات 

وتقدیمها إجابات كثيرة تشغل بال المثقف العربي والباحث في التاريخ . 

ذلك لأن هذه المذكرات هام وأهميتها ترجع إلى : 

١‏ أنها وجهة نظر السلطان عبد الحميد نفسه في مشاكل أمته يقولها بعد أن 
تكلم الناس بمختلف اتجاهاتهم وأفكارهم عنه. 

۲- أنها تکشف عن معلومات هامة في تاريخ الصراع بين الغرب والعالم 
الإسلامي عامة والعالم العربي خحاصة كيف احتلت البلاد العربية 
وكيف اكتشف الأوروبيون البترول العربي ولم يعلنوا عنه وما إلى ذلك. 
وخطورة فلسطين في الوجدان السياسي الإسلامي . 


۳۹ 


۳ - تقدم معلومات جديدة تختلف عما ألفناه وقرأناه عن شخصيات هامة مثل 


5 سب 


وعن بداية الحکم الديمقراطي في العالم الاسلامي . 


الجدید في الطبعة الثانية وهي طبعة خاصة لدار الهلال آنها: 


آولا - ہا إضافات مصدرية هامت مثال ذلك : 


۹ے 


۲ بت 
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الاستفادة من مذكرات ابنة السلطان عبد الحميد وهي الأميرة شاديةء 
وهذه الأميرة عاصرت أحداث حكم والدهاء ونشرت مذكراتها حديثاً في 
إستانبول . 

الاما من مت کی انس فحن وار وسر كان ارس للسلطان 
عبد الحميد فى منفاه. وقد نشرت هذه المذكرات حديثاً فى إستاتبول. 
مذكرات شيخ الإسلام جمال الدين أفندي شيخ الإسلام في عهد 
عبد الحميد. وثشرت بالتركية الحديثة فى إستانبول. 

مذكرات رضا نورء وقد شرت بالعربية في الكويت عام ۱۹۸۰م 
والمعروق أنها مصادرة في لغتها التركية» والكاتب كان مناهضا 


لعبد الحمید ۔ وقد استفدنا منها فيما يتعلق برؤية الدكتور رضا نور 
للسلطان عبد الحمید. 


الاستفادة أيضاً من مذكرات السير هنري وودز ء وكان ضابطاً كبيراً فی 
البحرية العثمانية عاصر عبد الحميد وكتب عنه ونشرت مذكراته فی 
ترجمتها التركية في إستانبول حديثاً. 
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ثانياً ‏ أن بها إضافات وثائقية هامة. هي : 

١‏ صور وثائق تهم الباحثين في التاريخ العربي في عهد عبد الحمید» 
وهي صور لتقارير المخابرات الفرنسية للمقاومة العربية للاستعمار 
الفرنسي في شمال إفريقيا. واتصالات العرب هناك بالسلطان 
عبد الحميد. 

7 صورة منشور السلطان عبد الحميد إلى مسلمي الصين» تدل على 
9 الجامعة الاسلامية علی ید دعاة عبد الحمید إلى الصین. 
۴- صورة قرار إنشاء السلطان عبد الحمید لجامعة إسلامية في بکین باسم 
الجامعة الحميدية للعلوم الاسلامية. 

ه هاه 


واعتمدتٌ في ترجمة هذه المذكرات على نشر وداد عرفي بالأحرف 
العثمانية وقد نشرها في عهد «الاتحاد والترقي». ثم نشر «دار سَلَّكُم ونشر 
«عصمت بوزداغ» بالحروف الجديدة فيما آشکل في قراءة بعض الكلمات 
أو إضافة مالم أجده في الأصل الذي نشره وداد عرفي وهو أساس ترجمتي » 
وهذا الذي أتحدث عنه ليس كثيراً. 

وكل ما وضعته بين قوسين معكوفين إنما هو توضيح مني للكلمة 
أو الحدث حتى تتضح الصورة للقراء. وما احتاج إلى إضافة بسيطة في 
الحاشية لتوضيحه وضعته في شكل (حرب) . 

وكتبت قائمة في البداية حتى يكون الرجوع إليها أبسط ولا يحتاج 
إل لإشارة بسیطةء واكتفيت باهم المصادر في هذه القائمةء مع ملاحظة أنني 
لم أستخدم الحروف اللاتينية في كتابتها لصعوبة ذلك في المطیعت فأوردت 
أسماء الكتب التركية في حروف عثمانية» وهي الاقرب في الطبع . 

O للا‎ 00 
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تفتدلكم 


السلطان عبد الحميد الثاني (۲ ۱۸۶ -۱۹۱۸ع) 

ولد عبد الحميد الثاني وهو ابن السلطان عبد المجيد صاحب فرمان 
التنظيمات الذي ينظم الدولة العثمانية على الطراز الأوروبي ولد في 
۱ سبتمبر عام ۲٤۱۸م‏ . وتولی العرش خلفاً لأخيه مراد في ۳۱ أغسطس ام 
۷۲م. وماتت آمه وهو في الحادية عشرة من عمره فربته زوجة آبیه وعاملته 
معاملة الأم شفقة ورحمة وعنایة . 

درس عبد الحمید العلوم الأساسية في عهده وبجانبها تعلّم اللغة العربية 
وأجادها والفارسية وأجادها وکان ینظم الشعر. وکان شخصية قوية منذ صغره. 
كان متدیناً وسط جو أوروبي يعيشه أمراء القصر السلطاني را على آداء 
الصلاة في أوقاتهاء عفیف ات الخمرء ويمنع تدخل نساء القصر في 
السياسة أو شؤون الدولة منعاً باتاً . وفي ذلك تروي ابنته الأميرة عائشة (نقلا 
عن مصطفى مفتي آوغلو. ص ۱۰۷) الحكاية التالية: 

(في اليوم التالي لتنصيب والدي السلطان عيد الحمید لات على 
الدولة العثمانية. قابل زوجة والده التي أحبها حباً ملا عليه فؤاده» وقبّل يدها 
وقال لها: 

بحنانك لم أشعر بفقد أمي . وأنت في نظري آمي لا تفترقين عنھاء 
ولقد جعلمْك السلطانة الوالدة [وهو لقب خاص بآم السلطان ويعني 
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الملكة]. . لكني آرجوك بإصرار ألا تتدخلي بای شكل من الأشكال في أي 
عمل من أعمال الدولةء وانصاعت هي لهذا الأمر تماما . 
وكان عبد الحميد قد اتهم بالاستبداد. وبدا حكمه الفردي بافتتاح 
مجلس «المبعوثان» لكنه سرعان ما عطله إلى أجل غير مسمی . وكان هذا 
التعطيل في ۱۳ فبراير عام خی واستمر الحكم الفردي لعيد الحميد مدة 
ثلاثين عاماً ونصف عام تقریبا يعني حتى ۱۳ یولیو ۱۹۰۸م عندما ثار عليه 
الجيش فاضطر إلى إعلان الحكم النيابي وافتتح البرلمان للمرة الثانية . 
لكنه كان رحيماً بالمعارضين له يستميلهم بقدر [مکانه» وإذا نفى أحداً 
نهم ينفيه إلى مكان بعيد بَعْد أن يمنحه منصباً عالياً وراتباً كبيرأء فعل هذا 
على سبيل المثال ‏ مع نامق كمال الشاعر العثماني المعروف ومع 
ضيا باشا الأديب العثماني الذائع الصيت. 
أسوق هنا ترجمة لقصيدة نظمها الفيلسوف التركي رضا توفيق وهو من 
كبار «الاتحاد والترقي» وكان من أكبر المعارضين لحكم عبد الحميد. وهذه 
القصيدة لم يكتبها الشاعر إلا بعد وفاة السلطان عبد الحميدء يقول فيها: 
عندما يذكر التاريخ اسمك؛ 
يكون الحق في جانبك ومعك يا أيها السلطان العظيم . 
كنا نحن الذين افترينا دون ياء ؛ 
على أعظم سياييي العصر. 
3 د 3 
قلنا إن السلطان ظالم ون السلطان مجنون. 
قلنا لا بد من الثورة على السلطان . 
وصدّقنا کل ما قاله لنا الشیطان . 
وعملنا على إيقاظ الفتنة . 
د عند عد 
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لم تكن أنت المجنون» بل نحن» ولم نكن ندري . 
علقنا القلادة على فتيل واه 
لم نكن مجانين فحسب» بل كنا قد عدمنا الأخلاق؛ 
فلقد بصقنا ‏ أيها السلطان العظيم ل 
على قبلة الأجداد. 

© © © 


بدأ عهد عبد الحميد بالمشكلات العديدة: تمرّد الصرب والجبل 
الاسود. وهو تمردٌ بدا في آخر عهد عبد العزیز وكان الوضع في جزيرة 
كريت مضطرباً ولم يكن في صالح الدولة.والخديوي إسماعيل خديو مصر قد 
أرسل قوات تساعد الدولة في البلقان. وكان العٹسائیون قد أحرزوا انتصاراً 
على قوات الصرب في معركة الکسیناج» ولكن عندما اقترب العثمانيون من 
دخول بلغراد إذا بروسيا توجه إنذاراً للدولة العشمانية فخافت الدول الغربية 
وعلى رأسها إنجلترا من مغبّة تدخل روسیاء وعقدت هذه الدول مؤتمر 
الترسانة المشهور في إستانبول في ۲۳ ديسمبر ٦۱۸۷م‏ برئاسة صفوت باشا 
وزير الخارجية العثمانية. في هذا اليوم أعلن عبد الحميد الثاني الحكم 
المشروطي في الدولة . 

والواقع أن هذا المؤتمر قد جعل الدولة العثمانية مجبرة على القيام 
بإصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغاريا. وفي ۱۸ يناير عام ۱۸۷۷م 
اجتمع في الباب العالي مجلس مكوّن من ۲۸۰ شخصاً لدراسة مقترحات 
الدول وكذلك دفع مدحت باشا طلبة العلوم الدينية العالية إلى القيام 
بمظاهرات لإجبار السلطان عبد الحميد على الحرب . قام المجلس بإجبار 
السلطان على التصديق على قرار المجلس برفض مقترحات المؤتمرء فانفض 
السفراء وترکوا الدولة العثمانية بمفردها تواجه الروس. ۰ 


۶۵ 


ولما كان نابليون الثالث قد أرسى دعائم الفکر القومي العرقي في 
أوروبا فقد استغل الروس فرصة انتشار هذا الفکر وقاموا بدعايات ضخمة 
لانقاذ [خوانهم السلاف الواقعين تحت الحكم العثماني . وفي ۲4 إبريل 
۷ھ أعلنت روسیا الحرب على العثمانیین وبذلك بدأت الحرب العثمانية 
- الروسية المشهورة والتي استمرت من عام ۱۸۷۷ إلى عام ۱۸۷۸م وعرفت 
پالتاریخ پاسم حرب ۹۳. وهذه الحرب نكبة من نکبات التاریخ العثماني» 
فقد رافق خحسارة العثمانيين في الأرض» مشکلكُ هجرة ملیون مسلم عثماني 
من بلغاريا إلى إستانبول. وهذه الهجرة جعلت المسلمین في البلقان أقلية فقد 
كانت بدايةء وهذه المسالة هي أصل مشكلة الاقلیات الاسلامية الیوم في 
بلغاريا وغیرها من دول البلقان. وعندما هاجر الملیون عثماني في هذه 
الحرب رافقتهم مشکلات اجتماعية كبيرة في الاسکان وفي المعيشة. وأخيراً 
قدت في ۳۱ يناير ۱۸۷۸م معاهدة لانهاء الحرب التي استمرت تسعة آشهر 
وسبعة آیام . والتي تحدث عنها عبد الحمید كثيراً وبالم واضح في مذکراته. 


وآمام ما تصوره عبد الحمید من قصور في الرأي العام ممَفلاً في هذا 
المجلس الذي دفع بالامة إلى حرب هي في غير استعداد ولا حاجة الیها. 
قام السلطان في ۱۳ فبرایر ۱۸۷۸ بتعطیل الحياة النيابية إلى أجل غير 
مسمی » واضطر وزير الخارجية العثمانية أن یوقم معاهدة آیاسطفانوس التي 
فرضتها روسیا على الدولة عقب حرب ۹۳. والواقم أن هذا الوزیر قد بکی 
وهو یوقم المعاهدة لانها كانت مُجَسفة بالدولةء الا أن السلطان یذکر في هذه 
المذکرات أنه عمل کثیراً على تخفیف وقم هذه المعاهدة على الدولةء 
بتوقيع معاهدة أخرى هي معاهدة برلين في ۳ يوليو ۱۸۷۸م يعني بعد أربعة 
أشهر انت غشر وما من المعاهدة الآولى . 


وفي ۳۰ مایو ۰۱۸۷۸ وآثناء ما كان جيش الاحتلال الروسى يجثم 


ا 


على أراضي الدولةء وانشغال هذه بەء قام شابٌ يدعى علي سعاوي مع 
أنصاره من الشباب الثائر بمحاولة لخلع عبد الحميد وإحلال مراد - وكان 
هذا مريضاً مرضاً عقلياً ‏ محله إل أن هذه المحاولة باءت بالفشل . 

أما عن الديون العثمانية وخطورتهاء فقد وصلت دیون الدولة العثمانية 
المتبقية من عهدّيٌ عبد المجيد والد عبد الحميد وعبد العزيز عمّه إلى ۲۰۲ 
مليون ليرة ذهبية (عام ۱۸۸۱ع) وكان هذا الرقم وقتها رقماً هائلاً. وكانت كل 
من إنجلترا وفرنسا في مقدمة الدائنين. وقد نجح السلطان عبد الحميد في 
حل مسألة الديون هله بتقليلها إلى التصف تقريباً. لذلك كان الموظفون 
العثمانيون وخاصة الضباط یتضجرون عندما يقبضون رواتبهم متآخراً. وهذا 
الأمر كان من أسباب ضيق الموظفين في عهد عبد الحميد. 

بعد وفاة السلطان عبد العزيز ‏ عم عبد الحميد ‏ بخمس سنوات . 
أثار عبد الحميد قضية هذه الوفاة ولذلك قدُم مدحت باشا وأعوانه إلى 
المحاكمة في محكمة يلديز في ۲۷ يونيو ۱۸۸۱م بتهمة قتل سلطان الدولةء 
وأصدرت المحكمة قرارها بالادانة. 

وفي ۸ يوليو ۱۸۸۱م نقل مدحت باشا وصحبه بالسفينة «عز الدين» 
إلى قلعة الطائف نفياً وحبساً في السجن العسكري هناك. واستمر هذا الحبس 
سنتين وتسعة أشهر ثم وجد مدحت باشا وزميله في السجن «محمود 
جلال الدين باشا» مقتولين خنقاً. ولم یعرف مَنْ المحرّض على القتل» وهذه 
المسالة الهامة تناولها صاحب المذكرات تناولاً عميقاً. والمعروف أن إنجلترا 
حاولت انقاذ مدحت باشا من هذا السجن بتهريبه منه حتى إنها خصصت 
سفينة عسكرية بريطانية في البحر الأحمر لهذا الغرض. 

وفي 7١‏ يوليو ۱۹۰۵م دبّر الأرمن مؤامرة لقتل السلطان عبد الحميد 
عُرفت في التاريخ العثماني باسم حادث القنبلة. دبرها وتفذها الأرمن وأيدها 


ف 


المعارضون تعبد الحمید خاصة العاملون في النشر والإعلام . 

ومع هذا فقد كان حکم عبد الحمید بالسبة للدولة العثمائیة عهد 
استقرار. وكان الشعب يشعر بالأمانء لكن نتيجة أن السلطان كان يربط 
مؤسسات الدولة بشخصه مباشرة ودائماً ويحدٌ من الصحافة والحريات 
السياسية فقد عاداه الضباط وطلبة العلوم العليا حاصة طلبة الطبية العسكرية. 


المسائل العر بية فی عهد عبد الحميد 
بجيش مكون من ۲۳,۰۰۰ جندي فرنسي استقدموا من الجزائر مع 
أسطول بحري و ۸,۰۰۰ جنديء فرضت فرنسا حمایتھا على تونس ووقعت 
معاهلة باردو (قصر سعید) في ۱۲ مایو ۱۸۸۱م بذلك. 


احتج الياب العالي وأحذ الوزير محمود صادق باشا أمير تونس يطلب 
النجدة. فذهب إليه آسطول عثماني مدرّع إل أن هذا الأسطول اضطر إلى 
الانسحاب إلى میاه کریت لعدم الشوازن في القوى بين الأسطولين العثماني 
والفرنسي . 

ولم تكن الدولة العثمانية في الواقع قادرة على أن تدافع عن تونس» 
وكل ما استطاعت عمله أنها لم تعترف رسمياً بالاحتلال الفرنسي . وظل 

وكان احتلال بريطانيا لمصر في ۵ سبتمبر عام ۱۸۸۲م هو الحدث 
الكبير الثاني في السياسة العثمانیة الخارجية فيما يختص بالأمور العربية . 

إن العلاقات العثمانية المصرية كانت قد اتخذت طوراً متشلداً تجاه 
إسراف الخديوي إسماعيل يعد أن استطاع الحصول من عبد العزيز على 
امتیاز بالافتراض الخارجي . ووصل الأمر بالخديوي إلى أنه اقترض من 
إنجلترا وفرنسا مبلغ مائة مليون جنيه ذهباً في عشر سنوات. ولتقريب هذه 
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المسألة نقول: إن ديون الدولة العثمانية كلها بعد جهود عبد الحميد فى 
تخفيضها إلى النصف تقريباً ‏ تعادل جملة اقتراضات الخديوي إسماعيل 
بمفرده وهو خديوي على أيالة مصر العثمانية . وهذا مما أعطى انطباعاً لدى 
السلطان عبد الحميد بعظم سراف الخديوء وهذا الاسراف دفع إسماعيل في 
نوفمبر ١۱۸۷م‏ إلى طرح أسهمه الشخصية في قناة السويس إلى البيع. 
وحاولت فرنسا أن تشتريهاء الا أن سرعة حركة دزرائيلي رئيس وزراء بریطانیا 
في شراء هذه الاسهم عطلت حركة فرنسا في العمل وهذا أدى إلى توقع 
وقرع مصر فريسة للاحتلال البريطاني ولم تكن فرنسا من القوة بحيث تستطيع 
وقتها عمل شيء لتعطيل تحرك الانجلیز في مصر. ومع ذلك لم يجد بيع 
إسماعيل لأسهمه في قناة السويس نفعاً. 


كان جيش مصر قد بلغ آيام إسماعيل إلى ۳۰,۰۰۰ عسكري ما بين 
ضابط وجندي» ثم كان تدخل الوزراء الأوروبيين في الوزارة المصرية قد أدى 
إلى تخفيض هذه القوة إلى ۱۱,۰۰۰ وتسريح ۲۵۰۰ ضابط وكان هذا 
العدد يقرب من نصف عدد ضباط الجیش» مماادی إلى بداية تذمر في 
القوات المسلحة المصرية . وکان عدد الضباط المصریین قلیلا بالنسبة إلى 
الضباط الاخرین من رعایا الدولة العثمانية: الالبان والأباظة والشرکس 
وغیرهم. لا أن أغلب الضباط المُحالين إلى التقاعد کانوا من المصریین . 
واستاء هژلاء وبدأ في مصر ‏ لأول مرة- الشعور بالقومية وفي هذا ظهر 
الاميرالاي أحمد عرابي بك . 


نتيجة لهذا الجو الجدید قام السلطان عبد الحمید الثاني باصدار ارادة 
سنية في ۲۵ يوليو ۱۸۷۹م بعزل الخديو إسماعيل باشا وتعيين ابنه الأكبر وولي 
الإذن بالإقامة في إستانبول والإفادة من أملاكه هناك فأذن له وأقام إسماعيل 
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في قصره في حي بايزيد في إستانبول» وكذلك في قصره الصيفي على 
البسفور فی حى أميركان. ومات إسماعيل في [ستانبول في ۲ مارس ۱۸۹۰م 
عن 200">. آن إسماعيل درس في الأكاديمية الحربية في 
پاریس . 

وفی علاقة عبد الحمید باسماعیل أيضاًء مسألة إهداء السلطان 
عبد العزیز عم عبد الحمید ياسي آدا ‏ وهي جزيرة صغیرة. جمیلق بالقرب 
من (ستانبول - إلى إسماعيل» وعندما تولی عبد الحمید الحکم آعاد هذه 
الجزيرة إلى أملاك الدولة. 

نعود إلى حركة آحمد عرابي بك. أيّده عبد الحمید ومنحه رتبة مير لواء 
مع الباشوية. كما منحه الوسام الحميدي من الطبقة الأولی . والمعروف أن 
التب العسكرية في مصر فيما فوق أميرالاي لا تمنح الا من السلطان نفسه. 
وبذلك آصبح عرابي. أمير اللواء أحمد عرابي باشا. 

قام عرابي باشا بانهاء عمل الموظفین الأوروبيين فاحتجت عليه کل من 
إنجلترا وفرنسا وقامتا بمراجعة الباب العالي في شأن إرسال قوة عسكريةء لأن 
قمع الحركة الوطنية المصرية بجنود عثمانیین لصالح الدول الأوروبية وهي 
دول استعماريت كان من شأنه الإساءة إلى مقام الخلافة في كل أرجاء العالم 
الإسلامي ويتنافى مع مبدأ الجامعة الإسلامية التي كان عبد الحميد قد 
اتخذھا سياسة له. 


في هذه الأثناء تولّى عرابي باشا رياسة الوزراء وفي ۱۱ يونيه ۱۸۸۲م 
حدثت قلاقل الإسكندرية ومات عديد من الأوروبيين هناك كما جرح أربعة 
قناصل . لذلك قام الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطانى فى البحر 
المتوسط - وکانت إنجلترا قد أعلنت آنها ستحمي الأجانب في مصر ‏ قام 
في الساعة ٠,٦‏ في ۱۱ یولیو بضرب الاسکندرية بالمدفعية البحرية ضربا 


86 


متواصلا . وفي اليوم التالي ۱۷ يوليو احتل الإنجليز المدينة» وفي ۱۲ سبتمبر 
قام السير جرانت ويلزلي بالتخلب على قوات عرابي باشا في معركة 1 
الكبير في عشرين دقيقة. ودخل الجيش الإنجليزي القاهرة في ١6‏ سبتمبر 

ونفت بريطانيا أحمد عرابي إلى سيلان. 


وكانت بريطانيا تردد دائماً أنها تحتل مصر والسودان احتلالاً مؤقتاً 
ولم يكن للاحتلال صفة رسمية كما لم يكن له وضع قانوني وان كان أمراً 
واقعا إل أن مصر رسمياً كانت تابعة للدولة العثمانية. واستمرت مصر حتى 
عام 6م تاريخ إعلان الحماية البريطانية عليها ‏ ترسل متعلقات 
تبعيتها للعثمانيين إلى إستانبول سنوياً وكذلك كان تعيين الرتب الكبيرة فوق 
الأميرالاي لا يتم الا عن طريق السلطان. 


والمسألة الثالثة الهامة في العلاقات العثمانية المصرية في عهد 
عبد الحميد تتجلى في مسألة العقبة عام ۱۹۰ فبعد أن ضيّق العثمانيون 
على الإنجليز حلقة العمل الاستراتيجي للاحتفاظ بطریقهم إلى الهند سليماً 
وخوف بريطانيا من خط سكة حديد الحجازء انش بت دحول لمانا شاف 
للقوى الأوروبية فى خط حديد بغداد. في تلك الفترة كان السلطان 
عبد الحميد مشغولاً بانشاء خط سكة حديد مكة الطويل برأس مال إسلامي 
وأيد عاملة مسلمة. وكان خط سكة الحجاز قد وصل إلى المديئة المنورة وقد 
ربط هذا الخط بین إستانبول ودمشق والمدينة. 


في نفس هذه الفترة أنشأ السلطان مدينة بير السبعة بين غزة وبحيرة لوط 
في جنوب فلسطين . وفي عام ١‏ ۰م حلّت قوة عثمانیة هنا وتكون حولها 
قصبة. والواقع أنها كانت قاعدة استراتيجية عثمانية تشرف على شبه جزيرة 
سيناء والجزيرة العربية وطريق الحجاز ومصر وكان من شأنھا أيضاً مراقبة 


لحك 


الإنجليز الذين كانوا يحتلون مصر. وتشكل هذه القاعلة العثمانية 
الاستراتيجية التي أقيمت على أطلال مهجورة متراكمة حول بثر» واحدة من 
بدايات مسألة العقبة. 


في عام ۱۹۰۵م قام الإنجليز بتحريض بعض القبائل اليمنية بالتمرد 
على العثمانيين لكن هؤلاء استطاعوا القضاء على هذا التمرد. أدركت بريطانيا 
أنها عاجزة عن الاضرار بالعثمانيين في اليمن وهي ولاية ذات أهمية 
استراتيجية على البحر الأحمر وخليج عدن. لذلك قام الإنجليز پالاق 
حادثة على حدود مصر وكانت هذه الحادثة هي حادثة قرية تسمى العقبة. 


طلبت إنجلترا إرسال جنود إلى هذه القرية التي يسمح الباب العالي 


بذلك كانت إنجلترا تريد السيطرة على المدخل الشمالي الشرقي للبحر 
الأحمر وتدخل منه إلى داخل الجزيرة العربية. 


أرسل السلطان عبد الحميد أحد ياورانه المخلصين وهو الأميرالاي 
رشدي بك باشا فيما بعد إلى المنطقة. فسار مع طابورين من الجنود 
ومدفع واحد واتجه إلى العقبة وأحلاها من الجنود المصريين الذين کانوا فيها 
بعد أن أبلغهم أن هذا قرار من السلطان. وبموجب أمر من عبد الحميد احتل 
رشدي بك قصبة طابا بعد أن أخلاها من جنودها المصريين ليفاجىء الإنجليز 
بالامر الواقع 

أدركت إنجلترا أنها على أبواب صدام قريب مع الدولة العثمانية بشأن 
الحدود ولا سيما بعد قيام الشعب المصري في القاهرة وسائر المدن 
المصرية بمظاهرات تهتف بحياة عبد الحمید وبسقوط الاحتلال الانجليزي . 


وقدمت إنجلترا للياب العالي إنذاراً باحتلال العقبة وطابا في مده عشرة أيام ۳ 
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لم يرسل الباب العالي إلى رشدي بك تلغرافاً بإخلاء القلعتين وقالت إنجلترا 
في [نذارها: إن من حقها الدخول في حرب مع الدولة إذا لم يحدث صدى 
إيجابي للانذار. ولكي تضخم إنجلترا المسألة آمرت أسطولها في المحیط 
الأطلسي بدخول البحر المتوسط عن طریق جبل طارق لیکون بجوار الأسطول 
البريطاني في المتوسط . 

أبلغ عبد الحمید إنجلترا برفضه لهذا الضغط البريطاني وقال: إن مصر 
جزء من الدولة العثمانية اتا ولیس لانجلتراحق فيما تریده» وقال: إن 
الحدود المصرية العثمانیة لا يحلها الا ضباط من مصر ومن الدولة العشمانية . 

وفي أول أكتوبر ۱۹۰۲م قام الضباط العثمانيون والضباط المصريون 
بتنظيم الحدود واستقر الأمر على أن «طابا» مصرية. 

عبد ا حمید واليهود 

عندما مات البارون هيرش كان يأمل في إقامة وطن ليهود روسيا في 
الأرجنتين › وعندما تدخل تیودور هرتزل في المسالة اليهودية أصبح الأمر 
لا يتعلق بيهود روسيا فقط بل بكل اليهودء ولم یصبح الوطن الذي يطلبونه 
الأرجنتين » بل أصبح في فلسطين. وكانت فلسطين جزءا من الدولة 
العثمانية . ۱ 

يقول تحسين باشا رئيس أمناء القصر السلطاني في عهد عبد الحمید. 
فى مذكراته ما یلی : 

(جاءعت شخصية كبيرة صهيونية بهودية نمساوية إلى استاتبول» وطلبت 
إقامة وطن پهودي فى سنجق القدس وقالت هذه الشخصیة أنها تتحدث في 
هذا باسم الصهاينة »> وأن روتشيلد المصرفي المشھوں وراء هذا الأمر) . 

وكان أساس مطلب هذا اليه ودي : إقامة قرى يهودية في فلسطين في 
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مكان تحدده الحكومة العثمانية ولا مانع من وجود منازل إسلامية في هذه 
القرى إذا رغبت الحكومة في هذا. وسيتبع اليهود القادمون من الخارج 
قوانین ونظم الدولة العلية [العثمانية]» وسيتم مقابل هذا تقديم الخدمات 
والتسهیلات اللازمة في مسألة الدیون العمومیةء وسیتم تقدیم الضمان الكافي 
بهذا كتابةً ۔ 

ولآن هذا اليهودي كان له وزنه واعتباره» ولأن هذه المسألة تتعلق 
بالديون العمومية بحسابات حادة عرضنا الموضوع على الذات الشاهانية 
[السلطان] وإذن السلطان بمقابلته. . 

رأى السلطان مجموعة موانع في هذا: ففلسطين بمقاماتها المباركة 
تشکل أرضاً للمطامع والطموحات السياسية . . وعاد الصهيوني النمسوي هذا 
إلى بلاده صفر اليدين. 

بأمر من السلطان عبد الحميد ‏ بعد هذه المقابلة ‏ تم إرساله إلى 
سفراء الدولة العثمانية في كل من واشنطن وبرلين وفيينا ولندن وباريس» قام 
هؤلاء السفراء بتعقب الحركة الصهيونية و|رسال تقاریرهم آولاً باول إلى 
السلطان كما قاموا بناءٌ على هذا الأمر بمقابلة زعماء اليهود في البلدان التي 
یعملون بها وقاموا أيضاً بموجب نفس الأمر بإرسال مُخبرین عثمانیین متفکرین 
إلى الاجتماعات الصهيونية في أوروباء وارسال قصاصات الصحف 
والمجلات الآوروبية المتعلقة بنشاط الیهود في آوروبا. 


ولاف غا ع اتيد ية ا ا ا 
تجاه اليهود وفهم تفكيرهم تجاه القضية الفلسطينية . 

وفي A‏ يونيو 1م وفي ۷ يوليومن نفس العام أصدر السلطان 
عبد الحميد إرادتين سلطانيتين ب: (عدم قبول الصهاينة في الممالك الشاهانية 
[الأراضي العثمانية] وإعادتهم إلى الأماكن التي جاؤوا منها) . 
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وأبلغ عبد الحميد أوامره إلى نظارة الشؤون العقارية يعدم بیع أراض 
للمهاجرين إلى فلسطين . 
في مجلة بيوك طوغو التركية بعنوان : «فلسطين والمسألة اليهودية» ما يلي : 

(إن تصرف عبد الحميد تجاه الحركة اليهودية بهذا الشكل المعادي كان 
معناه أنه یتسیّب في هدم تاجه وهدم عرشهء ليس هذا فقط بل وبالتالي في 

وبقول العقيد التركي حسام الدين أرتورك في كتابه را ودين نر 
في إستانبول عام ۱۹۰۷م ما يلي : 

(نڈم كل من تيودور هرتزل والحاخام الأکبر طلباً شخصياً إلى السلطان 
عبد الحميد يطلبان فيه إقامة وطن إسرائيلي مستقل في [سنجق] القدس» فما 
كان من عبد الحمید إلا أن طردهما) . 

ويعقب نظام الدين تبه دنلي أوغلي بالتعليق على هذه المسألة قائلا : 

(إن تصرف السلطان عبد الحميد تجاه هرتزل بهذا الشکل كان كما 
فطن السلطان لذلك ‏ من شانه أن يعمل هرتزل واليهود على تدعيم أعداء 
السلطان). 

وأعداء السلطان يتمثلون في الآتي : 

١‏ تأييد الأرمن وتدعيم حركتهم ضد السلطان عبد الحميد. 

؟ ‏ تأييد الحركة القومية في البلقان لانفصال هذه المنطقة عن 

الدولة . 
۳- تأیید الحركة القومية الکردية التي ظهرت عام ۱۸۸۰م وبدأت 
بمحاولة اتحاد ۰ عشيرة كردية متنافرة . 
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5 تأييد كل حركة استقلال عن الدولة العثمانية. 


٥‏ تدعیم قوی حرکة والاتحاد والترقي» ودفعها إلى قلب الأوضاع 
السياسية فی الدولة. 


السلطان عبد احمید و «الاشحاد والترقي» 

«الاتحاد والترقي» هو آول حزب سياسي في الدولة العثمانية. كان 
ظهوره عام ۱۸۹۰م وكان سرياً مكوّناً من حلایا طلبة الحربية والطبية 
العسكرية. وكان تأسيسه يهدف إلى معارضة حكم عبد الحميد والتخلص 
منه. في عام ۱۸۹۷م تم اکتشاف هذا الجهاز فنفي عديد من أعضائه وفرٌ 
بعضهم إلى باریس . وأرسل السلطان عبد الحميد مدير الأمن العام الفريق 
أول أحمد جلال الدين باشا إلى باريس لاستمالة أعضاء المعارضة من 
الاتحاديين فنجح في استمالة أكثرهم ومنحهم عبد الحميد مناصب كبيرة في 
الدولتة إلا أن المعارضين وعلى رأسهم أحمد رضابك ظلوا على 
معارضتهم . 

وفي المدة من ٤‏ إلى ۹ فبراير ۱۹۰۲م عقد في باریس مؤتمر للأحرار 
العثمانيين حضرئه كل العناصر المعارضة لحكم عبد الحميد» وعلى رأسهم 
«الاتحاد والترقي». وكان من ضمن قرارات هذا المؤتمر تقسيم الدولة 
العثمانية إلى حكومات مستقلة استقلالاً ذاتياً على أساس عرقي قومي. وظهر 
المعارضون لهذا ومنهم أحمد رضا بك نفسهء لا أن الأغلبية كانت لها قوتها 
في تأيبد هذا القرار. 

طالب المؤتمرون من الدول الأوروبية التدخل لإنهاء حكم السلطان 
عبد الحميد وإقصائه من العرش. وفى داخل البلاد العثمانية وبالذات فى 
سلانيك ومناستر افتتح «الاتحاد والترئي» فرعا لماع برها اض اط الشنان 
من رتبتي ملازم ويوزباشي . ثم بدأ دخول الضباط من الرتّب الكبيرة» حتى 
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إنه يتردد أن كل ضباط الجيش العثماني الثالث [في البلقان] عام ۱۹۰۸م 
منضمون إلى «الاتحاد والترقي». وكان منهم أركان حرب قول أغاسي 
مصطفى كمال أفندي (أتاتورك فيما بعد الا أنه انسحب فيما بعد من «الاتحاد 
والترقي». 

وفي مذكرة لجمعية «الاتحاد والترقي» إلى قناصل الدول الأجنبية في 
الدولة العثمانیةء طالبت الجمعية بتدخل دول هؤلاء لانهاء حكم عبد ال 
وتحالفت الجمعية مع الثوار البلقانيين ضد السلطان. 

اعتقد الاتحاديون أنهم بإزالة عبد الحميد يستطيعون تقريب العناصر 
المختلفة في الدولة وأن دول أوروبا ستکف عن مضايقاتها للدولة العثمانية. » 
وتصور الاتحادیون أن هذه الدول الأوروبية ستتعهد بحماية الدولة العثمانية. 
انتهى حکم عبد الحميد الفردي غير المشروطي [غير الديمقراطي] » والذي 
حدث أنه عقب المشروطية فقدت الدولة العثمانية البوسنة والهرسك مما 
أصاب الاتحادیین بالھلع . 


في ۳ یولیو ۱۹۰۸م اضطر عبد الحميد اضطراراً إلى إعلان 
المشروطية [الثانية] وتولت جمعية «الاتحاد والترقي» الحكم وأعلنت تمثلها 
لمبادىء الثورة الفرنسية «الحرية ‏ العدالة ‏ المساواة ‏ الأخوة». 

أما في ۵ أكتوبر من نفس العام ۱۹۰۸م فقد استقلت عن الدولة 
العثمانية کل من بلغاريا وكريت التي أعلنت انضمامها لليونان في ٦‏ آکتویر» 
واستقلت ‏ كما ذکرنا- البوسنة والهرسك. وفي ۱۳ إبریل ۱۹۰۹م دبر 
الجيش العثماني حادثة غرفت باسم حادث ۳۱ مارت ثم نسبوها إلى السلطان 
عبد الحميد وقالوا: إنه أراد ثورة العناصر الرجعية ضد جمعية «الاتحاد 
والترقّي» واتخد الجيش هذا ذريعة للتحرك لعزل السلطان عبد الحميد الثاني» 
وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفداً مكوناً من أربعة أشخاص لم يكن منهم تركي 
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ولا عربي واحد. وإنما: كان على رأس الوفد يهودي والثلاثة الآخرون : 
أرمني وألباني وجرجي . واليهودي هو إيمانويل قراصو الذي لعب فيما بعد 
دوره المشؤوم في الاحتلال الإيطالي للیبیا۔ 

وتنازل السلطان عبد الحميد عن العرش لأخيه السلطان محمد رشاد في 
۷ ابریل ۰۶۱۹۰۹ وكان على السلطان عبد الحميد أن يركب هو وأسرته 
القطار إلى منفاه في سلانيك [وهي مدينة يغلب عليها الطابع اليهودي]ء 
وكان مقر منفى السلطان عبد الحميد في هذه المدينة ذات الطابع اليهودي 
في قصر يمتلكه يهودي يسمى آلاتيني ء إمعاناً في إذلال عبد الحمید . 

وفي ٠١‏ فبراير ۱۹۱۸م مات السلطان عبد الحميد الثاني ابن السلطان 
عبد المجید. عن ست وسبعين عاما واشترك في تشييع جنازته «كل شعحب 
إستانبول تقريباً» . 

سير كاجي 

شارع تربه دار س دیوان يولو ‏ ستانبول . 

وميدان مولانا جلال الدين الرومي - قونيه . 

إستاتبول - اللو رصب 
۳ يوليو ۱۹۸۰م 


(#) مصادر الترجمة: 
۱- سلطان عبد الحمید ثاني ‏ خاطرات. عطارد مجموعه سي . عدد ۰-۱ ۰۷ 
٦‏ کانون ثاني ۵٥‏ ۸ء مایس ۱۳۲۵ ۰ استانبول. 
۲ - سلطان عبد الحمید خانء خاطرات. طابعي : جهان کتابخانه سي ء ناشري» 
وداد عرفي » استانبول ۱۳4۰ (۰)۱۳۳۸ [ستانبول. 
"اس Ikinci Sultan Abdülhamit, Hatira Defteri, N. Ismet 8202038, Kervan‏ 


Yayinlari, Istanbul 1975. 
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ترج الع كامحر لغنه ادُصلیة 


قصر بَبْلَربَى [في |ستانبول] 
في أول مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
[- ۱۳۳۰ هجرية = ۱۹۱۷ ميلادية] 
نستقبل [في الدولة العثمانية] عاماً جديداً. عندنا تقويمان: دينيء ويبدأ 
پالمحرم » وحكومي » ویبداً پمارت . يبدأ العام بعد ذلك بشهر کانون الثاني . 
لا آدري هل فکرت أجهزة الدولة ومجلس الوزراء ومجلسا: «المبعوئان» 
و «الأعیان» وكذلك حضرة صاحب الجلالة المحترم أخي السلطان محمد 
رشاد في مسالة بداية عام جدید بكلمة کانون الثاني [ولیس الاول] تبدو أمراً 
مضحکا بعض الشيء ولا معنی له!! 

ينتهي عام باول الكانوتين» ویفتتح العامٌ الذي يليه بثاني الکانوتین !! 

يجب الا یتطرق إلى الذهن آني ضد اتخاذ التقويم الغربيء فتسجيلي 
عنه هنا بعض الأسطر لا بد ألا يحمل هذا المعنی . فإذا كان لشيء جدید 
وجوه ضعف فمن المأمول أن يصلحه الزمن ۔ 
۲ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

مذكراتي . مخصر التاريخ 

حتی الآن تدوين بعض مذكرائي عن الفترة الماضية. أفكر في هذا وأنا 
مستغرق بين حلقات الدخان . لقد عشت حياة طویلة وحکمت عھدا طویلاء 
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ولذا فان مذكراتي لا تخصّني فقط ولكنها تخص التاريخ أيضاً بشکل 
أوبآخرء بل الواقع أنها للتاريخ . 

عندما كنت في السلطنة لم أكن أستطيع أن أجد الوقت الكافي 
للدراسة المنظمت كما أن فترة ولايتي للعهد مرّت ولم أكن أبالي أثناءها 
بشيء. وحالتي وقتها كانت كحالة أحي المحترم [السلطان رشاد الذي يتربع 
على عرش السلطنة خلفاً لي]. 


الذين جرحوني 
اواس زرا ويل 

كان الأدباء المناصرون لحضرة أخي الكبير [السلطان مراد الخامس] 
والذين تناولوني بعد ذلك بالنقد والتجریح. كانوا يهدفون إلى تصوير 
السلطان مراد للشعب بصورة العالم الشاعر الوطني المتینء حتى بحپبوا 
الناس فيه . لكنه رحمه الله كان يفتقر إلى العلم والكمالء ناهيك عن ضعفه 
في الإنشاء والإملاء. وكنت اطلعتٌ على رسالة كتبها أخي هذا إلى السيدة 
نعمت زوجة ابن فاد باشا عندما كان هذا متوجُهاً إلى «نيس» للعلاجء فنقلت 
صورة من هذه الرسالة [التي تدل على ضعف کاتبها في الانشاء والاملاء] . 


كان المرحوم أخي [مراد] یخاف من فژاد باشا کثیراء بل كثيراً جدا 
ولهذا سيب هو: أن ضيا باشا ‏ وكان برتبة «بك» في ذلك الوقت ‏ نشر 
رسالة في موضوع «الوراثة السنية». وكان ضيا بك يكنّ حقداً دفيناً لفؤاد باشاء 
ويبدو الأمر وکانه [أي ضيا باشا] أوصى المرحوم عمي [السلطان عبد العزيز] 
بإسناد الصدارة العظمى إلى فواد باشاء فلما وليها هذا لم يسعف [ضيا باشا] 
بالخیرات . 
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ول العهد يخاف من الأدباء 
لم أكن أنا أيضاً أحب ضيا بك في ذلك الوقت» ولا حتی عندما حاز 
رتبة الباشوية . ذلك لأنه كان یپستخدم دکاءه آکثر من حیره ضد من يحقد 
عليهم . كان [ضيا] رجلا شرهاً يجري وراء الانتقام ربا 


أورد هنا نص الرسالة التي كتبها ولي العهد مراد أفندي [الذي أصبح 
سلطاناً باسم مراد الخامس]ء تبياناً للخوف والمداراة [اللذين يبديهما ولي 
العهد تجاه فؤاد باشا]: 

(صاحبة العفة السيدة الجلیلة : 

لقد كان لاعتلال مزاج حميك الباشا الكبير» وسفره إلى أوروبا في 
الأسبوع المقبل للاستشفای آثره الواضح فينا عندما تناهى إلى أسماعنا. 
ندعو الله سبحانه وهو الفياض المطلق. أن يمنحه العافية قريباً. والحقيقة آننا 
تاثرنا بهذا إلى أقصى درجةء ونالنا ما نالئا من الهم والكدر بسببه. ندعوا الله 
مخلصین صادقين ‏ وهو جلت قدرته «الشافي» الحقيقى ‏ أن يمن عليه 
«بالشفاء العاجل» كما نتمنى مخلصين أن يحيطه الله E‏ 


۱ جمادى الاخر سنة ۲۸۰ 


كنت بجوار المرحوم [مراد] ساعة كتابته هذه الرسالت وقد بلغ الأمر به 
أنه لم يكتبها بشكلها النهائي دفعة واحدةء بل سود لها عدة مراتء ثم بیضها 


بدقة وبطء. 


)١(‏ في الأصل خطان تحت الكلمتين المحاطتين بقوسين صغيرين» وهما في الأصل 
العثماني كتبتا حطاً . ويقصد السلطان عبد الحميد بهذا إظهار ضعف السلطان مراد 
لغوياً. [ توضیح م. ح. ]. 
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أحبٌ الأدب والتاریسخ 

بدات في التحصيل المتعظم. بعد ذهابي إلى سلانيك بشهرين 
أو بثلائة آشهر. أي بعد ذلك الفتور الذي آوجبه علي الحال والتحول. إن 
ال شت المعرفة إلى نفسي : الأدب والتاريخ. ومن جراء تحصيلي 
العلمي أثناء نكبتي اکتسبت قسماً كبيراً من الرفعة والشرف. كما اكتسبت 
الراحة. وإني اليوم والحمد لله أستطيع التعبير عن أفكاري بأسلوب أكثر 
متائةء وتعلمت .عن طريق السماع ‏ عدة كلمات من اللغة الفرنسیت 
وحاولت دراسة هذه اللغة بانتظام في أيامي الطويلة [في المنفى] ف 
سلانيك. وأستطيع أن أفهم ۔. باستخدام القاموس ‏ الرسائل والجرائد التي 
أطالعها الان» وأفهمها بسهولة. 


لم أكن الا مشفقاً على الأدباء الذين هاجموني 

آه!! لقد اعتبروني عدواً للأدب. هكذا آعلنوا. لا! لست عدوا 
للأدب» وإنما لسوء الأدب. ولست عدواً للادبای وإنما لمن دموا الأدب . 

لم يكن الرأي العام هوالقوة التي دفعتني لإبعاد ضيابك عن 
إستانبول» سواء بتوليه الوزارة أو الولاية» بل كان احترامي لعلمه ولفضله. 
وإلا! فكم معارض استطاع أن يعترض علي عندما نفيت مدحت باشا إلى 
أوروباء مع أنه كان آفوی تأثيراً في الشعب» وكان أهم عامل في خلع 
سلطانين!! 

لوكنت عدواً للادب لكنت منعت عن [نامق] كمال بك راتبه الذي 
كنت أدفعه له من جيبي الخاص حتى يوم وفاثه. ولْما كنت أوظف ابنه فى 
الحكومة. ولو كنت عدوا للأدب لما تحمّلت أذى وغطرسة كل من أكرم بك 
وأبو الضيا [توفیق] بك. ولو كنت عدوا للأدب ما كنت أتطوع بدفع ديون 


نج 


عبد الحق حامد بك التي كانت تظهر بين الحين والحین» بعل الترفيه عنه 
براتب ممتاز. ولوكنت عدوا للأدب ولفن التاريخ لما تحملت صفاقة 
مراد بك [المؤرخ] الذي عمل فترة ضد تاجي وضد عرشي » ولما رضيت بأن 
يبقى في خدمة الدولة حتى آخر لحظة لي في سلطنتي وبمرتب مريح . 

لا. . وأكرر هنا أنني كنت صدیقاً حقيقياً ومشفقاً على الأدياء. 

لو كنت عدوا للأدباء والمحررین. أفلم يكن لي رجال يمكنهم أن 
يقتلوهم في وسط الشوارع؟(). 
۳ مارت ۱۳۳۳ [ر ومیة] 

الد کتور ناظم : اتحادي ائر حقود 

قال لي مرافقي أنه سمع مناقشة حادة جرت في إحدى القمرات 
الجانبية في باخرة «قاضي کوق» بين مجموعة تتألف من أربعة أو خمسة 
أشخاص. انتقد فيها أحدهم بحدة الفقر الضارب أطنابه في هذه الأيامء 
وحمل الحكومة المسؤولية. تصدى له آخر آشقر الشاربء ورد عليه غاضباًء 
وهو حاد الحركة واللسان قائلا: 

(هذا الحريق تركه لنا عبد الحميد. إنه سجن مدحت باشا ثم قتله 
واتبع طریقاً كان ولا بد أن يؤدي بنا إلى هذا الحال). 


)١(‏ يقول طلعت باشا آحد ثلاثي «الاتحاد والترقي» في مذكراته عن رؤيته للسلطان عبد 
الحميد في هذا الأمر ما يلي : (عندما قال لي كيركور زهراب [وهو سياسي أرمني]: 
إن السلطان عبد الحميد ّل آخاه مرادء قلت له: لا یمکن من قريب ولا من 
بعيد) . 
مذکرات طلعت باشا ۳ ج. إعداد المؤرخ جمال قوطاي» ج ۱ ص ۰:۳۷ استانبول 
۶۳۰ھ وهذا الکتاب هو مذکرات طلعت باشا وتعلیق جمال قوطاي وهو مورخ 


تركي كبير. 


عرف مرافقى بعد اهتمامه وتحزیاته أن قائل هذا الكلام هو الطبيب 
ناظم بك السلانيكي . كنت أسمع عن الدكتور ناظم بك هذا منذ عشرين 
عاماً. كان يعمل ضدي مع أحمد رضا بك( . 


كانوا يقولون لي : إنه [الدكتور ناظم بك] أحد أركان «الاتحاد 
والترقی»() المتعصبين. كان معجباً بنفسه ولا يعجبه آحد. كان رجلا 
لا يُصادَقء فلا مودة فيه. كنت أتعقّبُ أحياناً من مكاني في القصر حياة 
وحركات المخالفین لي . کنت أعرف أن الدكتور ناظم بك لا يعمل بمهنته 
الأصلية وهي الطب. وإنما پشتغل بالسیاست ولکن ما هي السياسة التي 


(۱) عن أحمد رضا بك يقول الدكتور رضا نور في مذكراته: راحمد رضا بك يفقد شرفه 
إرضاءٌ للاتحاديين. . أحمد رضا بك قام باعمال سيئة. فعندما كان في آوروبا كان له 
اسم كبير. ولكي يستفيد من الاتحادیین كان يعمل على خدمتهم بکل الوسائل 
القذرة. وأخيرا أصبح أحمد رضا عضوا في مجلس الأعيان إلا أن الاتحادیین 
احتقروه بعد ذلك. إن أحمد رضا رجل قصير النظر جداً. لقد أصبح رئيساً لمجلس 
«المبعوثان». لكنه للحق كان مسكيناء لكنه كان يقوم بجرائم تشريعية في المجلس 
كانت كافية لمحو شخصیته بل وکل كيانه. لكنه كان يقوم بهذه الجرائم بدافع 
المحافظة على منصبه). الدكتور رضا نورء مذكرات رضا نورء ترجمة بهجت رشيد 
غالب مجلة المجتمع الكويتية ‏ الحلقة الخامسة والسادسةء العدد ۰۳۶ و ۵۳۵ 
بتاریخ ۷ و ۳۰ یونیو ۱۹۸۱م . 

(۲) يقول فتحي آوقبار في مذکراته : (ان «الاتحاد والترقي» جمعية اسسهاعام ۱۸۹۰م 
خمسة من طلاب المدرسة الطبية العسكرية بزستانبول» ثم کونت فيما بعد خلایا لها 
في داخل الدولة العثماتية وفي خارجها. وکانت هذه الجمعية هي الدافم الأول 
والأقوى للحركة المشروطية [الدیمقراطية] في البلاد العثمانية). فتحي أوقيار رجل 
في ثلاثة عھودہ إستانبول 2۱۹۸۰ ص ۳/۶. سیذکر هذا المصدر فیما بعد باسم 
فتحي آوقیار» إذإت هذا الكتاب هوم ذكرات فتحي أوقيار حارس السلطان 
عبد الحمید في المنفی في سلانيك. ثم آصبح من رجال عهد آتاتورك البارزین. 


٦ 


يشتغل بها؟ هذا مالم يكن واضحاً. فقد كان يشتغل بسياسات مختلطة . 
لكنهم قالوا: إنما كانت له ميزة واحدة: أنه كان متميّزاً بين رفاقه بحرصه 
الشدید على رفضه أية مأمورية يُكلّف بها صغيرة كانت أم كبيرة. 

لن اتحدث هنا عن شخص الدكتور ناظم بك ذلك الرجل الذي وجل 
وجدارةء وإنما سأتحدث عن هذا السب المبتذل الذي وجهه إلىّ وهو جالس 
في إحدى القمرات الجانبية في باخرة «قاضي کوی). 

هل أشعل عبد الحميد حریقاً ام لم يشعل؟ وهل كانت المواد المساعدة 
على الاشتعال موجودة أم لم تكن موجودة عبر فترة تشثت بلغت الثلاثمائة عام 
السابقة على عهد عبد الحميد؟! 

ليس هنا مكان مناقشة هذاء لأنه تاریخ ء والدكتور ناظم بك ورفاقه 


7 فلم يعملوا حتی عُشر ما عملته 
لقد سلمت الحكومة في تموز ۱۳۳١‏ رومية [۱۹۰۸ ميلادية = Wî‏ 
هجرية] إلى هؤلاء المجاهدین()!!۱وفي نيسان من السنة التالية سلمت 
السلطنة إلى صاحب الشوكة والجلالة أخي . 


كانت حدودنا [العثمانية] في عهدي ممتدة من أشقودرة إلى خليج 
)0۱ یتهکم السلطان عبد الحميد هنا على الثائرين ضده بلفظة مجاهدين . والتاریخان هنا 


الاول: حركة دالاتحاد والترقي» ضده عام ۸ءء وإعلان المشروطية. والثاني : 
تاريخ إسقاطه عن العرش عام ۹ [ توضیح م. حج. ]. 
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البصرق ومن البحر الأسود إلى صحارى إفريقيا. وإذا عقدنا مقارنة بين 

[تقويم] الماناق دوغوطه الصادر عام ۸ والعدد الصادر هذا العام» 

فسيتضح لخلفائي أنني لم اخلّف حریقاًء ا 
من ثلاثين مليون نسمقف کارتشا 


مضی على هذا [منذ تدحلهم في الحكم] عشر سنوات . فهل استطاعوا 
عمل ثلث ما عملته أثناء مدة سلطنتي ؟! دعنا من الثلث فالثلت کثیر فلنقل : 
العشر . فهل استطاعوه؟ ! ! 


الدیون فی عهدي هبطت 
من ۲۰۰ ملیون إلى ۳۰ ملیون ليرة 
عندما تولیت الحکم كانت دیوننا العمومية تقرب من ثلاثمائة ملیون 
ليرة ) وفقت إلى تخفیضها إلى ثلائین ملیون ليرةء أي إلى العشر وذلك بعد 
دفم ما تطلبثه حربان كبيرتان وسحق بعض تمردات داخلية. آما ناظم بك 
ورفافه فقد رفعوا هذا الرقم [بعد توگي «الاتحاد والترقي» الحكم بعدي] من 
ثلاثين ملیون ليرة حیث كان حینما ترکت الحکم. إلى آربعمائة ملیون لیر 
يعني إلى ثلاثة عشر أمثاله!! 
يعني أن خلفاني - ولا أقصد هنا أخي [السلطان رشاد] لانه لا يملك 
من آمر السلطنة شید ولذلك أقول خلفائي [أعضاء جمعية «الاتحاد 
والترفي» ] أظهروا فعالية ونجاحاً عظيمين في زيادة ديوننا. 
تری كيف كانت الظروف والأحوال أول اعتلائي العرش العثماني؟! 
أحاول أن أتذكر: تمد في البوسنه والهرسك وهزيمة الجیش [العثماني]» 
وفرض الحصار عليه في [منطقة] الجبل الأسود» والصرب تعلن الحرب [علی 
الدولة العثمانية] بقوات منظمة وخطرة. ومن هذه المبادرة انفجرت الحرب 


۹۸ 


الروسية الفظیعة۱) . 


(۱) حدث تمرد في منطقة البوسنه والهرسك [في بوغسلافیا] ضد الدولة العثمانية 
الحاكمة هناك وظهر أيضاً في تلك الفترة تمرد ضد الدولة أيضاً في کل من الصرب 
والجبل الأسود. وکان الوضع العثماني في کربت أيضاً قلقاً للدرجة التي أرسل 
خديو مصر [سماعیل بعض فواته لمساعدة الدولة في تلك الأثناء. وعندما انتصر 
القائد العثماني عثمان باشا على القائد الروسي الجنرال جارناییف الذي كان یقود 
قوات الصرب في معركة آلکسیناج» واستعدٌ العشمانیون لدخول بلغراد» وجهت 
روسیا إنذاراً لللولة العثمانية» فتوجست دول آوروبا خيفة من النفوذ الروسي ء 
فعقدت في ۱۸۷۱/۱۲/۲۳ مؤتمراً بحي الترسانة في إستانبولء اشترکت فيه مع 
الدولة العثمانية كل من إنجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا ‏ المجر وإيطاليا. وكان 
ممثل إنجلترا هو اللورد ماركي (سالسبوري) المعروف بعدائه لروسيا. فظن 
سالسبوري أن الدولة العثمانية لا بذ وأنها ستنهزم في الحرب ضد روسيا إذا ماوقف 
العثمانيون وحدهم . كما أدرك أنه ليس في وسع بلاده إنجلترا تأييد الدولة العثمانية 
ضد روسياء ذلك لأن إنجلترا قد سحبت تأییدها للدولة العثمانية منذ أن مات عالي 
باشا ‏ رجل إنجلترا ‏ عام ١۱۸۷م.‏ لذا أوصى سالسبوري العثمانیین بالتضحية 
قليلا لإيقاف هذه الحرب. 
قام سالسبوري بمقابلة السلطان عبد الحميد وأوضح له الموقف في الوقت الذي كان 
السلطان عبد الحميد مدركا تماما لعدم قدرة الدولة العثمانية لدخول حرب ضد 
روسيا. الا أن رجال الدولة العثمانية وعلى رأسهم مدحت باشا أجبروا السلطان على 
إعلان الحربء وهي حرب بدآت في ۲۸ أبريل ۱۸۷۷م ووصلت القوات الروسية 
حتى حي آيا اسطفانوس وكان هذا الحي ضاحية لإستانبول العاصمة. وانتهت 
الحرب بتوقيع معاهدة آیا اسطفانوس في إستانبول في ۱۹ قبراير ۱۸۷۸م . 
كانت هذه المعاهدة مكونة من ۲۹ مادةق أخطر مافيها هي المادة السادسة وهي 
الخاصة بتكوين إمارة بلغاريا ونصّت هذه المادة على أن تكون هذه الإمارة متمتعة 
بالحكم الذاتي داخل إطار الدولة العثمانية ويكون الموظفون الرسميون كلهم من 
النصاری. وقد بالغت هذه المادة في تضخیم مساحة هذه الإمارة وحرصت أن يكون 
لها منفذاً على بحر إيجة. وكانت مساحة إمارة بلغاريا المحدّدة في هذه المعاهدة = 
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كل هذه الوقائع والأحداث الداخلية والخارجية لیت بالطبع من نتاج 
عهد سلطنتي» إذ كنت تولیت السلطنة عقب خلع سلطانين متعاقبين [هما 
عبد العزيز ومراد] وعقب أزمة وزارية دامت ٩۳‏ يوماً. وفراغ في السلطنة . 


الأمة اختارت مدحت باشا 
فاختار الحرب. فلم إدانتي؟ 
ولمّا كانت الأمة تزعم أنها وصلت إلى رشدهاء فقد ینت على الفور 
مدحت باشا في منصب الصدارة العظمی لأنه كان محل ثقة العموم وبالتالي 
أكون قد ترکت للأمة المسائل التي اقترحتها روسيا أو بمعنی آخحر: قبول 
الدخول في حرب ید روسیا آو رقفى هذه الحرب. 


تشمل بلخاریا الحالية ومقدونیا وتراقیا الغربية [في الیونان الآن]ء بل وشملت أيضاً 
منطقة قرف ايلي وهي |حدی محافظات ترکیا حالياً. ونصّت المادة الثانية من هذه 
المعاهدة على استقلال الجبل الأسود عن الدولة العثمانية. ونصضت المادة الثالثة منها 
على استقلال الصرب مع ضم نیس لیها. ونصّت المادة الخامسة على استقلال 
رومانیا مع منحها دوبريجة. ونص البند الثاني من المادة التاسعة عشر من هذه 
المعاهدة على احتلال روسیا لكل من أردهان وقارص وباطوم وبایزید حتی جبل 
صوغانلي في ترکیا الحالية . 

ولما غرضت معاهدة آيا اسطفائوس بشکلها هذا على السلطان عبد الحمید للتوقیع 
رفضها ولم یعترف بها . وأبلغ الدوق نیقولا بانه لن یوقع على هذه المعاهدة مهما 
كانت الضغوط عليه شخصياً أو على الدولةء ومهما كانت الظروف والنتائج وقام 
السلطان عيد الحميد بعد مضي أربعة أشهر وأحد عشر يوماً على هذه المعمعاهدة 
بإلغائها واستطاع أن يستبدلها بمعاهدة برلين التي كانت أحفظ من سابقتها على كرامة 
الدولة العثمائية. 

انظر ترجمة هذه المعاهدة في : محمد فريدء تاریخ الدولة العلية العثمانية. القاهرة 
۳ء ص ۳۷۰ - ۰۳۸۰ ولمزيد من التفاصيل انظر: يلماز آوزطونة» تاريخ 
تركيا الکبیرء إستانبول 2۱۹۷۸ ج ۷ ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 


۷۷۰۴ 


ترس مدحت باشا المجلس العمومي [الطاریء()] الذي تشكل لبحث 


المسالة المشار الیها ومناقشتها [وهي الحرب]. وکان مدحت باشا محل ثقة 
كبيرة وحب بالغ من الشعب. وعلی هذا أكون غير مسؤول عن حرب ٩۳‏ 
[رومية] [۱۸۷۷م = ٤‏ ۱۲۹ھ٢٢].‏ فلا هي مسؤوليتي الشخصيتة ولا هي 
مسؤوليتي كسلطان . 


وعندما نتحدث عن الحرب أقول: إن القادة الذين عيننهم في ذلك 


(۱) تشكل هذا المجلس العمومي الطارىء في ۱۸ يناير ۱۸۷۷م [ ١۱۲۹ھ]‏ في الباب 


(¥) 


العالي بإستانبول وتکوژن من 74٠‏ شخصاً منهم ٠٦‏ نصرانیاً. . قام مدحت باشا بإلقاء 
خطبة حماسية وشجم فيها أعضاء المجلس على دخول الحرب ضد روسيا. كما 
أوعز مدحت باشا إلى طلبة المدارس العليا بالقيام بمظاهرات تطالب بالحرب. 
وبلغ الأمر أن جاءت هذه المظاهرات حتى القصر السلطاني والطلبة ينادون 
بالحرب . ولكي یدفع مدحت باشا إلى السلطان بالقلق والتوترء أوعز الباشا إلى 
الصحافة العثمانية بالمناداة بالحرب وإثارة الأمة لتقبّلها. كما أشاع مدحت باشا أن 
السلطان مراد المعزول لجنونه يتماثل للشفاء وأصبح يمكنه أن يتولى العرش بدلا 
من السلطان عبد الحميد» ولم يكتف مدحت باشا بهذاء بل أشاع أن السلطان 
عبد الحميد محب للروس ولذلك يعارض الحرب ضدهم . 

يلماز أوزطونة» المرجع السابق ج ۷ ص ۰۱۳۸ 

عن حرب ٩۳‏ (من التقويم الرومي) وخطورتھا على الدولة العثمانية في ذلك الوقت 
ارسل لورد سالسبوري خطاباً إلى مدحت باشا ينّهه فيه إلى أن دخول الدولة 
العثمانیة الحرب ضد روسيا لا بد وأن يكون نكبة للدولة العثمانية» ولم يكن مدحت 
باشا حتى بعد بدء هذه الحرب العثمانية الروسية يشك لحظة في أن إنجلترا ستتخلى 
عنه وأنها لا بد واقفة بجانب الدولة العثمانية ضد روسيا كما حدث هذا في حرب 
القرم من قبل عندما دخلت كل من إنجلترا وفرنسا الحرب ضد روسيا لمصلحة 
الدولة العثمانية في عهد صدارة رشيد باشا. والنتيجة أن الدولة العثمائية وقفت 
وحيدة أمام الخطر الروسي . 07 

يلماز أوزطونة» المرجع السابق» ج ۷ ص ۱۳۸ . 


۷ 


الوقت كانوا من القادة النادرين. ليس في تلك الفترة فقط من تاريخ الدولة 
وانما أيضاً في الفترات السابقة واللاحقة لها. 


وإنه لمما يخدش إنصاف التاريخ وعدالته أن ثلقى علي وعلى عهدي 
مسؤولية فشل هذه الحرب وأسبابها: كانعدام وسائل المواصلات وارتفاع 
لهيب حركات العصيان التي امتدت داخل الأقليات غير المسلمة في الروملي 
[البلقان] حتی وصلت إلى داخل ولاية أَِرنَهُ [العثمانية]. 


نفقت من ما الخاص 
على متكوبي الحرب الروسية 
سارعت لنجدة ضحايا هذه الكوارث التى جرتها تلك الحرب. لقد 
بذلتٌ كل ما في وسعي لإيجاد المأوى وسبل الإعاشة ووسائل التخفیف عن 
هؤلاء المهاجرين إخوتنا في الدین(. قدمت من جيبي الخاص تقربا وزلفى 
إلى الله لعباده الذين جعلهم آمانة في عنقي. نفقات الجوامع الشريفة في 
كثير من هذه القرى [حیث كان يفيد منها المهاجرون]. 
لم يفارق ذهني ب لیس في أيام ضيقة كأيامي هذه وإنما في أكثر 
أيامي سعةً ورخاء - منظر امتداد أيدي الجائعين من أفراد الشعب إلى لُقَیْمات 
التخمة تحت شعار التجارة الوطنية . 


كانت نفقات عباد ال » ووقودهم » وأدويتهم › لا تفارق تفكيري اند 


)۱ يقدر محمد فرید بك عدد هؤلاء المهاجرون بنحو ۰۰۰ , ۱۵۰ نسم في الوقت 


و ۳۲۰ ملیون نسمة. لاحصاء هذا أيضاًء انظر: آوزطونت المرجم السابق» ج ۷ 
ص ۳۱۹ . 
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وأنا لا أذكر هذه الأمور في معرض الدفاع عن نفسيء لأن الذين حلوا محلي 
دافعوا عني كثيراًء ہما فعلوہء حتى إني كنت أشكرهم كثيراً على هذاء 
لولم يظهر شبح النكسة التي آنزلوها بديني وبدولتي , 

لا أجد من حقي أن أفخر بالخدمات المتواضعة التي عددتهاء لأنها 
كانت واجبي » واليوم أنظر في ندم وفي أسى» وإذا عشت فسآعترف بقلمي 
وبالتفصيل بانه كانت لي عدّة جوانب تقصير. 

هيا إلى ذلك الوطني الغيور!! الدكتور ناظم بك ولأعلن أنه على 
حق !! وأني معف و: 

ب هذا الحريق سيبه لنا عبد الحميد!! 

لمان سا ااطیب مساق اتارک یف الا بكر انيم 
[رجال جمعية «الاتحاد والترقي» ] سكبوا پترولاً على ما خاله الڈکزن ریما 
بدلا أن يطفئوه بالماء . 

يبدو أن كبّر سني » يمنعني من الكتابة أكثر من هذاء تعبت. وعندي 
ديت ان EE‏ باشا. فإذا وجدت وقتاًء وشاء اش فاني سأكتب غداً 
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٤‏ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
كان مدحت باشا ‏ حسبما أذكر ‏ آخر وزير في عهد ساکن الجنان 
والدي [السلطان عبد المجيد الأول] وإذا لم يكن اقم فإته من أواخرهم . 
اکتسب مدحت باشا تقديرنا جميعاً بحسن إدارته وتعميره لولاية الطونة 
[الدانوب]. وذلك عند عودتنا من أوروباء وکنا في معيّة المرحوم عمي 
[السلطان عبد العزیز]. وکان عمي قد رأى حركة التعمير في أوروبا وأعجب 
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بهاء فبمجرد دخولنا الطونة في طريق عودتناء ذكر عمي » مدحت‌باشا بالخيرء 
ودعا له . 


مدحت باشا: وال جيّد وسياسيّ فاشل 

كان الغرض من تعيين الباشا في شوری الدولة مقصوداً به فسح طریق 
الصدارة آمامه. لکن مدحت باشا لم يستطع أن يستمر کثیراً في شوری 
الدولت. أو بمعنى آخر في ستانبول لأن السلطان عبد العزیز لم يكن يحب 
إزعاج عالي باشاء ولا سيما أن إحساسه وشعوره تجاهه قد زاد بعد عودته من 
اوروباء وكان المغفور له عمي حاكماً وقوراً. وأظن أن لنابليون الثالث شيقاً 
من التآثير على عمي في التزامه بمساندة عالي باشا بهذا الشكل» ولكن 
وع تم بکن سر ادا قرف قحف حبر هلا التأثير. 

حضر عالي باشا ذات يوم عند السلطان عبد العزيزء وحلّثه عن الأهمية 
الكبيرة التي تحوزها ولاية بخداد وعن تزايد النفوذ الشيعي فيها. ونقل له 
أخباراً متواترة عن زيارة سيقوم بها شاه العجم للعتبات۱). ثم حلّثه عن عدم 
ثقته في إدارة تقي الدين باشا للولايةء وأخيراً عرض عليه أن تسند إليه 
[ شسخصياً] هذه الولاية. 

كان عالي باشا واثقاً من أن السلطان لن يُبعده عن إستانبول. وحدث 
ما توقعه بالفعل. على هذا قال له: (لا أجد إذن والیاً مناسباً من بين كبار 
موظفي الباب العالي). وهكذا أصبح مدحت باشا والیاً لبغداد. 


كانت حدود ولاية بغداد فى ذلك الوقت واسعة بر وأظن أن 
(۱) ترد هذه الكلمة في بعض المصادر باسم العتبات المقدسة. وفي بعضها باسم 


العتبات العلية. وتؤدي معنى مدقني كل من الحسن والحسين رضي الله عنهما. 
[ توضیح م. ج. ]. 
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مدحت باشا ظل والیاً عليها أكثر من ثلاث سنوات. كنا سمعنا عن التوفیق 
الذي أحرزه في تعميرها وتنظيمهاء سمعنا في البداية عن عدم رغبته الذهاب 
إلى بغدادء ولكنه كان آسفاً آشد الأسف عند تركه لها. 

إن خلع مدحث باشا من بغداد [فيما بعد] وتعيين الصدر الأعظم 
محمود ندیم باشا مكانه. كان خطاً من عالي باشاء فإن رجلا یجتنب حتى 
عالي باشا منافسته لا بد وأن یکون خصماً خطراً على محمود ندیم باشا. 
وفعلا هذا ما حدث» فقد مر مدحت باشا قبل سفره إلى ولاية أنه التي عُيّن 
عليهاء مر بإستانبول»حيث وجد طريقاً استطاع بواسطته المشول بين يدي 
السلطان. وكانت نتيجة هذا المثول سقوط ندیم باشا من منصب الصدارة 
العظمى وإحلال مدحت باشا محله . 

مدحت باشا هذا كان والیاً جيداًء ولكن إدارته السياسية كانت خط 
كان كثير الاختلاط بهؤلاء الذين كان السلطان والوزراء يرتابون فيهم. وكانت 
الإشاعات والأراجيف - التي تشكك لیس في سلطان شرقي فحسب بل وفي 
أكثر حكام الشرق دستورية ‏ تخرج من فم الصدر الأعظم مدحت باشا ومن 

عمي السلطان عبد العزيز 

یکرم عوني باشا فيتمرد عليه 

تولدت فكرة خلع السلطان عبد العزيز أول ما تولدت في نفس حسين 
عوني باشا. وسبب هذا أن السلطان كان قد أبعده إلى إسبرطه. كان المرحوم 
عمي وقوراء وكان كريم الظن بكل إنسانء فقد عفا عن رجل حقود مشل 
عوني باشا بعد فترة قليلة» وعيّنه سر عشکراه [- وزیراً للحربية]. وهكذا 
توب صن ا كيدا الخطأ. 

باشتراك مدحت باشا في عملية الخلع» انتقل بذلك من مصاف رجال 
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الحكم إلى چذاد الثوار» ولا يستطيع أي حاكم أن يثق في رجل اشترك في 
عملية خلع حاكم» حتى ولو كان الحاكم الجديد حص حياةٍ للحاكم 
القدیم . ولم یعرف قط ثائر استطاع أن يحقق في البناء ما حققه في الهدم! 

لم يكن مدحت باشا هو الصدر الاعظم وقت توليتي العرش . عینثه فوراً 
في الصدارة العظمی لانه كان محل ثقة واحترام الرأي العامء ولأن الموقف 
كان يحمل في طياته حساسية وخطراً غير عادي . 

مدحت باشا مستیڈء لكنه ينادي بالديمقراطية 

وإني واثق أن لو کان مدحت باشا صدراً أعظم حکیماً ومحنكاً لكان 
على الأقل قد استمر في الصدارة حتى ختام الحرب الروسية [- العثمانیة عام 
۷ وجدته ينصب من نفسه ومنذ اليوم الأول آمراً علي ووصيّاًء وكان 
في معاملته معي بعیداً عن المشروطيت وأقرب إلى الاستبداد. 

والذين يعرفون مدحت باشا عن قرب لا يكتمون عظم استبداده برأيه 
ومواقفه. هذا هورامز مولى وهو من أعز أصدقاء مدحت باشا منذ أن كان والياً 
على الطونة» والذي آفنی عمره منفيّاً حارج إستانبول بسبب حبه لمدحت باشا 
عندما كان رئيساً آول لمحكمة التمييز. وقال أثناء بحشه إحدى المسائل 
المعروضة على مجلس إدارة ولاية بیروت. أثناء ما كان نائباً عن بيروت 
المركز: (إن هذا شيء فکر فيه أساساً ‏ مدحت باشا أثناء ولايته للطونة . 
الباشا کان يريد الحرية لنفسه فقط وخلاف هذا كان الباشا مستبدٌ 
المستبدين). وأثّر هذا الکلام تأثیراً سيئاً في أحد الوالهين بمدحت باشا دون 
أن يروه. ولم يتمكن من مَسْك زمام نفسه فظهر عليه الغضب. لاحظ رامز 
مولى » هذاء فنادی - بعد انفضاض المجلس - على هذا الشخصء وقال له 
وهو ممسك بلحيته الطويلة البيضاء : 

(انظر يا بُنيّء ليست متاعب الزمن وحدها هي التي شیب هذه اللحیق 
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وإنما تعاوقت معها محنٌ الغربة التي قاسيتها بسبب مدحت باشا. هذا الكلام 
الذي أزعجك الا قلته مرات عديدة في مواجهة الباشا. آنا رجل لا أتحدث 
من أجل هذا آو ذاك وإنما رجل یتبع للحقيقة كلامه). 


قص علي هذا ذات يوم شخص من أهالى هذه المنطقة» بعد وفاة 
رامز مولى . 


الثوار الأحرار بقيادة مدحت باشا یدمتون الخمر 
أصدرٹ المرسوم السلطاني الخاص بالقانون الأساسي [الدستور] أثناء 
صدارة مدحت باشا الثانية . ومن المعروف أن أحرار!! ذلك العهد من شعراء 
وأدباء اجتمعوا مساء يوم صدور مرسوم القانون الأساسي في قصر 
مدحت باشاء لا ليتحدثوا في أمور الدولةء بل في أمور السكر والعربدق وهم 
يحتسون الخمر» ومدحت باشا يدمن الخمر منذ شبابه(۱) ومشهور عنه هذا . 


والتقت نشوة الخمر بالنشوة التي بعثها اعلان القانون الأساسي . وعندما 
نهض مدحت باشا من على مائدة الاکل حرج مستنداً على آذرع الا حرین 
حتی لا يقع على الارض. وبینما كان يغسل يديه قال لزوج أخته 
طوسون باشا وهو يؤرجح لسانه في فمه [بتأثیر الخمر]: 


(۱) عن إدمان مدحت باشا الخمر یقول یلماز آوزطونة: (کان مدحت باشا معروفاً 
بمجالس شرب الخمر الدائمة ليلا في قصره وکان یحضرها الشاعران: نامق كمال 
وضیا باشا. وفي هذه المجالس كان مدحت باشا يفشي ادق آسرار الدولة. وکانت 
هذه الأسرار تنتشر في الیوم الثالي بين أهالي إستانبول. وفي إحدى الليالي تحدّث 
مدحت ياشا عن عزمه على إعلان الجمهورية في الدولة العثمانية وأنه سيصبح 
رئيساً للجمهورية العثمانية الجديدة ثم إمبراطوراً لها. تماما مثلما حدث مع نابليون 
الثالث في فرنسا). 
يلماز أوزطونة» المرجع السابق ص ۱۳۹ . 
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۔ يا باشا! من يستطيع الان» وبعد كل ما وصلت إليه أن يبعدني عن 
منصبي؟! من؟! قل لي : كم عاماً سأظل في الصدارة العظمى؟! 

رد عليه طوسون باشا قائلا: 

ب إذا بقیتم على هذا الحال» فليس آکثر من أسبوع! 

قال له طوسون باشا هذا الکلام وهو یدفعه دفعاً إلى جناح الحریم . وقد 
لت بهذا في نفس ليلة حدوثه. 

أنا لا أغض من قيمة مدحت باشاء فلقد كان والياً فعالا» ومستقيماً. 
لکن بقدر ما كانت مزاياه» كانت له عيوب. لم يكن يدرك بنفس إدراك 
صفوت باشا وأدهم باشا فيما يوجبه الوقت من آمور سياسية . 

عندما كان [مدحت باشا] والیاً على الطونت كان يشجع على تدريس 
اللغة البلغارية في المدارس البلغارية ویلتزم بهذا. . نبّهُوہ إلى العواقب 
الوخيمة التي تؤدي إليها هذه السياسة فقال لهم : (ليدرسوا بأي لغة! المهم أن 
يدرسوا! !) . 

ومعروف أنه أصر على قراره لأن لقراره هذا لمعة [دعائية له] ظاهرة . 


إفي بريء من دم مدحت باشا 

كانت مسألة استشهاد السلطان عبد العزيز في يد القضاء خطوة بخطوة 
ولم آتدخل في شيء سوى تخفیف قرار الحكم بالإعدام» وإذا كان موته غير 
سو ہیں جو ید 

بعد وفاته بعشر سنوات تقریباء نُشرت في أوروبا رسالة باللغة التركية 
وردت فيها مجموعة من التفصيلات والأسماء المشتركة في قتله. وإذا كان 
ما ورد في هذه الرسالة صحيحاًء فيتضح منها أن ليس بين المشتركين في 
الحادثة من ینتمون ليء وأن ليس لي علاقة بها. 
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في الحقيقة إني كنت دائم التخوف من مدحت باشاء ولكن وقت 
صدور حکم المحكمة رأيتٌ أن إنساناً معروفاً بهذا القدر يستوجب ألا بُُذ فيه 
حکم الإعدام. ثم ما الفائدة فيما لو قتلته؟! بكل تأكيد إنني لن أفيد شیتاً إذا 
وضعت عدوي في مصات الشهداء. 


الفرق بيني وبين بعضص 
ا حکام الآخرين ف التاريخ 

سافترض أن هذه الفرية الموجهة ضدي صحیحة . وأقبلها على علاتها. 
وساسال هذا السؤال: كم من خليفة محا من الوجود في لحظة واحدة 
وفور کل من تخوف منه أو وجده يعمل ضده! 

ألم يدفع الخليفة العباس وهو واحد من أعظم الخلفاء في التاریخ 
الاسلامي بابي مسلم الخراساني إلى فتل المنصور؟ وهارون الرشيد 
لم يكتف بإعدام جعفر البرمكي الذي أحبّه حباً جماً فظلم أقاربه. آلیس هذا 
كله ألحف قسوة من تصرفي تجاه مدحت باشا؟ ولا سيما أني اكتفيت باتخاذ 
التدابير الاحتياطية ضد اعتداء يمكن أن يقوم به مدحت باشا الذي إذا وجد 
فرصة لَمَا تردّد في القيام بها كما أتوقّع. وأنا لم اس رجاله بسوی بل كنت 
أدفع لأسرته معاش تقاعد. ودفعت برجاله الذين علمهم وأعدّهم هو مثل 
عبد الرحمن باشا وخليل رفعت باشا إلى مقام الصدارة ووظفت رجاله مثل 
المشير شاكر باشا ورائف باشا في المواقع الهامة. وإعدام السلطان محمد 
الفاتح لصدر أعظم محترم مثل خليل باشا أحرز النصر للعثسانيين في موقعة 
وارناء ولم يكن هذا الإعدام مستوحى من قصة خطاب أظهر الرجل بمظهر 
الخيانة لأنه يظهره وكأنه يدفع الروم إلى المقاومة. وهل يمكن الادعاء بأن 
السلطان مراد الثالث لم يكن له دور في استشهاد صقوللو محمد باشا؟ وهل 
ظهر من جذي [محمود الثاني] أي خیر تجاه علمدار مصطفی باشا؟ لا داعي 
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للذهاب بعیداً إلى هذا الحد. قرأت في «تقويم الوقائع» قبل أربع سنوات 
أن الحكومة كانت تعرف مقدّماً أن محمود شوكت باشا سيقتل وكانت تعرف 
زمان ومكان الحادث. صدر أعظم ووزير حربية كبير بهذا الشكل يقتل في 
وضح النهار ویمرّق إِرَباً ابا هو وياوره ويُطلّق عليهما سبعة عشرة رصاصة 
بهذا الشكل العلني» ومع ذلك فان رجلاً واحداً من رجال الشرطة والحرس 
لم يظهرء بل ولم يعثر له على أثر في مكان الحادث ولولم يكن أحد الجناة 
أعرج عجز عن الفرار بالعربة» فربما كان المذتبون اختفواء مثلهم في ذلك 
مثل رجال الشرطة. 

إصراري هكذا في مسألة مدحت باشا كان بسبب تأثري ونفوري جداً 
من ذلك العناد العام الذي يعمل على أن يبدو هذا الاسم [مدحت باشا] في 
صورة بقعة ملصقة بحياتي . 

یقولون : إن مدحت باشا هو واضع القانون الاساسي [الدستور] في 
الدولة. الحقيقة أنه كان مؤيّداً قدیماً للمشروطية» لكنّ تحيزاً ظهر من كشرة 
ترديد اسمه وذكره في بعض الکتب . 


الديمقراطية إلا معنى تقليد الغرب 

مدحت باشا لم ير غير فوائد الحكم المشروطي [الديمقراطي] في 
أوروباء ولكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى» أقراص 
(السلفات) لا تصلح لكل مرض كما لا تصلح لكل بنیةء وأظن أن أصول 
المشروطية لا تصلح لكل شعب ولكل بنية قومية. كنت أظن أن المشروطية 
غير مفيدة, أما الآن فإني مقتنم يضررها. 

لم يكن مدحت باشا قد درس آي قانون أساسي في أي دولة من الدول 
عندما اقترح علي إعلان القانون الأساسي ولم يكن له في هذا الموضوع 


۸ 


فكر متأصصل. كان أوديان أفندي هو استاذ مدحت باشا الفكري . وأوديان 
أفندي [الأرمني] هذا لم يكن في ذلك الوقت أفضل المشرّعين» ولا سيما أنه 
لم يكن يعرف البلاد. وأرى أن عدم معرفة أوديان أفندي بالبلاد هو الذي 
أودى بمدحت باشا إلى قلعة الطائف . 


في عام ۳ [رومية] = ۱۸۷۷ ميلادية = ۱۲۹۶ هجريةء أعدٌّ کل س 
ضيا باشا وكمال بك وعابدين باشا لائحة للقانون الأساسي , كما أعدّ كل من 
كاتب سري [سكرتيري] سعيد باشا لائحة أخری؛ كما أعد المشير 
سليمان باشا ناظر المدارس الحربية لائحة بدوره. وقدم الجميع لي ما أعدوه 
من لوائح و لم يكن بين هؤلاء السادة توافق أفكار قط. كان 
كمال بك معارضاً لمدحت باشا ومعارضاً مع أصدقائه لسعید باشا في هذا 
الخصوص. قدموا لي ما یقرب من عشرین عریضة. وهي محفوظة ضمن 
الأوراق التي نقلت من قصر یلدیز إلى وزارة الحربية. إن الأمل بحدوني في 
أل تکون هذه الاوراق قد هبت فهي لا تزید عن کونها أوراقاً تاريخية. 


لم آکن الوحید 
العارض للدستور 
المعارضون للقانون الأساسي من طبقة الخواص كانوا وی 


المؤیدین . كان أدهم باشا وكثير من الوزراء الآخرين راتا النفوذ من 
رجال الدولت ضد إعطاء حرية کاملة لشعب من الشعوبت دون تا واعداد 


حتى إن وزیراً جريئاً مثل حير الدين باشا التونسي قال لي ذات مرة عندما كان 
في الصدارة العظمى : (ينبغي التفكير كثيراً قبل تسلیح الأجلاف بالقانون). 
وهذه العبارة هي نص ما قاله خیر الدين باشا. 


۸۱ 


فضلت دستور مدحت باشا 
لآن الآأمة كانت تریده 

لم آکن آستطیع الوقوف أمام تيار ذلك العهد وقلت: (مادامت الامة 
تريد تجربة مسؤوليتها عن مقدراتها وحكم نفسهاء فليكن ما تریدہ و 
واخترت من بين لواشح القوانين الاساسية لائحة مدحت باشاء وصدّفت عليها 
بعد أن أدخلت عليها تعديلات جزثية» وأصدرت المرسوم السلطاني 
المعروف() . 

كنت مجبّراً في البداية على تفضیل لائحة مدحت باشا على لواکح 
الاحرین. فقد كان من الضروري أن نقدم لشعب مریض آفصح بأن اسم 
«مدحت» يساوي بحساب الجمل «دواء الأمة» أن نقدم له الدواء الذي طلبه 
ولم آکن آستطیع إسكاته بصورة آخری. 

اعد مدحت باشا العدة لحرب روسياء ورغم أن مجلس الأمة كان 
شاهداً متابعاً لتیار الحرب. فقد آرادوا أن يحملوني کل الکوارث وسوء 
المطالع الذي نتج عن هذه الحرب. وأن یحصروها في نطاقي . وما زالت 
هذه الاعتراضات والتعرضات تتکرر هنا ومناك . 


ا بجبهة عالیت. وآلبت بالوثائق» آن الشعب وقع على معاهلة 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام جمال الدين أفندي في مذكراته عن هذا مايلي : (قال لي 
الخاقان [يقصد السلطان عبد الحميد]: لقد أعلنت بنفسي القانون الأساسي عند 
ارتقائي العرش» أعلنته رغم اعتراض البعض على هذاء وکانت حجتهم بان الأمة 
ليست على استعداد للمشروطية). 
شيخ الاسلام جمال الدين آفندي. مذكراتي السیاسیة ۱۹۰۸ - ۰۱۹۱۳ ص ۳٣‏ 
الطبعة التركية بالأحرف اللاتينية» |ستانبول ۱۹۷۸م . 


۸۲ 


آیاسطفانوس» أما آنا فقد خا رات مؤتمر برلین(۲). 


وإني لم أبعد عن فكري منذ جلوسي على العرش إلى يوم تركي له أن 


الحرب آلة تضرٌ بالأمة. فكم من العتاب وه لي من قريب ومن بعيد لأنني 
أوجدت حلا لمسالة فيلبه دون حرب. ومع ذلك فعند موافقتي على الحرب 


ضد الیونان(). فکرت كثيراً في أن المعارضين لي قلبوا الأمور وزوّروهاء 


)١(‏ معاهدة برلين: عقدت في ۱۳ يوليو ۱۸۷۸م. واشتركت فيها کل من الدولة العثمانية 


(٢ 


وروسیا بالإضافة إلى إنجلترا وألمانيا وفرنسا والنمسا ‏ المجر وإيطاليا. وجاءت هذه 
المعاهدة نتيجة إصرار السلطان عبد الحميد على رفضه التوقيع على معاهدة 
ایا اسطفانوس التي رای فيها إذلالاً للدولة العثمانية» وحرص السلطان على أن 
یحرض إنجلترا للوقوف في صف الدولة العثمانية. وقد أدّت هذه المعاهدة [برلين] 
إلى إطالة الوجود العثماني في آوروبا حمسا وثلاثين سنة أخرى ابتداءٌ من عام 
۸ تاريخ توقيعها حتى عام ۱۹۱۳ء. وكانت معاهدة برلین في أربع وستين 
مادق» وهي في عمومها في صالح الدولة العثمانية وضد أطماع روسيا. وقد شجبت 
هذه المعاهدة الحدود المبالغ فيها لإمارة بلغاريا في معاهدة أيا اسطفانوس بحيث 
جعلت هذه الحدود لا تتجاوز جبال البلقان. ونصّت المادة الستون فيها على استعادة 
الدولة العثمانية لمدينة بايزيد وخلضت تعويضات الحرب من مليار روبل إلى 
۰ ملایین رویل. 

انظر : یلماز آوزطونة المرجم السابق نفس الصقحة؛ ومحمد فرید. المرجع 
السابق ص ۲۹۰ . 

الحرب العثمانية الیونانية ( ۱۸ أبريل ‏ ۲۰ مایو ۱۸۹۷م = ۱۳۱۵ه-): آنعذت 
الیونان بعد معاهدة برلین تطمع في کل من ولاية يانيا وولاية کریت. وکان 
ثلثا السکان في هذه المناطق من الأورام وثلث الباقي من المسلمین الأتراك. وکانت 
العصابات المسلّحة المحلية - بتآیید من الیونان - تقوم بالاعتداء على الأهالي 
المسلمین . وفي شتاء ۱۸۹۲ - ۱۸۹۷م اشئدّت اعتداءات العصابات المحلية ضد 
المسلمین. ثم أحذت القوات النظامية اليونانية تعتدي على حدود الدولة العثمانية ۔ 
ولم يتحرّك الباب العالي ضد هذه الاعتداءات خوفاً من تدخل الدول الکبری. ولما 


AY 
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مُرض الأمر على السلطان عبد الحميد لإبداء الرأي» اتخذ قراراً بالحرب ضد 


اليونان» ولمًا كان ذلك بعد اجتماع طارىء عقده في قصر يلديز ودام 55 ساعة 
قامت السلطات العثمانية بطرد كل اليونانيين الموجودين في الدولة في ظرف 
أسبوعين وصادرت آموالهم . وأعلنت حالة الطواریء في الدولة العثمانية بنسبة 
الربع فقط وأصدر السلطان عبد الحميد الأمر إلى آدهم باشا للاسراع في الآمر 
لوضع دول أوروبا أمام الأمر الواقع» وواصلت القوات العثمانیة انتصاراتها على 
اليونانيين حتى وصل العثمانيون إلى مساقة تقرب من ۱۵۰ کیلومتراً من أثيناء 
ولم يكن هناك جيش يوناني يقف آمام دخول العثمانیین العاصمة اليونانية» وأبرق 
القيصر تیقولا الثاني للسلطان عبد الحميد يرجوه وقف زحف جیشه فطلب الباب 
العالي لتنفيذ هذا الرجاء تعویضات حرب تبلغ ٠١‏ ملايين جنيه ذهباء مضت إلى 
۰ ,۱۰۰ جنيه ذهباً نظراً لظروف اليونان المالية السيّئة» كما أعيدت بعض 
الاراضي إلى الدولة العثمانیة يلماز آوزطونه ۲۰۱/۷ . 

آما انعکاس آثر هذه الحرب على العاصمة العثمانية استانبول فتذکره الأميرة شادية 
ابنة السلطان عبد الحميد في مذكراتها حيث تقول: (أذكر أن كميات كبيرة ة من 
الأقمشة كانت تأتي إلى السكن في قسم الحريم بالقصر وتُورٌع هناك لمُصنع ملابس 
للجنود الجرحی ينامون فيها. وکنا نعمل بكل ما فينا من قوة ليلا ونهاراً ونحن على 
ماکینات الخياطة مع خادماتنا بلا انقطاع . واستمر هذا العمل بهذا الحماس طوال 
أيام الحرب. وکنت متحمّسة لهذا وأنا صغيرة. وبين الحين والآخر كان والدي 
[السلطان عبد الحميد] یدخل علینا ليشجعنا على مواصلة العمل وأذكر أنه كان 
يقول لنا: «حسناً يا بناتي جزاكنٌ الله خيراً. ما أحلى العمل في سبيل البلاد. 
حفظ الله بلادنا من الأعداء»» وكان هذا الكلام يقوي عزمنا فكنا نخيط ملابس 
الجنود بسرعة خوفاً من إضاعة الدقائق. وكان والدي السلطان يذهب إلى قطاع من 
القصر حول إلى مستشفی اثناء الحرب لیواسی الجنود الجرحى بنفسه» وکنا نحن 
نرسل لهم من القصر السجائر والحلويات 507 الهدایا) . 

أوزطونه 10/١١7؛‏ الأميرة شادية بنت عبد الحمید آجي وطاتلي کونلرم» وهو 
مذكرات الأميرة والترجمة العربية لعنوان هذا الكتاب «أيامي المَرّة والحلوق» 
ص ۰۳۰ ستانبول ٦٦۱۹مء‏ وسيذكر هذا المرجع باسم الأميرة شادية. 


At 


u .‏ و د 1 
ووضعوا تخوفاتي اللازمة والمجقة في أشكال ومعاني مختلفة. فكرت كثيرا 
في موقفي من دخول هذه الحرب العامة [ ۱۹۱ = ۰6۱۹۱۸ ٦۲‏ كك 
۷ھ لاني لا ألتفت لفریق دون اقتناعي اقتناعاً حسابياً بانتصاره. 


الحرب أكبر آفة تصیب الام حتى المنتصرون فيها يرهقون أممهم 
7 


مدحت باشا مغر ور 
تصور قیام رد ضدي يعد عزله 
اعتقد مدحت باشا كثيراً في أن الأمة ہت نصا ایا ولم یز داعياً 
لکتمان قوله باني لوعزلته فستقوم في البلاد ورة ضخمة» وأنه من الممکن 
خلعي أو حتی إعدامي . 
الذي حدث أن احداً لم یفتح قمه عندما أبعدت مدحت باشا إلى 
آوروبا. بل وصل الأمر أن هناني كثير من الوزراء ورجال الدولة لأني أبعدت 
الباشاء كما نظم الشعراء القصائد في مدحي. وهجوه بالقصائد التي نشروها 
في الصحف وفي الکتب. ومن بين هؤلاء: الغازي أحمد مختار باشا الذي 
يعترف في مذكراته التي نشرها أخیراً بمغامرة له متفرّعة من هذه المسالة. 
وذلك بعد مرور ما يقرب من الثلاثين عاماً على هذا الحادث . 
هل كانت الأمة 
جديرة بالديمقراطية؟ 
لم أكن أرى أنه من اللائق التحدث في هذه المسألة هناء لولم يكن 
مدحث باشا قد أبدى هذه الدرجة من السذاجت ولا آود التحدث عن مدى 
جدارة أمة بالحكم المشروطي يصمت عوا ھا ويقدم خواصها الشكر عند إيعاد 
ولي نعمتها الذي أعطاها الحرية ولم يجفٌ بعد مداد صنيعه! ! 


Ao 


ك9 5 ت 
لن يقدروي حق قدري إلا بعد موتي 
في العالم» لا شك أنهم سيعترفون بالحقيقة بعد موتي» وسيتراجعون عن 
موقفهم تجاهي() . 


(۱) يبدو أن نظرة السلطان عبد الحمید كانت ثاقبة في هذه المسالة. فها هو طلعت باشا 
القائد الاتحادي الرئیس والذي ثار ضد السلطان پاسم الحياة الدیمقراطية يعترف 
في مذکراته قائلا : 
(لم يكن في المجلس النيابي [الذي فرضناه على السلطان عبد الحمید] غير 
۲ ترکیاً فقط وبقيّته کالتالی : 


العدد العمرزق 

1 عربي 

٢‏ آلباني 

رف رومي (يوناني) 
۱۲ أرمني 

۵ يهودي 

4 بلغاري 

5 صربي 

١‏ روماني 


إن هذه اللوحة الغريبة إنما كانت في الواقم مما تفرضه تركيبة الدولة. عبّر 
الفيلسوف رضا توفيق عن هذه الحقيقة بوصفه إياها بكلميتن: برج بابل). مذكرات 
طلعت باشاء ج ۱ ص ۳۳۷ - 

وفي موضع آخر من مذکراته یقول طلعت باشا في المسألة النيابية ما يأتي : 

(في حفل کبیر في قصر بلدیز یوم ۳۱ دیسمیر ۱۹۰۸م [بمداسبة افتتاح المجلس 
النيابي] آتعرج السلطان عبد الحمید من جيبه قائمة باسماء أعضاء المجلس النيابي 
المنتخب وساألني هذا السوال : 


A“ 


Il 


پسالوننی : لماذا حاكمت مدحت باشا وأَدنتّه؟(). 


هنا حادثة محددق ولیست متوهمقت وهي وفاة المرحوم عمي الدامية. 
هل انتحر السلطان عبد العزیز أم قتلوه فاستشهد؟ 


لم اکن اتوقع أن يحدث هذا کلّه. أكنتم تتوقعونه؟۱) . مذکرات طلعت باشاء ج ۱ 
ص٣٤٣۳‏ 

والفقرة التالیة توضح نوايا الاقلیات المعادية : 

(في المجلس النيابي الحثماني [الثاني] استخدم كاروليدي أفندي نائب إزمير تعبیر: 
«الأراضي اليونانية التاريخية» ويقصد بذلك سواحل منطقة إيجة التركيةء عند ذلك 
حدث هرج ومرج في المجلس احتجاجاً على هذا التعبير. فتدشل رئيس مجلس 
الميعوثان العثماني في ذلك اليوم وهو أريستيدي باشا. وهو رومي أيضاً مثل 
كاروليدي أفندي ی بقوله: «إن الحديث عن التاريخ حق لكل فرد») 
مذكرات طلعت باشاء ج ۱ ص ۳۹۶. 

(۱) أمر عبد الحمید بمحاکمة المتهمین في مقتل السلطان عبد العزيز» وکان ذلك بعد 
حمس سنوات من قتل عبد العزيز. وتشکلت محکمة يلديز لهذا الغرض في 
۷ يونيو ۱۸۸۱م [ = ۱۲۹۹ه- ]۰ واستمرت حتی ۲۸ یولیو من نفس العام برثاسة 
مسروري باشا حفيد شيخ الاسلام متفاري زاده یحیی آفندي . وكأن من بين 
المتهمين فيها: السلطان مراد الخامس» وسیّدتین من سيدات القصر وصهرین من 
اصهار السلطان عبد الحمید متزوجین من آختین له هما المشیر محمود جلال الدین 
والمشیر لوزي باشاء وحارس السلطان المقتول وهو الأميرالاي عرزت بك والبکباشي 
نجيب بك والصدر الأعظم رشدي باشا وشيخ الاسلام خير الله أفندي. أمّا القاتل 
الحقيقي وهو السر عسكر حسين عوني باشاء فقد قتله حسن باشا الجركسي أحد 
أقارب السلطان عبد العزيزء ومدحت باشا. حوکم هژلاء في مسألتين: قتل السلطان 
عبد العزيز» وعزلهء وقبل المحكمة قبض على مدحت باشا في 11 مايو ۸۱۸۸۱ 
وكان وقتها والیاً على آيْدِين ومفره إزمير. أوزطونه» المرجم السابق ٠۷١/١‏ . 


۸۷ 


السلطان عبد العزيز م ینتحر 
وإغا قتلته «تركيا الفتاة» 

إني مقتدع الآن بان عمي عبد العزيز لم يمت منتحرأء بل مات 
مقتولاً» فتقرير الطبيب مرن جداً ويمكن مناقشته بواسطة أكبر علماء الطب 
فی العالم . كيف يستطيع منتحر أن يقطع شرايين ذراعيه الاثنتين؟ لقد لفت 
هذا انتباه الأطباء فی ذلك الوقت . بل وتتاوله الأدباء فى کتبهم . 
شرت قبل محاكمة مدحت باشا بنحو آربع سنوات وادانته . وأحمد مدحت 
أفندي لم يكن عدواً للباشا بل كان من رجاله . 
المیحاکمات» ویجانب الشهود توجد اقرارات بعضص المجرمین(۱) : 

الا دعاء بان أعضاء ودواثر محكمة الجنایات والتمیین مهملون فاقدو 
الضمیر بالدرجة التی ینحرفون فیها عن العدل والحق في مسألة هامة مثل هذه 
المسألة» له و ادعاء من شانه تحقیر كل الأمة التي تضم بين أفرادها 
ہی ی سے یی 
)١(‏ أصدرت محكمة یلدیز آحکامها في هذه المسألة . ومن ضمن أحكامها: (أ) تجرید 

محمد باشا ونوري باشا وحسن حير الله أفندي ورشدي باشا ومدحت باشا من جمیع 

رتبهم ونیساشینهم» (ب) إعدام کل من محمود جلال الدین باشا ونوري باشا 

والبكباشي نجیب بك ب حارس السلطان عبد العزیز- ومدحت باشا. (ج) السجن 

عشر سنوات لكل من سيد بك والآميرالاي عزّت بك . 

وبعد تصدیق محکمة التمييز وإدارة القتوى على الأحكام غرضت على السلطان 

عبد الحميد للتصديق عليها التصديق النهائي فعدل السلطان أحكام الاعدام إلى 

السجن المؤبد. 

أوزطونهء المرجع السابق ۰۱۷۱/۲ 


AA 


طلبتُ تشكيل هيئة على مستوى عال من الوزراء وعلماء الدین - 
لكي تطلع على حك أخذ مجراه في المحاكمء وتبحثه. لم أمارس ضغطاً 
على أحد سواء ماديا أو أدبياً) حتى إن بعض أفراد هذه الهيئة كان ثابتاً 
على أفكاره بغاية الحرية. وإذا راعينا الدقة» فان بعضهم عرّض حتى 
بشخصي . على كل حالء لم تستطع الاصوات المتجمعة أن تكون أغلبية 
لصالح المتهمين» وكنت في هذا الخصوص اکٹر إنصافاً من هذه الهيعة 
المكوّنة من أعاظم رال الذولة : وجنت تیاه المتهميفء ول يتيك حك 
الإعدام في أحد منهم . 


أسباب تفكير قائد اليش 
في خلع عمي السلطان عبد العزيز 
كان السّرٌ عسكر حسين عوني باشا هو صاحب فكرة خلع السلطان 
عبد العزيزء وهو الذي زج بمدحت باشا وببقية المشتركين في عملية الخلع . 
سیت خصومة اسر عسكر للسلطان. إن السلطان جرده ذات يوم من رتبته 
ونیاشینه . ونفاه مقھوراً إلى بلدته إسبرطه . 


(۱) قبل تصدیق السلطان عبد الحمید على الحکم وقبل تعدیل اجتمع - بناء على 
طلب السلطان- مجلس عال, مکون من ٥‏ شخصاً في ۰ يوليو ۰۱۸۸۱ وهو 
مجلس استشاري كتب كل أفراده رأيه تحريرياً وكانت النتيجة كما يلي : : ۱۵ شخصاً 
آیدوا نفس أحكام المحکمت ٠١‏ أشخاص طلبوا تعديل الإعدام إلى السجن 
المؤبد. 
وكان من ضمن الذين أيُدوا الحكم كما هو شخصان مهمان هما الغازي عثمان باشا 
والاخر هو أحمد جودت باشا أعظم عالم تشريعي في عصره وصاحب مجلة الأحكام 
العدلية المعروفة . 
آوزطونه. المرجح السابق ۱۷۰۱/۷ . 


۸۹ 


ولم ينس هذا حسين عوني باشا الحقود بل انتقم له في أول 
فرصة» أما الاسراف وغير ذلك [مما يتهمون به السلطان عبد العزيز] فترهات 
وکذب . أظهر حسین عوني باشا أثناء عملية شراء بنادق «مارتيني هنري» أنه 
حدر كو و مد الإضرار بالخزينة. وبقدر ما كان حسين عوني باشا 
حقوداً بقدر ما كان محتاطاً. او ريك بريه سی و سوہ 
بل كان يريد له الحياة ليرى في السلطات يوماً يتشفى فيه منه. ويبرهن على 
هذا أيضاً ذلك الخطاب المحزن الذي أرسله من «طوب قَابُئ إلى السلطان 
مراد. وليس هناك من حاكم مخلوع يود الموت قبل أن يرى ويسمع شعبه 
وهو يبحث عله بندم . 

موض السلطان مراد كان محسوساً ومشاهداً منذ اليوم الآول لمراسم 
البيعة له 7 السلطان عبد العزيز على غرّة. الموالون له كثيرون جدا. رأى 
السر عسكر الخبیث غداة الخلع أن رد فعل كبير سيحدث لصالح السلطان 
عبد العزيز خلال مدة قليلة. لذلك رأى وجوب إزالة الخطر بأي صورة من 
الصور. وهذا هو السبب الذي أدّى إلى حادث استشهاد السلطان عبد العزيز 
[والعخلص منه] . 

بعد التحقق من أن ما وقع كان قتلا ولم يكن انتحار تأتي في الدرجة 
الثانية مسألة وجود أبرياء بين المتھمین . 

تذكرت الآن وبعد كتابة هذه الأسطر مسألة أوذ تسجيلها قبل نسياتها. 
كان کل من حسین عوني باشا ومدحت باشا راتما ان الحادت ينتظرون 
بحماس مجيء طلاب المدرسة الحربية في 2 خانه» في حي وبشِيك 
طاش». حينها تصوروا أن الساعة المتفق عليها جاءت ومرّت فتحدث بعضهم 
مع بعض قائلين: آه. . سليمان باشا اتفق معنا ثم خاننا. 

إن هذه الحادثة حقیقیةء ولا يستطيع أحد إنكارها. 


۹٩ + 


[أعود فاقول]: إن مسألة وجود أوعدم وجود بريء أو آبریاء بين 
المتهمين تأتي في المرتبة الثانية بعد ظهور أن الجرم لم يُحرّف أو لم يفتات . 
وإذا ظهر سهو أو نسيان فمرده إلى قضائهم . 

پذعون أن مدحت باشا ومحمود باشا خنقا ذات لبلة فى سجون قلعة 
الطاثف بايدي ضباط وچنود معروفین بالاسم . وحتی لو کان هذا صحیحاه 
فلیس لي دخل فیه» پل ولا آرضی عنه. 

أنقل هنا واقعة حطرت على بالي . آنقلها كما هي وآرید بذلك أن 
ألقي الضوء على التاریخ ء وأؤيد واقعة ادعائي » بالتاريخ . 

أمير مكة یکره مدحت باشا 

كان الشريف عبد المطلب هو أمير مكة وقت إرسال المتهمين إلى 
الطائف. وکانت عداوة الشريف لأركان عملية الخلم» وخاصة مدحت باشاء 
عداوة صريحة وواضحة. سمعت أنه ضرب القيود الحديدية على أقدامهم. 
فامرت فوراً بتجنيبهم سوء المعاملة . وعلى ما هو معروف؛ فإن والي الحجاز 
وقائده عشمان باشا اعتقل الشريف عبد المطلب. وعزله من الإمارة. 

آجانب يحاولون تبریب مدحت ياشا 

كتب إلى الشريف عبد المطلب عريضة في ذلك الوقت قال فيها: إن 
محاولة 2 من بعض الأجانب لتهريب بت باشا ومحمود باشا إلى 
مصر(۲. وان الشريف منع هذا التدخل» وکل مالاقاه من معاملة سیئة ومن 
عزل كانت سيب هذا. 


)١(‏ أرادت إنجلترا تهريب مدحت باشا من سجنه بقلعة الطائف, وائخذت بالفعل قراراً 
فی هذا الصدد فكلّفت بارجة حربية إنجليزية في البحر الأحمر بتنفيذ هذا العمل . 
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لم أصدّق كلمة واحدة من كلام الشريف عبد المطلب» ولا أي تصرف 
من تصرفاته ومع هذا فان ادعاءه لم يكن خالیاً من الأهمية بالقدر الذي ينتهي 
ومحمود باشل فانی ساسائل الحرس ان واني لن أقبل فی هذا الأمر 
عذراً أو تعليل. 

أبلغ رضا باشا أمين سرّي [سكرتيري] في ذلك الوقت إرادتي إلى 
عثمان باشا. ورضا باشا هذا كان رجا جاداً فی شخصیته. جاداً في كلامه. 
وقد استأذن منى في هذه المناسبة أن يبه يعدم إيذاء المتهمين أو الضغط 
عليهم كثيرء مراعاة لما تقتضيه الإنسانية. وقد استضوبت کلامے بتقدير. 


لا بد أن تكون مسودة هذا موجودة بين أوراق القصر الآن. 


سأقايل ربي بضمير مستریح 
أفكر الآن: أن ریما يكون الحراس قد خافوا من رؤسائهم ورأوا أن من 
المناسب تنفیذ الأمر الواقع. وأن ذلك يتوافق مع منفعتهم وسلامتهم. إنما 
آردف قائلاً : إن التقارير التي جاءتني تقول: إن ميتة الاثنين طبيعية ومُرفق بها 
شهادات الأطياء . ۱ ۱ 
هذا ما آردث التحدث به عن مدحت باشاء وأعود فأكرّر أنني كتبت هذه 
الأسطر ليس من أجل ذاتي وإنما من أجل حماية اسمي من هجاء غير عادل. 


ويعتقد یلخاد أورطونه أن سبب قتل مدحت باشا بهذا الشكل المفجع في وقت كان 
اسمه قد حشت في وقت غير متوقع اشا له علاقة بهذه المحاولة الإنجليزية» 
فمدحت باشا قد بلغ بتلك الحادثة الثانية والستین من عمره . قضی منها في سجن 
الطائف سنتین وتسعة آشهر. 

انظر: یلماز آوزطونه» المرجم السابق ۰۱۷۷/۷ 


۹۲ 


لیس معروفاً كم سأعيش بعد هذاء فالموت يقترب مني » وأحس بوقع 
آقدامی وإذا أيقنت أن يوماً سیاتی یعرف فيه کل شخص هذه الحقائق فإني 
أموت وأقابل ربّي ‏ الذي آؤمن بے دائماً وأثق في عدله وألطافه ‏ أقابله 


٥‏ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
أي قوة كانت في يدي 
وم آستخدمها ف الدفاع ؟ ! 


و و o‏ 


ادعوا علي کثیرأء بأنني لم آکن حازماً فابدیت ضعفاً تجاه مسألة 
الروملي الشرقية. إن عدم الحزم وإظهار الضعف يعني عدم الإفادة من القوة 
الموجودة [في يدي]. فاي قوة كانت موجودة ولم أستخدمها في الدفاع عن 
حق الحاكمية [العثمانية] في الروملي الشرقية؟ 

لم أسمع حتى الآن منصفاً فكر في هذه النقطة. 

استطاعت حكومتنا أن تعلم بواقعة الاستيلاء على فيلبه [في بلغاريا] 
بعد أن سيطر عليها أمير البلغار «دوبا تنبرج» وذلك عندما أخيرني به عزت 
أفندي ناظر البرق» بعد أن علم بها من برقية أرسلت إلى سفير روسيا. 

كان سعيد باشا وقتها هو الصدر الاعظم وفي بعض بياناته وكتاباته التي 
قرأتها بعد تركي العرش» رأيتٌ بأسف ودهشة أن سعيد باشا قد حرّف الوثائق 
ااي ٠‏ 

لم يعلم سعيد باشا باعتداء البلغاريين أول الأمر. ولمَا شاعت هذه 
الواقعة في إستانبول» أبدى تردداً فترق. ثم اكتفى أثناء بحثها ببيان عاكف باشا 
رئيس مجلس شورى الدولة. 


۹۳ 


كان لإرسال الجنود إلى فيلبه في ذلك الوقت لحل هذه المسألة مخاطر 
عدة. فلم يكن الجيش الذي تبعثر عام ٩۳‏ [في الحرب الروسية ‏ العثمانية] 
قد أعيد تنظيم صفوفه بعدء والخزانة ما زالت خاویة على عروشهاء بل وكان 
سد حاجات الجنود وصرف مرتبات الموظفين تشكل عقبة كؤودا. فالنقد 
اللازم لذلك لم يكن من السهل إيجاده. وهناك ولايات لم يتسلم جنود 
الجندرمة فيها مرتباتهم منذ عشرين أو ثلاثين شهراً. 

وجدت أنه من الخطر دخول حرب في ذلك الوقت ‏ مجهولة 
النهاية» مظلمةء ندخلها في سبيل الدفاع عن حق السيادة الذي لم یتبق منه 
غير الاسم فقط . 


لا بد أن يكون التعقّل من صفات ا حاکم 

قالوا: إنني أظهرت خور عزيمة في هذا الموضوع., لانني لم أخصص 
له بعض الكتائب من الفرقة الٹائیة المكلفة بحراسة القصر. سواء ذهبت 
أولم تذهب بعض كتائب الفرقة الثانیةء فما هي النتيجة التي كان من الممكن 
أن تحدث من جراء هذا؟ هل يمكن لعدة كتائب من الفرقة الثانية أن تهزم 
الجيش البلغاري الذي انتصر في ذلك الوقت على جيش الصرب الذي كان 
أكثر انتظاماً واستعداداً بالقياس علينا؟ 

نيّات الدول العظمى وتحركاتها في هذا الموضوع كانت غير معلومة. 
فبینما كانت الاحتمالات الأولى تشير إلى توجيه الروس ضربةء فإذا هي تقف 
من البلغار في هذا موقت المعارضة والعداء. 

كان لا بد من تقديم تضحيات قليلة بين الحين والحين لكي يمكن 
المحافظة على دولة ضخمة من الاهتزازات العنيفة. 


لم أكن أستطيع العحدّي في كل اتجای بينما كان الشرق والغرب كله 


۹٤ 


ضدنا. لو كنت اندفعت إلى دخول الحرب ضد البلغار فی فیلبه. فلن يواصل 
البلغار والصرب العداء فقط بل سيتحدان ضدناء زل ا المسألة في 
ذلك الوقت مسألة الروملي الشرقیةء لکنهم کانوا سیقولون معها بحل مسألة 
مقدونیا بالیونان أيضاً. 

عندما اعتدی البلغار على الروملي الشرقية اتحد الیونانیون معهم 
لاجبارنا على قبول مطالبهم في منطقة يانيا والجزر. 

هؤلاء الیونانیون حشدوا حشودهم على حدود آلاسونیا بحجة اختلال 
التوازن في البلقان ولم تكن هناك قوة تستطیع أن تمنع الجبل الأسود 
الذي كان أقصى آمانیه أن ینزل في آشقودره ویحتلها - من الا فادة بهذه 
الفرصة. ولو كنت فقدت آعصابي وندخلت بسبب إبعاد (غاورییل باشا) 
البلغاري عن ولايته للروملي الشرقیةء لکنت أعددت بيدي في ذلك الوقت 
کارثة عام ۱۳۳۸ [۱۹۱۳۲م = :هم حيث لم يكن لنا أدنى استعداد من 
جيش وميزانية . 


يتيغي بتر الوزير التردد 
إن الحرب البلقانية التي نخدت مورا جعلت قلبي ینزف دمأء لکن 
يمژيني آني استطعت في آیلول ۱۳۰۲ [٦۱۸۸م‏ = ۱۳۰۳ه-]۰ وبموقف حازم 
محتاط للأمورء أن أجل وقوع هذه الكارثة ۲۸ عاماً. 
الذين يعرفون سعيد باشا عن کثب. يعترفون بلا تردّد أن هذا الباشا 
لا بعطی رأياً قاطعاً وصريحاً في المسائل الهامة» ومنها هذه المسآلة» كان 
شعاره وعمله دائماً أن يقول: (لوعملنا هذا فريما يقشع المحظور ولو سينا 
ذلك ربما یکون ویکون). وکنا نريد التوصل إلى قرار ولم يكن هذا وقت 
(ليت ولعل). كنا نحتاج لاتخاذ قرار قاطع . 


۹۵ 


تعيين کامل باشا والياً على سوريا. 

آنقذت مسألة الروملي الشرقية بتعيين كامل باشا في موقع الصدارق 
وبذلك انتهيث من مرحلة جادة من مراحل هذه المشكلة. 

يخطىء هؤلاء الذين يظنون أن رضاي بصدارة كامل باشا مبعثه فهمه 
لرغبتي في مسألة الروملي الشرقيةء إنه كان مرشحاً في ذهني للصدارة 
العظمى من قبل . 

فهمت أن سعيد باشا ينافس كامل باشا وسمعت أنه يستخفٌ به في 
غیابه في مجلس الوزراء . 

تلقیث نبا وفاة حمدي باشا والي سوریا أثناء استعراض الجند لتحيتهم . 
وبناء على أهمية سورياء سألت شيخ الاسلام عرياني زاده أحمد أسعد 
أفندي عن أنسب الأشخاص للمنصب الشاغر وكان رأي فضيلته تعيين ناظر 
الأوقاف كامل باشا والیاً على سوريا بعد أن برز في قيامه بوظيفته في مجال 
الادارت وکذلك بناءٌ على حسن الصیت الذي رت فهمت أن هناك تياراً 
بين الوزراء لابعاد کامل باشا [عن الصدارة]» ومن هنا كان تعيين کامل باشا 
مان متافسه سد اقا * 

وسواء كان سعید باشا في الصدارة آم بعيداً عنهاء فانه لم يُجبني أبداً 
على أي سؤال سألته إياه بإجابة قاطعة. 


قصة سعيد باشا معى : 

لم أكن أعرف سعيد باشا حتى اليوم الذي توليت فيه العرش. في ذلك 
الوقت أشار علي به الداماد محمود باشا ناظر التجارة. كان كاتبه وكان فى 
الحقيقة كاتباً مقتدرل ولم يكن أقل من ضیا باشا وکمال بك وامنالهم 


4 


المشهورين في ذلك الوقت. وكان يفحص بنفسه مايعرض على الباب 
العالي ء وكان مشغولاً بالأعمال اليومية؛ تجشع نفوذ الحكومة في القصر: أثر 
من آثار رأيه واجتهاده. ونظراً لتمركز الحكومة في الباب العالي» وتمركز 
السلطنة في السراي» فيجب تفوق السلطنة على الحكومة. القائل بهذا 
الكلام هو المرحوم سعيد باشا نفسه لكنه لم يذكر هذا قط في مذكراته التي 
نشرها بعد تنازلي عن العرش . كلامي مؤيد بالقيودات والسجلات الرسمية 
الموجودة في الباب العالي» ولو وجدت الوثائق التي (سربت) من خزانة 
الأوراق» فإنها يمكن أن تتم الأوراق التي ذهبت من قصر يلدز. 


اذا لم آبحاً إلى الحرب 
حل مسأل مصر وتونس؟ 

حملني سعيد باشا في مذكراته مسؤولية التقصير في مشكلتي تونس ومصرء 
بینما كان هو في ذلك الحين يبعثر الأيام والشهور في (ليت ولعل) . وإني آفخر ہما 
آسنده إليّ على شكل تقصيرء لم اکن أتصور اتخاذ الحرب وسيلة لکل مسألة 
من المسألتين» فانا دائماً ضد الحرب» ولو كنت اندفعت للمقاومة في تونس» 
فربما تسیّبت في ضياع سوريا. لو وقفت بعناد في مصرء لكنت بالتأكيد فقدت 
فلسطين والعراق. 

لم ینکر سعيد باشا فضلي عليه فحسبء بل إني جد آسف لتحريفه 
حقائق الأمور. : ۱ 

لا يجوز أن أضع الحاكمية الحقيقية في الخطرء وأندفع للمحافظة 
على الحاكمية اللفظية. 

سعيد باشا المتردد المتوهم كان يبدو أحياناً شجاعاًء فقي فترة من 
فترات المسالة المصرية أبدى إصراراً على إعلان الحرب على إنجلتراء 


41 


وإرسال جيش بري إلى هناك. وكان يآمل في معارضة فرنسا لاحتلال الإنجليز 
مصر» عت عدا: وعلى کل حال فاني أوصيت ببحث الأمر مرة أخرى في 
مجلس الوزراء في حضور الغازي أحمد مختار باشا. وزال هذا الخطر عند 
ااعترافن الحازم والسليم الذي آبداه مختار باشا. وقرنسا حتى اليوم لم تمد 
ید ولم ترفح ضف 


التعمير أولاً. لا الحرب! 

إن شاء اش لن يحيق بهذه الدولة هذه النتائج التي تزعجني. صاحب 
الجلالة والشوكة أخي. صاحب الإرادة الضعیفةء لا يستطيع مباشرة مهام 
أمور الدولة بنفسه. وإني أنصح الابناء والأحوة الذين سيأتون بعد هذا 
أل يدخلوا را ضير كانت أم طويلة. ومرة آنعری أقول: إن الحروب التي 
تنتهي بالنصر ترهق الأمةء مثلها في ذلك مثل الحروب التي تنتهي بالهزيمة. 
وأمور [لفظية] مثل (الرفعة والمجد) تظهر آثارها الجميلة على البلاد العامرة 
الأطراف» الآمن يومهاء الآمن غدها. أما الجائعون العراة في الأراضي 
الخربةء ویڈعون (الرفعة والمجد). ويجرون خلفهماء فلن يكون هناك أمر 
مضحك مفجح كأمرهم . 

أوتحدت في الفترات الآخيرة من سلطنتي آمل قيام اتحاد بلقانی ء وكان 
سفیرنا في باریس منير باشا يعمل في سبيل هذا الأمر سراً وجهراً. وكانت دول 
البلقان أمام حطرین : روسيا والنمسا. مجهول ذلك الشکل الذي ستسفر عنه 
الأحوال. ولوأنه من المتوفّع أن تتفكك روسيا في الحرب العامةء إل أن 
طالعها لم يتعيّن بعد ولو آنها تخلصت من الثورة التي تهزها من الداخل منذ 
أكثر من عام رغم ضخامتها ‏ فستظهر روسيا أكثر قوة. ما هو هناك اليوم 
عبارة عن نضال فكري شد من ذلك الذي كان في الثورة الفرنسية الكبيرة. 

كنت أحاول أن أوقظ البلقانيين أمام هذين الخطرين المشتركين . 


۹۸ 


الضیاط الأحرار يحطمون حاولتی 
في احتواء ملك روماتيا ۱ 
كنت سأحصل على تعويضات مجزية مقابل تضحية لفظية في مسألتي 
البوسنة والهرسكء مثل التراجع عن الحاكمية هناك وهي عبارة عن اسم 
جاف. وبدأ الملك کارول ملك رومانياء يسير على الدرب رویداً رويد 
بعد أن كان محجماً شاكاً في أول الأمر. 


حدث انقلاب تموز [الذي قام به جيش الاتحاد والترقي في ٠١‏ يوليو 
۸ في الوقت الذي كانت فيه المحادثات وكانت بدأت بالفعل تؤتي 
ثمارهاء حتى إن منير باشا ‏ وكان متوجهاً إلى إستانبول ‏ عاد أدراجه دون أن 
يصل إليها. حاولوا بعدي تاليف العناصر الداخليةء فتحدّوا العالم دون أن 
يقيموا هذا التآلف. وإذا بالاتفاق الذي كنت حريصاً عليه وأريده» وبذلت 
الجهود في سبيلهء قد تطور إلى شكل لم أكن أحبه ولا أريده على اللإطلاق» 
أعني أن الأمر انقلب إلى الضد. إلى ضدنا. 


فذات يوم انقضث علينا أربع دول بلقانية [في حرب البلقان عام 
۲م = ۱۳۳۱ه] . 


هس 


في ٦‏ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 


الإنجليز أعدائي يرشون قائد جيشي 
عند إعادة ایت ای مخت اف وجدت اش مررت على 
إحدى النقاط مر الكرام . ترددت كثيراً عندما فكرت في تركهاء ولكن ليس من 
شيء أخفيه عن الله وعن التاريخ. مهما اختاً الشيء ومهما تسترنا علیه 
فلا بد أن يظهر يوماً بكل تفرعاته. 


۹۹ 


كنت أعلم أن السَرٌ عسكر عوني باشا قد أحذ من الإنجليز أموالاً. إن 
رجلا من رجال الدولة يأخذ مالا من دولة أخرى لا بد وأن يكون قد قدم لها 
خدمات. يعني هذا أيضاً أن خلع المرحوم عمي السلطان عبد العزيز وتولية 
السلطان مراد العرش بدله» لم يكن حقداً فقط من حسين عوني باشاء ولكنه 
مرضاة لرغبة دولة أخرى أيضاً. 

وكما كتبت من قبل فان السلطان عبد العزيز كان قد جرد حسين 
عوني باشا من رتبه ونياشينه. ونفاه إلى إسبرطة» لم يكن حسين عوني باشا 
في ذلك الوقت يملك شروى نقیر. بالإضافة إلى أنه كان مريضاً. 

عندما آبلفث إليه إرادة عمي كان في منزله. تملکته الحيرة والدهشة. 
ظهر عليه الندم الشديد. كان يفكر في أنه لا يمتلك شيئاًء وأنه لم يستطع 
تامین دخل له حتى ذلك الیوم . كثيرون سمعوا حسين عوني باشا وهويقول 
في تلك الآيام : (آه لوتسنح لي فرصة آحری لعرفت ماذا آفعل) . 

كان لحسین عوني باشا مزاياهء كما كانت له عیوبهء كان يثق بنفسه 
كثيراء وکان یظن آنه یعرف ما لا یعرفه احد. 


آقبل القول بانه جيد كجندي» ولکنه کرجل دولة كان سيئاً بعدم تبصره 
وكثرة كلامه وغروره» ولكني أعرف أنه حتی تاريخ إرساله إلى المنفی كان 
رجلا شريفاً. إن أسباب الحاجة والآلام التي قاساها في منفاه أوقعته في غفلة 
ال عن الشرف. وکان هذا محور سوء حظه. 

كنا نسمع أنه كان في ضیق وحرمان آثناء مقامه في اسبرطة. وکان 
عمي [السلطان عبد العزیز] یسمع مثلنا بهذا. وأظن أن هذا آثر في عمي. 
فرق لهء وصفح عنه ود له بالعودة إلى (ستانبول . لیس هذا فحسب. بل 
عيّنه والياً على آیدین [في الأناضول] . 


۱ ۰ ۰ 


طلب حسین عوني باشا السفر إلى أوروبا للاستشفای حيث مياه العيون 
المعدنية لانه يعاني من المرض الذي أصيب به آثناء مقامه في المنفی والذي 
أستمر مدة أحد عشر شھرأء وسافر. 


إذا أكرمت اللثيم تمرّدا! 
صفح السلطان عن سر عسكره السابق ولكن اسر عسكر السابق 
لم يصفح عن سبطانه! 
كان حسين عوني باشا يعيش وهو یجتر حقده. وكان يعمل كل مافي 
وسعه دون أن يطلع أحداً عما صحٌ عزمه عليه. وعندما سافر إلى أورويا 
طرق أبواب رجال الحكم هناك أكثر من ذهابه إلى المياه المعدنية. وأثناء 
سفره إلى فرنسا وإنجلترا ارتمى في أحضان الإنجليز. 
لا أعرف كيف حدث هذا. هل اتصل حسين عوني بالسفارة الإنجليزية 
وقت أن كان هنا؟ آم أن الخارجية الإنجليزية أحست بهمهمات حقده عندما 
وصل هناك فاوقعته في المصيدة؟ لا آدري . وإنما بعد فترة من الزمن آخبرني 
سفیرنا في لندن موسوروس باشا أن حسين عوني باشا تقاضى مالاً كثيراً من يد 
أجنبية في إنجلتراء ولم يعلم سفيرنا بهذا إلا في وقت متاخر جداء وعندما 
وصل إِلِيّ الخبر كان حسين عوني باشا قد مات. ولکن مسألة أن قائداً عثمانياً 
يقبل نقوداً من دركة أجنبية [كافرة] لم يكن عملا يُستهان به. وقفت طویلا آمام 
هذه المسألة پاهتمام . 


وزيري الأعظم وقائد جيشي عمیلان لأعدائي 


وکانت الهدایا القيمة التي قذمها سواء للقصر أم لأصدقائه المقربين» 
بعد عودته من آوروبا تفوق فا قدرة باشا حدیت الصودة من المنفی اي 
قاسى فيه الفقر والحرمان» تلك الأيام لم تغب عن عيناي» وأنا للآن ما زلت 


۷۱*۰ 


مندهشاً متسائلاً : كيف لم يلحظ المر-تیم عمي [السلطان عبد العزیز] هذا؟ 
رغم أن الباشا قدّم له شمعداناً ثايائياً مرصّعاً بالمجوهرات عالي القيمة 
تاریخیأء واشتراه من باریس بغلاثة آلاف ذهباً ليهديه إلى السلطان. علمت 
بعد ذلك أن تحقیقاً تم في أمر هذا الشراء. 

أ بلغتي موسوروس باشا بهذا وکان مدحت باشا وقتها یر أعظم 
وكان حسين عوني باشا رفيقاً لمدحت باشا واشتركا معاً في إنزال عمي 
[السلطان عبد العزيز] عن عرشه. 

مدحت باشا أيضاً مثل حسین عوني باشك انبم سياسة مویدة للانجلیز» 
وکان دائماً یفصح عن ثقته في الانجلیز. 
ولكن واضح للعيان أن للإنجليز يدا في عزل عمي السلطان عبد العزيز. 

وصدردولتي يأتي في مقدمة من قاموا بهذا العمل » ومهما كانت النية 
الحكم لانسان يستند على عدو دولتي ولا يملك لا الخضوع له»ء وبدات 
أتتبع حرکاتهما بدقة. 

لم اودري هي في ان هرا ضرحما نتر عم چرھے إلى مقام 
قيادة الجيش أو إلى متام الصدارة العظمى ويقبل نقودا من دولة أجنبية 
[كافرة] . 

إذا كان مدحت باشا عابراً نفس الطریق. فان هذا يعنى أن الدولة 
وقعت فى الشرّك. 
الصرب والجیل الأسود والروس على وشك إعلان حرب» والدول الأجنبية 


۱۰۲ 


[الأوروبية] التي اجتمعت في حي الترسانة في إستانبول كانوا مؤيدين 
للروس. يطلبون إعطاء الأرض للصرب والجبل الأسود والاعتراف باستقلال 
بلغاريا تحت اسم الاستقلال الذاتي . 

اختلأت الامور في کریت؛ بل حتی في ستانبول نفسها. فقد كان یقع 
فیها کل یوم الجدید من الاضطرابات. الطلاب الکبار في مدرستي الفاتح 
وبایزید الذین أصرٌوا على التمرد آتَوا حتی آبواب القصر وهم یصیحون 
هاتفين : (يحيا القانون الأساسي [الدستور]» يحيا مدحت باشا). ونظراً ان 
مدحت باشا كان الصدر الاعظم. فما الواجب عمله لهم لاصدار القانون 
الا ساسي والباشا یبعث کل یوم فتنة ویهدف بها إلى قلب الجو؟ 

بتوالي الأحداث أصبح مدحت باشا في موقف عدم الثقة بي» وفي 
هذا الوقت الذي كنت أحجم تماما عن الدخول فيه في حرب. إذا بي آری 
آننا ندخل الحرب حطوة خطوة . انتهی مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى 
المجتمع في حي الترسانة في إستانبول» انتهى بتوجيه إنذار إلى دولتناء فإِمًا 
أن ننفذ ما قالوه بالحرف الواحدء وإما أنهم يدخلون الحرب معنا بالتعاون مع 
روسيا ضدنا. 

قال مدحت باشا: إن الإنجليز والفرنسيين سيقومون معنا مؤيّدين لنا. 
وإذا بي في نفس الوقت أتلقّى عن طريق موظف خاص من السفارة 
الإنجليزية رسالة من سالسبوري وزير الخارجية الإنجليزية, يقول لي 
بصراحة: أنه في حالة قبولنا ‏ نحن الحرب ضد روسياء فإنهم أي 
الإنجليز لن يستطيعوا تقديم أي عون لنا. 

أا هي الحيرة» لكني حاولت مواجهة الأحداث صابرأء لم يركن 
مدحت باشا إلى التوافق مع الدول الكبرى. قرروا في مجلس الوزراء 
[العثماني] رفض اقتراحات الدول الکبری» وكان هذا يعني الحرب . 


۱۳ 


استدعييّةٌ إلى القصر على عجل» وطلبت منه عقد مجلس عام من كبار 
رجال الدولة قبل ابلاغ الدول الكبرى بقرار موبوء ثقيل مثل قرار مجلس 
الوزراء هذا. 

انصاع للأمر رغماً عنه» وهكذا عُقد المجلس . 

نفذ |رادتي» ولکنه لم یهمل الااستعداد لاتخاذ قرار يريده هو. 

آحذ الكلمة الأولی بعده الصدر الاعظم السابق محمد رشدي باشا 
رفيقه في عملية خلم عمي عبد العزیز. فقال: «لیس لأرباب الشرف 
لا طریق واحد . وأنا آژید الرفض القطعي لاقتراحات المؤتمر) قال هذا 
وخرج . 

لو مر في أدب البطولة لامة من الامم تصرف مثل هذا التصرّف الذي 
صدر عن رجل کبیر من رجال الدولة کالصدر الاعظم السابقء فیمکن استنتاج 
ما یحدث بعد ذلك . 


وزرائي یویدون ارب 

صدر القرار كما آراده مدحت باشا وبه أصبحت الدولة العثمانية في 
حالة الحرب. وبه أيضاً اشترکت في الحرب ضدنا - غير الصرب والجبل 
الأسود ‏ کل من روسیا وانجلترا والتمسا والمجر وآلمانیا وفرنسا وایطالیا . 

سألت الصدر الاعظم [مدحت باشا] وقائد الجیش [السر عسکر 
ردیف باشا] عن أحوال الجیش وتجهیزاته فقالا لي : إن مائتي آلف جندي 
تحت السلاح» وانهم یمکن أن یواجهوا بقوة کل هجوم يأتي من جانب 
العدو. 

في هذا الوقت تلقیت برقية من الغازي أحمد مختار باشاء یعلمنی فیها 
أن لديه تحت قيادته ثلاثين ألف جندي وأنه لا يستطيع بقوة سا ا 
الحجم مواجهة قوات العدو» والتي تبلغ مثات الألوف. 


۱۰ 


وبسرعة استدعیت الصدر الأعظم وقائد الجيش إلى القصرء وأطلعهم 
على البرقية. تهرّب الصدر الأعظم من الموقف قائلا: أنه لا يعرف 
استعدادات الجيش. وارتجٌ على قائد الجیشء واعتقدت بأنه من الجنون 
الدخول في حرب باشخاص يحمل الواحد فيهم الا خر الذنبٌ والمسؤولية 
بسهولت وعدم إدراك العواقب في هذا الموضوع الخطر. 

لکن الشعب متعلق بمدحت باشاء وينتظر منه المعجزات وإبعاده 
مک خط مع اناد 

لا مكن إحراز نصرء بصدر أعظم يجهل عدد الجنود في الجیش. بل 
يمكن عن طريقه التأكد من إحراز الهزيمة» ومع هذا صبرت وحاولت أن 
آکمل نقائصه . 


مدحت باشا يريد الاستبداد بو زراثه 

مدحت باشا يريد تنفيذ ما يريده» بعد فترة طلب إقالة ناظر المالية الذي 
سبق وآن زكى تعيينه بالمديح فیه» سالت عن السبب حسبما يقتضيه القانون 
الأساسي. قال أنه رجل دولة ناجح» ولكن ‏ حسب مصلحة العمل ينبغي 
[قالته . كنت أعرف أنه لا يتوافق مع القانون الأساسي إقصاء شخص تاجح 
عن عمله. رد علي قائلاً: أنه تسیب في خسارة تبلغ ۳۵,۰۰۰ ليرة من 
خحزانة الدولة بقرار اتخذه. قدم لي ثلاث مذكرات لا يتوافق بعضها مع 
بعض . طلبت عرض الموضوع. غضب وارغی وازبد وبدلاً من آن بوضم 
لي. قال للموظف الذي أحضر المذکرة: (إني سارسل کل من يعين في 
المالية إلى السراي؛ ویقبضون مرتباتهم منها) . 

لا آدري إن كان في فرنساء أو في إنجلترا التي يهيم بها الباشا إعجاباً: 
يجيب رئيس الوزراء بهذا الشكل على سلطان؟ 

ورغم هذا فقد صبرت . 


مدحت باشا يريد الحكم والسلطنة لأسرته هو 

كنت أعلم أن كمال بك وضياء بك ورشدي باشا وآخرين من رفاقهم 
يجتمعون كل مساء في قصر مدحت باشا يعاقرون الخمر ویتحدئون. وذات 
مرة قال مدحت باشا: (ليس في الأسرة المالكة العثمانية حير یُرجی ء ولم يبق 
إلا الاتجاه نحو الجمهورية» ری كيف يمكن هذا؟ إن عدة آشخاص مثلكم 
يفهمون المسألة الآتية: في العالم ‏ حتى الآن ‏ مایسمی بآل عثمان ماذا 
يحدث لو ظهر ما پسمی بآل مدحت؟ . 

۳ ی۷ی ئ0 

را جانت کرو من طا الااست تقول إن ات الذين باکلرن 
ويشربون كل ليلة فى قصر مدحت باشا قال: (أخذ مدحت الاستقلال» 
57پ پٹ" 


کارا قبل هذا أيضا قد نمضا لتهريب ای السلظان مراد من القصر 
وهو بملابس النساء وظهر أن الذين تصدُوًا لهذا العمل الفاشل بعض 

إنجلترا كانت دائبة على تسيير الفتن عن طريق الماسونية . 

ولم يحتف مدحت باشا بإثارة ما أثار من مشاكل» فهو من ناحية يريد 
خلق أزمة في السرايء ومن ناحية أخرى يريد الج بالبلاد في أتون الحرب 
وقد حاول سَنْ بعض الأعمال التي لا يتصورها العفل مثل تعيين ولاة من 


(۱) القصد من هذا: إذا تزايد نفوذ مدحت باشا فمن السهل أن نزيل حكم السلطان 
عبد الحمید لننصّب مكانه السلطان مراد الذي كان مسجوناً في ذلك الوقت لاصابته 
بالجنون . [ توضیح م. ح. ]. 


الأقلية في ولايات الأغلبية فيها مسلمون. وقبول طلبة من الأروام [وهم 
نصارى] في المدرسة الحربية التي هي عماد الجيش [العثماني المسلم]. 

أعمال كهذه يمكن أن تؤدّي ‏ معاذ الله إلى تقويض الدولة من 
أساسها. لم أوقع هذه القرارات» ولذلك آرسَل لي خطاباً أذكر منه ‏ وكان 
ساب نخدا عن الأدب بمعنييه ‏ : 

(إن مقصدنا من إعلان القانون الأساسي أن ننهي استبداد السراي» 
ویجب على ذاتکم الشاهانية أن تعلم واجباتکم) . 

قهمت جيداً أنني لو ترکت كل أعمالي وتفرّغت لاصلاح أخحطاء 
مدحت باشاء فاني لن أستطيع النجاح . 


مدحت باشا ماسوني 
بنا على هذا كله كان المُلك العثماني یهتز من آساسه كنت آری أن 
الصدر الأعظم يؤيّد الإنجليز ويتعاون معهمء سواء بدافع من ماسونيته 
أو بدافع من أسباب أخرى خاصة جداً به. 
ولم اعد أحتمل» فاستندت إلى صلاحياتي في القانون الأساسي 
[الدستور] وعزلته عن الصدارة العظمی ؛ وأبعدته خارج الحدود"). وذهب 
إلى برنديزي [في إيطاليا]. 


)١(‏ إن السيب الرئيسي لعزل مدحت باشا هو أنه بدأ في تكوين جیش مستقل خحاص 
أطلق عليه اسم «جنود الأمة» تابع لشخصه مكوّن من جنود مسلمين ونصارى 
حلاف ما هو معروف من أن جيش الدولة العثمانية لا بد وأن يتشكل من المسلمين 
فقط . وقام روساء مذا الجیش الخاص بالقيام بمظاهرات تایبداً لمدحت باشا. 
طلب السلطان عبد الحمید من مدحت باشا أن یکون هذا الجیش تابعاً للجیش 
العثماني الأول. فحرض مدحت باشا جلود هذا الجیش الخاص به بالقیام بمظاهرءة 


۱۰۷ 


وعندما حرج من السراي» عبر عن أنانيته البالخة بقوله: (رحم الله هذه 


الأمة)(' . 


في ۷ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 


إنجلترا تحتج على عزلي لمدحت باشا 


يعني هذا أن مدحت باشا كان يتصور أن الملك مرهون بوجوده وأن 


مما تصوره؟ لا الشعب ثارء بل ولم يبحث عنه ولا أحد من آقرب الأقربين 
إليه رفع صوتأ لکن الدول الخارجية - بالطبم - تأثرت بهذاء وحدث فيها 


عسکرية. ولم یستطع السلطان عبد الحميد على ذلك صبرأء فعزل مدحت باشاء 


(۱) 


لتفصیل هذا انظر : يلماز آوزطونه. المرجم السابق ۱۳۹/۷ ۔ 

ومن الأسباب الأخرى لعزل مدحت باشا طريقة تحدّثه إلى السلطان الخليفة فقد كان 
یحادثه بتکبر. مثال ذلك أن هذا الباشا قال مرة لسلطانه : 

(آولاً: کان يجب أن تعرفوا دورکم في الحکم المشروطي . إنكم ستصبحون مسژولین عن 
کل آعمالکم . ومثال آخر أن الباشا قال للسلطان عبد الحمید: «هل تدرکون الأصول 
والنظام في دولة تدار بالشوری؟ نکم غالباً تهدمون بناء الدولة في الوقت الذي يجب 
أن تعملوا فيه من أجل إعمارها) . 

يلماز أوزطونه, المرجم السابق ۱۳۹/۷ . 

عند نفي مدحت باشا من إستانبول صرح بقوله: (عندما آرجم إلى إستاتبول بعد 
هذا النفي لن أرى فيها سلطاننا في قصره). كما قال أيضاً: (إن البلاد العثمانية 
ستغرق إذا نفيتموني)» وعندما عبرت السفينة التي تقلّه» عندما عبرت من الدردنیل 
سأل مدحت باشا من حوله قائلا: (ألم تقم ثورة ‏ بعد في إستانبول؟). 

عندما وصل الباشا إلى برنديزي. أظهر احتياجه إلى نقود. فتم صرف مبلغ 
خمسمائة جنیه ذهياً له فوراً. 

آوزطونه المرجع السابق ٠٤١/۷‏ . 


۱۰۸ 


رد فعلء فقامت الدنيا وقعدت في إنجلترا. وكتبت الصحف هناك بأنه 
لا يمكن توقُع شيء من إصلاح الدولة العثمانیة بعد ذلك على الإطلاق. 


كنت اسرف آن هذا میتی وکنت انم قشم شی اتی هر 
تعاون مدحت باشا مع إنجلترا وأيّدها ‏ ان تعاونه وتژیده . كان الانجلیز 
یعرفون أن الاصلاحات التي يوصون بها من شأنها أن تغرق الدولة العثمانية 
سریعاء تماما مثلما أعرف آنا. فهل ياترى كان مدحت باشا يعرف هذه 
الحقيقة؟ 


إذا كانت الا صلاحات هي الأمر الذي ينقذ الدولة العثمانيةء فقد 
أحيطت الدول الكبرى علماً وكتابة بالاصلاحات المتصوّر قيامهاء والمعلنة في 
الدستور الأساسي. وذلك أثناء مباحثات هذه الدول في حي الترسانة [في 
اش موب یر هد جو بن على الجلجرا رقي قر س ہہ 
الروسي ألا تطالبنا باستقلال بلغاريا وإعطاء الآرض للصرب والجبل الأسودء 
لأننا قبلنا كل ما آوصت به وبدأنا تطبيقه. 


والحقيقة أن الإنجليز كانوا أكثر من الروس في إجبارنا على هذه 
التوصيات المستحیلة» وقد سحبوا مندوبيهم من إستانبول لأننا رفضا 
اقتراحاتهم المهدرة للکیان ودخلوا في حالة حرب. ثم أبدوا لنا صداقتهم 
بعدم إرسال قواتهم لمحاربتناء مقابل تنفيذ رغباتهم وهذا كل ما استطاعوا 
عمله. 


ولکن عندما یصل الأمر إلى [بعاد مدحت باشا ‏ الذي یعتبرونه 
رجلهم - فإن الاصلاحات تکتسب فجاة آهمية خاصتة. وکأنهم یقولون: إن 
إبعاد الرجل الأوحد الذي يستطيع النجاح في هذا العمل عن موقعه. یعتبر 
موتا للدولة العثمانية . 


سمحت قصة الذئب والحمل الذي يشرب الماء وكنت أعرف أن 
الإنجليز ينظرون باشتهاء إلى مصر. ليت صدري الأعظم مدحت باشا کان 
يعرف ذلك مثلما كنت أعرف . 

حتی ولو كان یعرف فهل سيتجه نحو |نچلترا مباشرة ویکتب 
الخطایات من هناك ویتدخل في شؤون الدولة؟ لوعرف. وأهم من ذلك: 
لوعرف حدوده. فهل كان سیتکیء بذراعه على مائدة وزير الخارجية 
الإنجليزية أثناء مقابلته سفير الدولة العثمانية موسوروس باشا؟ آه.. المعرفة 
أمر صعب » ولا سيما معرفة الحدود. کم هي مشكلة! 

لكني أردف قائلاً وفوراً: إن السلطان يعني العفوء ولا يعني توقيع 
الجزاء. وبهذا أيضاً آمر ديننا فان إصلاح إنسان وجعلّه يسير في الطريق 
السوي. أسمى من آلف عمل خير. 

الواقع أن مدحت باشا لم يكن مخطتا من قمة رأسه إلى احمص 
قدمهء وإنما يرتكب الخطاً بين حين وآخر. . كانت فيه ميزة رجل الدولة . کان 
یبرع في أداء بعض الأعمال. فقد تم اختباره في منصب الوالي وبيّض وجه 
الدولة في الأماكن التي غين فیھاء صدرت منه ‏ وهو في المراكز العالية في 
الدولة ‏ يعض الأعمال المح ظورة 1 أنه أمكن الإفادة منه ومن خبرته. 
ولم أكن آتصور أنه عميل للانجلین والاً لما كنت استدعيته وأعيّنه والياً على 
سورياء ثم أرسله بعد ذلك إلى أزمير. 

عاكمة مدحت باشا 
لاشتراكه في قتل عمّي 

لو كنت أعرف أنه اشترك في قتل عمی ما كنت أستدعيه من أوروباء 
وميا عدت انمت ای وتات ا كن میرف كي ارت به فی هذا 
الموضوع كشف عن اشتراك مدحت باشا في هذه العملية. إن تعل سلطان 


ٹک 


لأسياب شخصیقف أو مساعدة القَتلف أو حتى التستر على معلومات بشأنه» 
لجرم كبير ضد الدولة وضد الأسرة الحاكمة» ولم أستطع إغماض عيني . 
وأذنت پاجراء المحاکمة . 


مدحت باشا يحتمي بالقتصلیتین 
الا نجليزية. . ثم الفرنسية 
ليتني ما فعلت» وليتتي لم أستدعه من آوروبا إطلاقا لانه بمجرد أن 
فهم أنه سیمثل أمام العدالة نسي أنه وزير عثماني» وتصرّف تصرفاً يُظهره 
كمجرم رابط الجاش. اجه مباشرة إلى القنصلية الإنجليزية. وجد أن 
القنصل في عطلةء فلجاً إلى القنصلية الفرنسية واحتمى بها. 
ولم يكن ثمة دليل أكثر إدانة» فإن وزيراً عثمانياً ووالياًء يفكر في 
اللجوء إلى سفارة أجنبية خوفاً من أن يَمْثْل أمام المحکمة» لدليل واضح 
ووثيقة أقيدة تسه تماما 
لا يوجد مثیل لهذا في تاريخ دولتنا بکامله . هذه الحادثة أحنت رأس 
العثماني أمام الصدیق وأمام العدو. اغتمت نفسي وأحسست بالمهانة عندما 
علمتٌ بهذه الحادثة . ذلك لاد هذا التصرف الذي آقدم عليه آثقل وطاً من 
الجريمة المدّعى عليه فيهاء إنه تصرف لا يمكن الصفح عله وأمرت ناظر 
العدل فوراً بتتبّع هذه المسألة. إن الإنجليز الذين ولا بد أن يكونوا عارفین 
بأصل المسألة لم يظاهروهء وقبل الفرنسيون تسليمه بعد اعتراض بسيط . 


خفت حکم الا عدام على مدحت ياشا 
لاشتراکه في قتل عمي السلطان عبد العزيزء ولكني لا أستطيع العفو عن 


۷۱۲۱ 


وزير وصدر أعظم عثماني يتعاون مع دولة أجنبية. 

لا بد أن موقفه أثناء القبض عليه ورغبته اللجوء إلى القنصلية الإنجليزية 
جعلاه يفصح بوضوح عمّن يثق به وعمن يخدمه. 

سح كل هذا. فإني تذگرت خدماته التي قدمها للدولة أثناء ماکان 
والیاء وخقفت حکم الإعدام الصادر ضدہء إلى السجن . 

يريدون أن يُلقوا علي تبعة مسؤولية موتهء فلیلقوا. فغداً عندما نمثل 
أمام رب العالمين 0 وجهي آبیض. وجبهتي ناصعة» وإذا كنت 
سأحاسب فى هذه المسالة فان ربى قد یحاسبنی لأننی عضوت عن صدر 
أعظم أهان دو وإني راض بجزاء الله في هذا ال ۱ 


٩‏ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
شخصية نامق كمال 

یمد نامق كمال بك من بين الذين لم ينالوا مني حقهم كاملاً. ربما 
يكون في هذا بعض الحقيقة. 

كان كدال بك جے و قن ای و یت اطلقوا علي 
أنفسهم اسم والعتحائيون الجدى ,كان إنسانا مضطریا تداع لا رافق تخب امه 
العائلية مح حياته الخاصة ولا تتوافق حياته القلمية مع حياته الفكرية. 
يمكن وإلى حد كبير أن تجزم بان إنساناً ما يستطيع عمل أمرما 
أو لا يستطيعء لكنك لا تستطيع القطع بهذا بشكل من الأشكال وأنت تفكر 
في كمال بك. ذلك لانه هو نفسه لا يعرف نفسه. تستطيع القول إنه واحد 
من الأشخاص النادرين الذين يحيّون حياتين مزدوجتين في حیاۃء تختلف 
الواحدة عن الأخری حسب مزاجه» من يعرفونه عن قرب يعرفون أنه عندما 
كان على وئام مع السراي آلف كتابه «التاريخ العثماني»ء وبمجرد أن 


۱۱۲ 


فسدت هذه العلاقة» يعرفون أنه [نامق کمال] قد قطع رأس التنين بقوله: 
(کلب هو الذي يأمن لخدمة صياد غير منصف)0(١2»,‏ إنه إنسان متقلب. ربما 
كان إنساناً مخلصاً جداً. يمكنك خلال ساعات أن تجعله يفكر مثلك 
ولا يمكنك معرفة عدد الساعات أو الأيام التي سيحمل فيها هذه الأفكار. 

عند كتابة القانون الأساسي [الدستور] تولّى هو أيضاً إعداد مشروع له. 
كان مختلفاً مع مدحت باشا في هذا الموضوع رغم صداقتهما الحميمة. في 
البداية كنت أدهش له کثیر لكني بعد ذلك فهمته كان یجل الأسرة 
العثمانية كثيراً ويريد لكل أفكار الإصلاح أن تتم في إطارهاء وكان في هذا 
على عكس مدحت باشاء الذي كان يفكر في تحين فرصة من الفرص ينهي 
فيها حكم آل عثمان ويحل هو محلها. 


)١(‏ هذه ترجمة لبيت من قصيدة نامق كمال المشهورة «الحرية» وهي أول عمل أدبي في 
اللغة التركية العثمانية وكانت أول بذرة للفكرة القومية في الدب التركي» والمقصود 
هنا أن الشاعر هجا السلطان عبد الحميد بهذه القصیدت وبذلك باعدت القصيدة بين 
السلطان وبين نامق كمال. [ توضیح م. ح. ]. 
والجدير بالذكر أن نامق كمال نفسه كان وصف السلطان عبد الحمید. في عريضة 
قڈمھا إليهء بقوله: (أنت أيها السلطان, الإمام الرباني لهذا الزمان وإنك حقاً 
سلطان العالمين) . 
وفي عريضة آخری قدَّمها نامق كمال للقصرء مدح السلطان عبد الحمید بقوله: (إن 
مقصد سلطاننا هوراحة الشعب والأهالي » لذلك فالاحترام واجب لهذا السلطان 
العظيم إنه جدير بان نلتزم الموت في سبيله) . 
كما ذم نامق كمال نص السلطان بقوله: رفي عهد شآمتف ذهب الدين» وذهبت 
الدولت آباد الملك وذهب فلیقهر بظلمه). 
في هذاانظر: ابن الأمين محمود کمال» حول السلطان عبد الحمید. مجلة 
«وحيات ‏ تاریخ» العدد ۸ أغسطس ۰2۱۹۷۷ ص0۳ إستانبول. 


۱۳ 


آل مدحت محل آل عثمان. وفي اليوم التالي يأتي إلى نامق كمال بك 
ويخبرني بذلك . 

في الأيام التي كانت اللجنة [الدستوریة] تدرس وتبحث فیها القانون 
الأساسي [الدستور] آتی نامق كمال بك إلى السراي وطلب سرعة مقابلتي . 
آخبرني بهذا سعید باشاء وکانت عندي بعض المشاغل فرغبت أن يقابلني في 
یوم آخر. أصرٌ على مقابلتي وقال : (یجب أن آراه بسرعة فما لدي أهمّى 
وقابلته . 

كان فى آشد حالات الاضطراب : وجهه آصف یداه ترتعشان؛ آدی 
الاحترامات ان وقال : (لا بد أن تعد خلوا في القانون الأساسي الذي نع 
الآنء ولا فمعاذ الله ستنتهي الدولة العثمانية) . 

هدّأت من روعه قليلاً. وحكى لي أن مدحت باشا يضغط عليه بدافع 
من الصداقة الوطيدة بينهماء لكنه أصرٌ على رأيهء وقد تم التفاهم مع 
سليمان باشاء ويبدو أنهم سینقلون کل حقوق السلطان إلى المجلس . 

لو نجحوا فيما یقوله» فمعاذ الله ستنتهي الدولة. فکرت فيما يجب 
عملهء وجدت أن لا بد لي من الاعتراض على هذه المحاولات. 

ما قاله نامق كمال بك كنت أعرفهء فقد كان عندي خبر به. وتتبعت 
اوآ سفن ایی کی تلق امام كلت مخلصا في 
مسألة إعلان القانون الأساسي [الدستور]. كان والدي المحترم السلطان 
عبد المجيد الأول هو الذي أقنعني بهذه الفكرة. ولم أكن أختلف مع 
مدحت باشا إطلاقاً في هذا الموضوع. لكني كنت أرى تعاون السراي مع 
المجلسء ومدحت باشا يريد أن يضع السراي على الهامش. 

في ذلك اليوم رأيت أن نامق كمال بك يفكر مثلي ولا أستطيع أن 


نی 


ومع هذاء فإنني لكي أجعله يتكلم أكثر سألته عن أي مادة من المواد 
ورد فیها هذا. اتسعت عيام دهشة وحیرق وقال: 

ا معا هذا المجلين ۳ 
اتخاذ التدابير لجوانبه السيئة. الدولة العثمانية موحدة فی شخصکم وأنت اليد 
الأمينة لصاحبها الحقيقي وهو اللہ فإذا كان في سلطتكم واقتداركم عقد 
المجلس في حالة ضرورة فإنه من حكمة الدولة ضرورة أن يكون من سلطتكم 
تعطيل هذه اللجنة [الدستورية]. 

فهمت ممٌّ يخاف. وأعترف أنه كان إنساناً وطنياً. كان يرى أن بقاء 
الملك فوق کل شيء. 


أعدائي من 
«تركيا الفتاة» كلهم 
من أعضاء الحفل الماسوني الائتحليز ي 
لم استطم أن آفهم كيف سادت رغبة إسقاطي من فوق عرشي وتنصیب 
آخي مراد مرة آخری. هل لاد آحي السلطان مراد كان مثلهم ماسونیا؟ أم لأن 
التفكير أفضى به إلى أنه من السهل عليه أن يضغط على أخي مراد ويجعله 
آلة ینغذ کل شيء؟ ۱ 
حتى الآن لا استطيع تقدير هذا. 
لا بد للتاريخ يوماً أن يُفصح عن ماهية الذين سما آنفشهم «الأتراك 
الشبان» أو «تركيا الفتاة» وعن ماسونيتهم . استطعت أن أعرف من تحقيقاتي أن 
كلهم تقريباً من الماسون وآنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني الإنجليزي» 
وکانوا يتلقّون معونة مادية من هذا المحفل. ولا بد للتاريخ أن يُفصح عن 


۱۹۵ 


هذه المعونات وهل كانت معونات إنسانية أم سیاسیة؟(. 


)١(‏ «كان کل أعضاء فروع «الاتحاد والترقي» في كل من: القاهرة وجنيف وباريس» من 
الماسونیین . لکن الاهتمام الرئیس العالمي الذي أؤلته الماسونية الدولية» انصبٌ 
على كادر الماسوئين في مقدونیا. ذلك لأن حركة «الاتحاد والترقي» في سلانيك 
وهي ورک كانت الحركة ی لين الجمعية : وکان كل صباط الجیش 
هناگ باستثناء اثنين فقط ماسوناً۔ والأربعة الکبار في (الاتحاد والترقي» في منطقة 
مقدونيا ماسون وهم: محمد طلعت بك (باشا)» ومانياسي زاده رفيق بك ومدحت 
شكري بلداء وإسماعيل جانبولاط. 
وکان الجمیم في أول مركز عمومي للاتحاد والترقي - باستٹضاء واحد فقط ‏ من 
الماسونیین . وفي المؤتمر الآول لحزب الاتحاد والترقي ۱۵4 عضواً- کانت آهم 
شخصیاته من الماسونیین وهم ۳ شخصاً. 
وفي اجتماع مجلس الشوری الأعلى للماسونیین في الدولة العثمانية والذي عقد في 
۳ يونيو ۱۹۰۹ء في فندق طوقاطلیان في حيّ بك آوغلو في استانبول حضر أعضاؤه 
وهم ۱۲ ماسونیاً كل منهم يحمل درجة ۳۳ في الماسونية وهم : 
ب محمد طلعت ساعي . 
مدحت شکري بلدا. 
س محمد جاوید. 
الدكتور رضا توقیق . 
ل محمد عارف.. 
ب نسيم مازلیاح . 
ب محمد غالب. 
میشیل نورا دوق جيان . 
س داقید جي کوهین . 
ب عثمان عادل. 
فژاد خلوصي . 
ب عاصم كبار. 

أما الآتية أسماؤهم فقد کانوا يحملون درجة أستاذ أعظم في الماسونية في عهد = 


۱۹ 


وكما قلت من قبل: إن ذهاب كمال بك إلى ماغوسا [منفياً] ثم إرساله 
إلى [جزيرة] ميديللي» کان سبب عدم قدرتي على الإساءة إلى قلمه 
ووطنيته » والاً فإنه كان سيشترك في أعمال توجب توقيع آنواع من العقاب 
أكثر ثقلا عليه. 

كان محظوراً أن يبقى [نامق کمال] في إستانبول» فالمحيطون به 
عع ركان وكيوا دون هاور رش اعت نفيته لکن محبّتي له 
لع عفص فر جو ور کن في أي وس لجنه هبو راضسرته اوا 
يعيشون مرفهین والخطابات التي اسلا تعبر عن امتدانه وشكرهء وهي 
محفوظة بین أوراق يلديزء ولا بد أن ىد إذا ما بُحث عنهاء كان المرحوم 
يدرك یرت نقطة :فكفه هده فيد أ عليه رحمة الله . 


۰ مارت ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷م) 


كيف أكون سلطاناً وأوقع 
على مستئد يأخذه عل وزيري؟ 
يقال : إن مدحت باشا ساومني قبل جلوسي على العرش. وفي نهاية 
هذه ل على العرش» كما يقال: إن مدحت ياشا عد بتي 
في ارتقائي العرش أثناء تولي أخي السلطنة. وإنه اشترط علي بعض الشروط 


الاتحاد والترقي؛ وهم : 
۔_ طلعت باشا. 
- الأميرالاي الدکتور محمد على باشا. 
- فائق سلیمان باشا. 
جاوید بك وزير المالية. 
جمال قوطاي» في تعليقه على مذكرات طلعت باشاء ج ۳ ص ۱۸۲4 - ۰۱۸۲۵ 


۱۷ 


لكي أستطيع أن أصبح سلطانا ويقال أيضاً: إن هذه الشروط هي : إعلان 
القانون الأساسي [الدستور] وتعيين ضيا بك وكمال بك في السراي» ويقال: 
إن تنازلي عن العرش في حالة شفاء أخي من ضمن هذه الشروط . ومع ذلك 
فلم يكتف بهذا بل أخذ علي كما يشاع - تعهّداً بتنازلي عن العرش في 
حالة شفاء آنحي مراد» وحتی إنه قیل : إن اضطهادي لمدحت باشا كان من 
أجل حصولي على هذا التعهد منه. 


لا أصل لهذا. والحقيقة هي أنَّ كلا من الصدر الأعظم رشدي باشا 
ومدحت باشا أجريا معي - آثناء مرض أخي ‏ محادثة» لکن احدا منهما 
لم يتحدث معي في أي شرط . کذلك لم يجعلا في موضوع الحدیث شرطاً 

من الشروط. في هذه المحادثة لم يتحدثا عن مرض آخحي بشي ۰۶ ولم يذكرا 

شيئاً عن ارتقائي العرش. وكل ما هناك أنهما أخبراني بان مدحت باشا قال أنه 
وجد من أخي السلطان مراد رغبة في فان الأساسي » وأن بعض 
الاستعدادات قد حدثت في هذا السبيل . وحاولت أن أعرض علیهما أفكاري 
في الموضوع.ء وقلت لهما: إنني حريص على إعلان القانون الأساسي 
(الدستور). 

والحقيقة أنني ك: كنت أفكر في هذا في تلك الأعوام ولا سيما أنني أعلنت 
القانون الأساسي بعد إبعاد مدحت باشاء ودعوت المجلس للانعقاد عند 
دخولنا الحرب» وأمرت أنْ تستمر أعمال المجلس طوال وقت الحرب . 


آما الباقي فکذب : فکیف أكون سلطاناً وأوقع على مستند يأخذه علي 
وزيريی؟ وکیف یجن وزيري ویجرو على وضع شرط على سلطانه؟ 

إنها أشياء استسنها من يعد آشخاص مخبولون. مدحت باشا كان 
وزيراً حريصاً وجسوراًء ولكنه لم يكن أيضاً مجنوناً. 


۱۸ 


تقييد سلطان يرتقي العرش بتعيين ضيا بك ونامق كمال بك في السراي 
أمر غير معقول. فليس الأمر أمر سلع مختلفة. هل تعيين كل من ضيا بك 
وكمال بك في السراي يقيد يدي وذراعي؟ ألم أكن أستطيع بكلمة واحدة 
مني فصلهما من عملهما؟ إنه شرط يصعب على العقول تصوّره. 

يأتي الكلام ببعضه. فاقول: إن ضيا باشا كان رجلا لا يشبع من نعمة 
ولا من منصب. وعلى قدر ما كان نامق كمال بك مخلصاً كان ضيا يك جشعاً 
محباً للمادة. فعندما عينته والیاً على سوريا بدرجة وزير لم يمتنّ لهذاء لأن 
عينه كانت مركزة على منصب الصدارة العظمی . كان شبيها بمدحت باشا في 
کل ناسية. فکما ارسل مدسحت باشا - بعد اناد ان اوروبا - الهدایا والتقود 
إلى اصدقائه في إستانبول عن طریق بعض الارمن. ارسل ابضاً ضبا بك 
(باشا) الهدایا من سوریا. وکان حريصاً على ظهور مقالاته التي يكتبها بدون 
توقيع في صحافة إستانبول. لا أستطيع أن آعرف بالضبط مدی الحد الذي 
كان يباشر به أعماله في ولاية سورياء لكني أعرف یقیناً أنه كان يرسل إلى 
بعض الااشخاص في إستانبول من عشرة إلى خمسة عشر خطاباً في اليوم . 

ذات يوم وصل ضيا باشا إلى أزمير وأدلى بحديث إلى محرّر إحدى 
الصحف الأجنبية قال فيه» وبطريقة مستهترة» كلاماً حارج حدود الادب قال: 
(السلطان في البلاد التي تدار بالقانون الاساسي خادم للأمة). 

أعرف أن الحاكم في كل أمور الحكم يكون في خدمة أمته وليس 
(خادماً) لها. والحاكم في البلاد التي تحکم بالقانون الأساسي (الدستور) 
بحيل قسماً من اختصاصاته الخاصة بالآمة على المجلس الذي أقامه. وليس 
في هذا عمل من أعمال الخدم . 

وضيا بك هذا الضال المتغطرس يقول هذا ويعمل على تحقير السلطنة 
ويتطاول علیها . والمعروف أن السلطنة حرست الدولة العثمانية حرصها على 


۱۹۹ 


إنسان عينها. وكان الصدر الأعظم في ذلك الوقت هومدحت باشا. أغمضتٌ 
عينيّ وبدوت كأني لم أسمع شيئاً حتى لا تتصعد المشكلة . 

ولكن عندما وجدت أن ضيا بك (باشا) من خلال صحف إستانبول 
یجمع عن طريق مؤيديه عدة آلاف من التوقيعات لكي يصبح نائب أمة 
أخطرت الصدارة العظمى بمذكرة جاء فيها: (إنني لا أجد من الصواب أُخدً 
شخص في المجلس سبق له أن أساء بتصرفاته إلى حاکمه . 

يريدون اتخاذ هذه المذكرة وثيقة على استبدادی . 

با تری: لو ان شخصاً في إنجلترا حمر المَلك ‏ الذي يتيه به 
مدحث باشا ورفاقه اا ا الملکية. فهل يقابل هذا الشخص 
بالتصفيق أم بالاعتراض عليه؟ 

مدحت باشا طلب مني عزل غالب باشا ناظر المالیة. في حين أن 
غالب باشا رجل دولة اعتاد التعبير عن أفكاره بکلام صریح ومباشر ولم يكن 
یخطیء في کلامه بحیث یخرج فيه عن حدود الادب . 

والكلمة التي آقولها عن ضیا يك : (فلیعف الله عن ذنوبه!) 
۱ مارت ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷م) 

المشكلةالأرمنية 

أحضر لي مرافقي أول آمس كتاباً صغیراً باللغة الفرنسية عنوانه «إلى 
ذكرى بيير كيار» وهو کتیب يحتوي على هجاء ومديح . والممدوح هو (بییر 
کیاںء والمهجو هو (أنا). " 

أعرف بيير كيار اسم فقبل ثلاث وعشرين سنة قدم إلى إستانبول وکان 
درن الفساد في المدارس الأرمنية» ثم ترك إستانبول بعد أن قضى فيها 
ثلاث أو أربع سنوات. 


کی 


شيء غريب كان بيير كيار هو الذي أطلق علي لقب «الحيوان الأحمر». 
كنت أعرف الكلمة ولكني كنت أجهل قائلها. ويقدر ما أحمل من أوسمة 
أجنبية بقدر ما سُميتٌ بأسماء أطلقت علي من هذه البلاد الأجنبية . 


تسميتي بالحيوان الأحمر. الذي عزفني بهذا خطبٌ حماسية لخطیبین أرمنيين 
اسمهما: (أهارونيان) و(جوبانيان). 


ورغم أن هذا الكتاب الذي أحضره لي مرافقي عبارة عن هجاء ضدي 
کی من الآدباء الفرنسيين من المشهورين ومن المغمورين على شكل 
خطبء إلا أن الحيوان الأحمر يريد أن يسمع ویعرف لیس من أعدائه 
الخارجيين وإنما من أعداثه في الداخل . لماذا هو مفترس؟ لأن هذا أكثر ثقة 
وأقرب إلى الاطمئنان. يقول أهارونيان أفندي 07 مما : : إن بيير 
كيار جاء إلى زستانبو عام ۱۸۹۳ء 27 ف المدارس الأرمنية. آلقی على 
الشہاب الأرمني دروساً في الفلسفة وتاريخ الأدب لكنه أحرز نجاحاً كبيراً فی 
تلقين الثورية والإيمان بها. أصبح من الواجبات المباركة للجماعة الأرمنية أن 
تذكر بالامتنان والشكر اسم بيير كيار في كل مسألة تطفىء كيان المجتمع 
الأرمني وتريق دمه. مثل مسألة صاسون ومسألة زيتون ومسألة البنك 
(المصرف) . 

اشتبه رجال الأمن فترة في هذا الفرنسي الذي يعمل لحساب الأرمن . 

مع آنهم تبضوا عليه الا آني آخلیت سبيله بعد تدخل السفارة الفرنسية. 
رن في الواقع أمر كهذا ولا تدخل أيضاً . خرج بيير كيار من 
السجن» وترك إستانبول عندما وجد نفسه غير آمن» لکنه آقسم إن لم يكن 
هناك عليه خطر قط من ناحیتناء وکان هو یعلم بهذا جیداً وترك الأرمن الذین 
احبهم كثيراً. ترکهم في حفظ جناب الله وصونه ثم في مرحمتي وشفقتي » 


می 


وسافر. قال هذا الكلام مسيو آوهارونیان وجوبانيان أفندي وكثير من 
الفرنسيين . 

هذا الفدائي الذي ثار باسم الشعب الأرمني المظلومء أي بيير کیار 
ترك راتبه في إستانبول ‏ وهو على كل حال ليس کثیراً - واختار العودة إلى 
فرنسا. وآشاع الأخبار عن مذابح الأرمن . 

حتى ذلك الوقت كانت أوروبا العظيمة! غير دارية بهذه الفجائع 
وحكومتها تتلقى هذه الحوادث بصمت مطبق. لست أنا قائل هذا الكلام 
وإثما قائلوه كثير من الخطباء والأدباء الفرنسیین كذلك» ومن الارمن ایض بل 
إن حسین جاهد بك كان من بين المشترکین في حفل التكريم الذي أقيم في 
إستاتبول (تكريم ببیر کیار) وسمع بنفسه هذا الکلام . 

ذهب بيير كيار إلى أوروباء وخاطب دنیا الإنسانية التي لا تبالي بشيء 
فط!! خاطبها وحدثها عن حوادث الأرمن التي تمزق القلوب!! ولم یحتف 
بهذاء ولكنه لكي يستطيع أن يطمئن الرأي العام الأوروبي على محبته 
للارمن وبدافع من عشقه هذا عمل مخابراً [مراسلا صحفياً] ل (إيللو 
ستراسيون). واشترك كفدائي في الجیش اليوناني وبالتالي حارب الأتراك 
[والعثمانيين]. وهذا أيضاً موجود في الکتاب . 

ويسألٌ الانسان الذي أرادوا تحقيره بلقب «الحيوان الا"حمرم(۱) [وهو أنا] 
كل كائن من بني الإنسان قائلاً: لوقام مثلاً عبيد الله أفندي الأزميري وذهب 
إلى الهند فرأى أن المسلمين وهم هناك ليسوا أقلية» وليسوا أيضاً بالأكثرية 
بل یشکلون الغالبية العمومية - لا یملکون من الحقوق السياسية مثلما تملکها 
الأقلية الارمنية عندناء ورق لحال هولاء المسلمین وحزن من أجلهم وقال 


(() یقصد صاحب المذکرات ئفسّه هنا. [ توضیح م. ح. ]. 


۱۳۲ 


لهؤلاء المساکین : (إن لكم حقوقاً الا تكونوا محرومين وألا تُظلمواء 
وألا يقع أي ضير علیکم. وألا تكونوا مقهورين)» لو قال هذا وأصرٌ عليه فهل 
يقدم الحاكم العام للهند ‏ وهو من روساء الوزراء المعروفین بانهم من أعظم 
الناس إنسانية وإحقاقاً للحق ‏ هل يقدم الشكر لعمامة فقيهنا التركي؟ 
7 مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

قرأت اليوم الأسطر التي كتبتها بالأمس . مرت ثمانية أعوام وأحد عشر 
شهرأ منذ انسحاب سلطان جلادستون الأحمر من مسرح التاریےخ۲۷ ياترى 
ما بال مواطني الأرمن؟ هل هم أكثر سروراً في سوا وهل هم أكثر أمناً 
على مستقبله جوا 


۳ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
أصحاب الكفر ملّة واحدة 
في تفتيت الدولة العثمانية 
3 تكن المشكلة الأرمنية مشكلة الأرمن أنفسهم وأستطيع القول - وأنا 
مرتاح القلب- : إن الارمن أفضل من یتبنون العثمسانیة ‏ وافضل من 


(۱) یقصد السلطان نفسه هنا. [ توضیح م. ح. ]. 

(۲) اصدر الأرمن کتاباً في ست لغات ‏ منها العربية - بعنوان القضية الأرمنیةء مؤلّفه 
کرسام هارونیان رئيس تحرير جريدة «زار تونيك» الأرمنية. وفیه اتهام للسلطان 
عبد الحمید بانه حاکم ديني وسفاح. وأنه وقف ضدذ «نضال الارمن التحريري» وأن 
السلطان عبد الحمید يتعامل مع ثورات الأرمن بوحشية. ویقول الکتاب: إن روسیا 
آمام هذا احتجت بشدٌة على الدولة العثمانية . والکتاب في نسخته العربية صدر في 
بیروت عام ٩٦۱۹م‏ . 
انظر: جمال قوتاي. في تعلیقه على مذکرات طلعت باشاء ج ۲ ص 4٤٤‏ . 

(۳) المقصود بالعثمانية هناء وحدة الدولة العثمانية بکل عناصرها العرقية والدينية 
والمذهبية . [ توضیح م . ح. ]. 


۱۳۳ 


يمثلونهاء لقد خدموا حضارتنا وعملوا على الحفاظ على دولتناء وظهر فيهم 
عثمانيون ممتازون بخدماتهم وحسن صداقتهم ولم تكن للأرمن منا شكوى قط 
ولكن الروس ‏ لكي يصلوا إلى آمالهم في بلغارياء ولكي يقطفوا من 
الامہراطوریة العثمانية قطعة جديدة لفوا الأرمن حول أصبعهم احتواءً. 
أرسلوا جواسيسهم بصحبة قساوستهم ومعلّمِيهم إلى الأرمن» فاّبوهم عليناء 
وانغمس هؤلاء في المغامرة . 

ليس هناك قوم يستريحون لضعف البلاد التي يرتيطون بھاء لا أريد 
القول: إن الأرمن لهذا السبب ظلوا ساكتين مُتَعَقَلِينَء من تلقاء آنفسهم. ولكن 
حيث إنهم لا يمتلكون قوة قط فإنهم ‏ مثلهم في ذلك مثل الأقوام الأخرى ‏ 
كانوا يستطيعون الانتظار لفترة آخریء ولكن أعمال التحريك والفتنة دفعت 
بعضهم إلى الإسراع في التمرد. 


لو أننا درسنا أصل الموضوع فإننا نرى أن الروس لم يكونوا يؤيدون قيام 
كيان أرمني مستقل «أرمستان» في الأناضول» لأن في داخل حدودهم أرمناً 
يمكن أن ينادوا في هذه الحالة بالانضمام إلى هؤلاء الأرمن المستقلين . 


(۱) «معلوم أن الروس یدزبون مثيري الشْعّب [من الأرمن] ضد الدولة [العثمانية]. في 
ذلك الوقت كان هناك في كل مدينة كبيرة رئيسية من مدننا [العثمانية] قنصلية 
روسية. وكانت روسيا تستفيد من المزايا التي منحتها لها دولتنا [العثمانية] من قديم 
[وهي الامتيازات الأجنبية]» فحولت قنصلياتها [في بلادنا] إلى مخازن أسلحة. 
الأرمن) . 
انظر: مذكرات الدکتور إلهامي مظهر التي نشرها مسلسلة في مجلة حيات ‏ تاريخ 
ج ٢‏ السنة ۶ص ۲۶ . 


١7 


حسابات الروس كانت عبارة عن تقدیم «آصیع من عسل» إلى أفواه 
الأرمن وإحداث غائلة فى الاناضول. 

لم یمضِ زمن حتى اشترك الانجلیز والفرنسيون في هذا. كانوا يريدون 
أن يصبحوا هم أيضاً أصحاب کلمة في القطعة الجديدة التي ستقتطف من 
الدولة العثمانية . 


معاملة رحیمةء لکتی 


مه ص 


منتعت جمعهم على فكر واحد 
لم کل اول جمعية ثورية أرمنية» في الأناضولء بل في باریس» 
وهذا يوضح كل شيء. يعني أن رأس الفتنة كان في الخارج. 
كر ما في و وسعي ان الفتنة وإنقاذ زا العثمانين الجيدين 


ومنعت - لفترة ےت فكر واحد . 


2 ۰۰۷۷ی کت 
أحياناً أقف مع هؤلاع, وأحياناً آحری هت آولعك ولكني لم آنس قط قط ان كلا 
الفريقين من الرعايا العثمانيين» إنما سیدت أن أحول بینهم وبين تحركهم . 

حطموا أولاً كيانهم ثم استداروا واعتَدَوًا على المسلمين» كنت أعلم 
كما كان العالم كله يعلم ‏ هذه اللعبة» لقد لعبوها وحاولوها في بلغارياء 
وانتهت بحصول بلغاريا على استقلالها الذاتي» لذلك حاولت عن طريق 
قوات الأمن الحيلولة دون وقوع صدام بين الأرمن والمسلمين. 


١, 


طريقة الغرب 
فی فصل أجزاء الدولة العشانية 

هدف الأرمن إثارة المسلمين واستفزازهم للاعتداء عليهم . ثم یقیمون 
العالم ویقعدونه بحيث تتدخل الدول الأوروبية لتقول: إن الحياة بين هذين 
العنصرين [المسلمين والأرمن] مستحیلةء ولذلك لا بد من الاستقلال الذاتي 
[للأرمن]. لم تكن هذه الفتن التي يتَولّى القساوسة والمعلمون والعملاء 
تحريكها ذات أهمية في مبداً الأمرء فكثير من الأرمن العثمانيين لم یقابلوا 
هذه الأعمال بترحيب. ولما لمست الجمعيات الثورية هذاء أخحذت تقيم 
المذابح العامة» لكي تجبر هؤلاء الآرمن الشرفاء من تبعتنا على مسايرتهم . 
هؤلاء الأرمن الشرفاء كانوا في حيرة وفي خوف سواء من الحكومة أومن 
الجمعيات الأرمئية. ما حدث بعد ذلك أن بدا هؤلاء أيضاً في إمداد أعضاء 
تلك الجمعيات بالمساعدات وحمایتھم . 

كانت هذه هي الصفحة الأولی من هذه اللعبة. 

أما الصفحة الثانية فكانت أن ارتدى بعض الأرمن زي الأتراك وراحوا 
يقتلون مواطنيهم الارمن الذين يحجمون عن مساعدتهم ثم يقولون: 
(الا ترون الاتراك وهم يقتلونناء وأنتم حتى الآن ما زلتم بعیدین عنا؟). هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخرى كانوا يدخلون القرى التركية ويمارسون ضد 
الشعب المسلم فيها مختلف أنواع القتل والتعذيب» من تلك: شق الجسد 
ہالسکینء وحشوه بالبارود ثم إشعاله . 

كان الذين يثيرون هؤلاء الأرمن حريصين على مداومة إثارتهم » وخاصة 
في منطقة (صاسون). 

ولكي آخمد هذا النزاع بين الأرمن والمسلمين: أرسلت الجیش بقيادة 
المشير زكي باشاء إلى هذه المنطقة للعمل على سحق التمرد. 


۱۳۹ 


هرع سفراء الدول الکبریء الواحد تلو الآحر إلى القصرء قائلين: إن 
من الظلم قتل هؤلاء الأرمن المساكين. وكان السفير الإنجليزي على وجه 
الخصوص» يريد تشكيل لجنة تحقيق فورأء وقال بإرسال ملحق عسكري 
إتجليزي إلى مكان الواقعة ليقوم بدور الريادة لهذه اللجنة. 

عبطو :قلف لسم السقراه بت ولا میا لفقي ا ا بیج 
حادة: رز هذه مسألة آمن داخلي» وان الجیش يطهّر هذه الأماكن من 
المجرمین. ثم آضفت قائلاً: ولن أسمح بارسال ملحقین عسكريين» فان 
ظهور ضابط |نجليزي في هذه المنطقة سیثبر النزاع من جدید بين الشعب 
الذي هدأت آحواله. 


حرج السقير الانجليزي من عندي والحيرة والدهشة تخلبانه . 


إنجلترا تشر المسألة الأرمنية. 
لا بعاد الرأي العام العالمي عن مصر 

كنت اعلم في تلك الأيام بأنباء تصادم انجلترا وروسیا في الشرق 
الاقصی. فلا روسيا ولا إنجلتراء ولا أيضاً فرنسا التي تعمل حساباً لألمانیا 
يستطيعون التدخل بشكل جدّي » وبالفعل لم يتدخلواء ولكن إنجلترا بذلت 
أقصى ما في وسعها بعد ذلك بسنوات لاثارة المسألة الأرمنية» لكي تبعد عن 
الأذهان أعمال تدخلها في مصر. وكانت تعمل جاهدة على تركيز انتباه العالم 
على الدولة العثمانية . 

وعندما عرف الارمن آنهم لن يستطيعوا الوصول إلى مبتغاهم بالأعمال 
التي قاموا يها في الأناضول: دفعوا بعصاباتهم وجمعياتهم إلى استانبول 
وعملوا على إثارة المتاعب فيهاء ونجحوا في هذاء لكن الدول الكبرى كانت 
تصرف أني لن أعطي الاستقلال الذاتي لهؤلاء الأرمن المبعشرین الذين 


۱۳۷ 


لا یکونون أكثرية في أي مكان قط. وكانت تعرف أني سأستطيع أن أضع 
عينيّ على كل شيء» وهم يفتقدون القوة التي تساعدهم على دخولهم في 
حرب» بسبب ما بینهم من تنافس . لهذا كانت المسألة الأرمنیة مقلقة للدولة 
[العثمانية] لان هذه المسألة فتحت الباب للدول الكبرى للتدخل في شوون 
بلادنا حتى السنوات الأخيرة . 


الصحف الأوروبية ضدّي 
لکن الصحف الأوروبية كانت تضع بصماتها على هذه المسالة 
أيضاً. . كانت تكتب عنها بشكل دائمء وتهاجمني وتلقبني بالسلطان الأحمرء 
وكانت تحرّض الرأي العام العالمي ضدّي. وهكذا أصبحت المسألة الأرمنية 
من المسائل التي تشغل الرأي العام العالمي» لكنها لم تكن بالمسالة الجادّة 
دولياً. وفي هذا كان لسعيد باشا خدمات كبيرة. 


«تركيا الفتاة» تتعاون مسح 
الأرمن فی الخارج ضدي 
لم آکن آدهش لهیام الأرمن بسحب الاستقلال وخاصة بعد معرفة إثارة 
الدول الکبری لهم بلا توقف» لكني آدهش لأن بعض آفراد «ترکیا الفتاة» 
الذين هربوا إلى آوروبا وأصدروا هناك صحفا ضدّي. كانوا يتعاونون مع 
أعضاء المنظمات والجمعيات الأرمنية» كما آدهش لأنهم كانوا يأخذون منهم 
أموالاً أيضاً . 
کانوا يقولون: إنهم يريدون إنقاذ الدولة العثمانية من التمزّق» ثم 
يتعاونون مع الذين يعملون على تفتيت الدولة ويتعاهدون معهم . 
تُری: إلى أي مدى كان يصل بهم الأمر لو لم أَوقَمُ بينهم؟ 


۱۳۸ 


هل قيام دولة أرمنية في بطن الأناضول شاهد إثبات على وطنیتهم ؟ !(۱). 

أسجل هذا للاعتبار بف ولمعرفة من یکون 97 لمن ناصبوني 
العداء ‏ 

وبینما يكي الوطن الیوم آجد التفکیر فیهم أمراً قذيني ويغمني . 

إنهم لم پهدموا عبد الحمید. 

ها هم قد هدموا الدولة العثمانیة!! 


١٤‏ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 


من ال خارج : آسقطوا عمي ثم أسقطوني 
کم هو تجل غریب: أن یصل العثمانیون الجدد - الذین هربوا إلى 
أوروبا- إلى مرامهم باسقاط عمّي السلطان عبد العزیز؟ سقط السلطان عبد العزیز» 
وقامت بعده فوراً الحرب الروسية - العثمانية عام ٩۳‏ [رومية], فأخدّت معها 
نصف منطقة الروملي . ومثلهم تماما الأتراك الشبان ( = ترکیا الفتاة ) الذين 
هربوا إلى آوروبا لاسقاطي ووصلوا إلى مبتخاهم باسقاطي. ثم دخلوا الحرب 
العامة فأضاعوا الامبراطورية العثمانية . 
كل من الفریقین تعلّم في داحل البلاد. کل من الفريقين أيضاً کان 
معجّہاً بالغرب . كل من الفريقين كان بری الخلاص الوحید للبلاد بتركيز جهودهم في 
المشروطيةء کل من الفریقین اتخذ جزءاً من الجیش لتحقیق آماله. والجیش 
الذي اعتمد عليه كل من الفريقين متمزّق الأوصال من الداخل . 


نعم . کم هو تجل غريب جداً أنني عشت آحداث الحادئین. جوّبت 


(۱) المقصود هنا أعداء السلطان عبد الحمید من اعضاء حزب «ترکیا الفتاة» التي تطورت 
فكرته فیما بعد إلى جمعية «الاتحاد والترقي» . 1 توضیح م. ح. . 


۱۳۹ 


بالصبر ما لم يستطع عمّي عمله بالغضب. وعملت أنا على الصفح والعفو 
فيما لم یستیلع عمي النجاح فيه بالعقاب . 

أنظر إلى تجل أكثر غرابة : العثمانيون الجدد وتركيا الفتاة كانوا يؤازرون 
جميعهم الدول الكبرى التي ترغب في تمزيق أوصال الدولة العثمانية 
وتفتيتها. كان هؤلاء الشياب آمل الدول الکبری!! لو نفذوا ماتشاءه هذه 
الدول. فان هذا حلاص الدولة العثمانية!! وإذا لم تكن آذانهم صاغية 
لأقوالهاء فإن في هذا زوال الدولة العثمانية ٠<!!!‏ . 

وفي المرتين انهزمناء مع أننا نفذنا ما أرادته. فعلنا ما قالته هذه الدول 
فهل تفتحت بعد كل هذا أعين الذين يعيشون في آخر حفنة [بقيت لنا] من 
تراب الوطن [العثماني]؟ آرجو الله هذا. 

أولادي !! هم هؤلاء الأبناء الذين أعدّهم هذا الوطنء وقد جابوا,مذا 
العالم الكبير» فكيف لم یفطنوا إلى الحقيقة التي رأيتها وأنا في قصري بين 


الأوروبيون أعداء 


لکهم حلفاء في معاداة العثمانیین 
كيف لم يفطنوا إلى أنهم أغرقوا بأيديهم بلداً عظيماً هائلا روته دماء 


لا جرم احدأء ولكن كانوا بانفسهم یرون أن الإنجليز والفرنسيين 
والروسء وحتی الألمان واللمسویون. أي كل الدول الأوروبية الكبرى» 


)١(‏ يتهكم السلطان عبد الحميد على تبعية الشباب الشوار للدول الأجنبية المعادية 
لوطنهم. [ توضيح م. ح. ]. 


۷۱۳۰ 


وجدت مصلحتها في تقسيم الدولة العثمانية وتفتيتهاء كانوا أعداءهاء 
والمشاهد أن هذه الدول الكبرى ينهش بعضها في بعض» لكنها سرعان 
ما تتفق وتتحالف إذاسا تعلّق الأمر بمقاتلة العثمانیین . 

أمّا ما لا تتفق هذه الدول فيه فهو: من سیحصل على نصيب آکبر من 
آراضي الدولة العثمانیة؟ 

ألم يستطع شباب ترکیا الفتاة فهم معنی موازرة هذه الدول لبعضها كما 
حدث في آفکار بعینها؟ 

قلت» وساقول: شرحت وسأشرح مسألة هامة وهي : ألم یکونوا 
يفكرون أنَّ الدولة العثمانية دولة تجمع أمماً شتى » والمشروطية في دولة 
كهذه موت للعنصر الأصلي في البلاد. هل في البرلمان الإنجليزي نائب 
هندي واحدء أو إفريقي أو مصري؟ وهل في البرلمان الفرنسي نائب جزائري 
واحد؟ وحم يطالبون بوجود نواب من الروم والأرمن والبلغار والصرب والعرب 
في البرلمان العثماني . 

لاء لا أستطيع أن أقضي على ابن الوطن الذي تعلّم وفگر ووهب 
نفسه لقضيته. اقول: إن شباب تركيا الفتاة ويبساطة قد خدعوا. 


ساعدت العارضین مادیّ 
لكي تکون معارضتهم شريفة 
مخدعوا ولکن عدة ملایین من أبناء الوطن الشرفاء الذین لم يخدعوا 
عانوا الكثيرء أكثر منهم آنفسهم. فتلوا وشردوا. 
هولاء الذین أطلقوا على آنفسهم اسم «ترکیا الفتاة» کانوا في الاصل 
ثلاثة آشخاص أو خمسة وهؤلاء عملوا ضدّي عدة سنوات في آوروبا. 


تكلّمواء خططوا کتبوا. کل ذلك قبل أن یفگروا أنَّ العمل ضدي معناه 


۱۳۱ 


أيضاً: العمل ضد الوطن . كانت صحفهم التي يُصدرونها تآتي خفية إلى 
البلاد عن طريق البريد الأجنبي وتوزّع بواسطة الاجانب. مَضت أعوام 
ولم تحدث إثارة جدية هامة لهذاء لأنها لم تكن أعمالاً تنبع من أفكار جدية 
هامة . 


ورغم هذاء فإني كنت على صلة بهم. وحتى لا يتورّطوا في شيء 
نتيجة لافلاسهم وهم في بلاد أجنبیة - فقد بذلت لهم مساعدات مادية 
كبيرة بحجة شراء صحفهم . وأغمضت عيني عن إرسال بعض الأشخاص 
للنقود إلى البلادء لكي لا یکونوا أداة للأجانب» وکنت آقول: إن معارضتهم 
ب رغم خطٹھا - فانها يجب أن تظل شریفة . 


هناك ایضاً بعض الأسباب التي دفعتني لذلك. آحمد رضا بك وکان 
مديراً للمعارف في بورصة - سافر إلى أوروبا بحجة الدعاية للمتجات 
الحريرية البورصوية في معرض باریس الذي افتتح بمناسبة مرور مائة عام 
على الشورة [الفرنسية]. فذهب ولم يعدء ومن هناك أرسل لي لائحة 
إصلاحیة . قرأتها ولم يكن فيها شيء فهو لا يعرف البلادء ولا يعرف ما یمکن 
أن تفعله هذه المقترحات . لذلك أهملتها. 


بدا [أحمد رضا بك] بعد ذلك يصدر مجلة مَشُْوَرَتُ ‏ وطلبت من 
سفیرنا في باريس أن یتحری عن وسيلة تعيشه. أجابني بأنه يلقي دروسا في 
اللغة التركية ويتعيّش عن طريقهاء وأنه يصدر صحيفة ويتحمل نفقاتها. 


إنه ساذج ولا يصدّقه أحد. حتى ولا جارية بسيطة ساذجة لم تشتر في 
اها وف شین ودام مسق کات اسل ا ردا بطرق مین 


فليس هناك حل آخر. 


۱۳۲ 


الر واتئي 
محمد مراد يك 
وصحيفة الميزان المصرية 
وهنا أتحدث قلیلا عن مراد بك المشهور بالميزاتجي » وهذا أيضاً عجب 
آخر. مراد يك هذا أتى من قفقاسيا وهو في مقتبل الشباب. مر باستانبول 
وكان أول باب طرقه في إستانبول ‏ وهو في طريقه إلى القرم للدراسة ‏ باب 
قصر مدحت باشا. 


وسریعاً ما قابله مدحت باشا واستمم إليه ثم آرسله بخطاب إلى 
رشدي باشا. اشتغل مراد بك فترة في دیوان رشدي باشاء وبعد موت الباشا 
أصبح [مراد بك] مدرساً للتاریخ في المدرسة الاعدادية . كان المعروف عنه 
تأییده للسياسة الانجليزية . وعندما آبعدت سعيد باشا عن الصدارة العظمی » 
وهو المعروف بتأييده للسياسة الانجليزيق بدأ مراد بك في إصدار جریدته 
«میزان». كان ينشر فيها مدائح لي» لكنه كان يهاجم بعنف رجال الدولة 
الذين ع في الا الق الكو راد بعد دراك فده 
وعينته في إدارة الديون العمومية . 


وهرب ذات يوم إلى روسياء ومن هناك توجه إلى أوروباء وفي لندن 
قابل اللورد سالسبوري ثم استطاع الحصول على تصریح بإصدار جريدته 
«ميزان» من مصرء ثم ذهب إلى أوروبا مرة أخرى وأخيراً. وبوساطة أحمد 
جلال باشاء عاد إلى إستانبول مرة آخری. 


لا ود االحديث عن كيفية معيشته أثناء هذه الفترق ولا عن كيفية 
استطاعته القیام بهذه الرحلات الطویلة ولا جبهة تمويل جریدته . 


۱۳۳ 


المحافل الماسونية 
تساعد آسر وعائلات الثوار ضدّي 

رآیت خطاباً تسلمه أحمد جلال الدين باشا من علي كمال بك في 
مصرء وغالباً ما يكون هذا الخطاب بين محفوظات قصر يلديزء فيه أسماء 
ومصادر التمويل اسماً اسماً. وفي هذا الخطاب أيضاً يذكر أن الدكتور 
عبد الله جودت» والدكتور إسحلق سكوتي» والدكتور بهاء الدين شاک 
والدكتور ناظم» والدكتور إبراهيم تيموء ينتسبون إلى المحافل الفرنسية 
والایطالیة۱) إن هذه المحافل تسلّم عائلاتهم الموجودة داحل البلاد النقود يداً 
بيد . هذا ما کتبه وأرسل معه الوثائق المؤكدة لهذه المعلومات . 


الماسونية تجعل من ا متسکعین أعلاماً 
وکما قلت من قبل: إن الصحف التي صدرت في آوروبا ومصر 
بمختلف أسمائها ورجال الجمعية الذين يجوبون هذه البلاد» لم یخرجوا 
للبلاد كاتباً جادًاً واحداً. ولكنّ محافل الماسونية رغم كل تعقبنا لهم 
جعلت من هؤلاء المتسکعین أعلاماً. عندما حرکوا الضبساط من أعضاء 
«الاتحاد والترقى»» وتلك هى قصة «تركيا الفتاة» وجمعية «الاتحاد 
والتري»). ۱ ۱ 


(۱) ثبت انتماء هؤلاء القادة والمؤسّسِين لجمعية «الاتحاد والحرفيی» إلى الماسونية 
بوضوح وصراحة في مذکرات إبراهيم تيمو مؤسّس حزب «الاتحاد والترفي» والعضو 
رقم (۱) فیه. وهي المذکرات المطبوعة في رومانیا عام ۱۹۳۹ء. وطبعت في 
إستانبول عام ۱۹۸۷ء. 

(۲) كانت جميع شعب «الاتحاد والترئّي»» سواء تلك التي تکونت في العاصمة 
(إستانبول) أو في المراكز والبلدان الأجنبيةء في حماية الدول العظمى . الاميرة 
شادية » المصدر السابق» ص ١١۲‏ . 


۱۳۶ 


نعم» هذه هي الحكاية حكايتهم » ولكن النتيجة نشاہمدھا اليوم بكل 
أسف آمام آعیتنا۔ 

سيقولون لي : إنك تعلم کل هذاء ومع ذلك لم تتصدٌ له ولم تمنعه. 
لماذا أغمضت عينيك عن خراب الدولة وانهيارها؟ حاشا! 

ليست المسألة مسألة إغماض عين. لقد كنت یقظاً في كل لحظة. 
لكني لم آکن آستطیم منع هذا. كنت بمفردي وکان معهم كل عالّم العدو. 
لم تكن طبيعتي وظروفي تساعدني إلا بهذا القدر. 

يدينني أصدقائي بأنني متساهل » أما أعدائي فيقولون إني ظالم غدار. 

والجانبان مخطان» فلا أنا كنت السلطان سليم الأول» ولا بلاد 
السلطان سليم الأول كانت تحت إمرتي . 

الاطاحة فوراً بعدة رؤوس ؛ کلام من السهل قولهء من الصعب تنفیذه 
وكل رأس إنسان تفتح أمام الانسان ُو ولو استطعت أن تملأ هذه الهوة 
فسيخافون منك وتستطيع عندها أن تهدّدء وکل ما تهدد به سينفذ. وفي 
حالة عدم تغطية هذه الهوة» فليس هناك شيء قط يمكن عملهء وأنا إنسان 
رحيم منذ ميلادي ولكني أعلم أن الدولة لا يمكن أن تدار بالرحمة. 

كل ما استطعت عمله عَمِلتهء ولو كان السلطان سلیم الأول سلطاناً في 
عصرنا لكان يمكن أن يعمل مثلما عملته أنا. 

ای واجبسي ١‏ و EF‏ وراء الصالح وحرصت أل أوذي الأماليء 
عارضث سفك الدماء في کل مکانء ولکن عبثاً ما فعلته . 

لیس ما قدّمته لاعضاء «ترکیا الفتاة» شفقة فبلادي أضحت ضحية 


۷۱۳۵ 


۷ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 


عزلوي قبیل تحقيق هدن الکبیر 
سألني مرافقي : لماذا توقفت عن الکتابة منذ یومین؟ 
أفكر» آفکر في مسار وطتي . من أين والی أین؟ 
بلاد عظيمة فاتحة للعالم تمتذ عبر قارات ثلاث آصبحت في مدى 
عشر سنوات حفنة من تراب . 
من سَبَبٌ البلاء وماذا يجدي لو عرفناه؟ ماذا يجدي هذا بعد أن خسرنا 
وطننا؟ 


منذ آربعین عاماً وآنا انتظر أن تشتبك الدول الکبری مع بعضها 
البعض . كان هذا کل أملي . كنت أرى أن سعادة الدولة العثمانية مرتبطة 
بهذا. وجاء ذلك الیوم الذي كنت آنتظره ولکن . . . هیهات فقد آبعدوني 
عن العرشء وابتعد الذين حکموا البلاد بعدي عن العقل والتبصر. الفرصة 
العظيمة التي ظللتٌ آربعین عاماً في انتظارها ولّت وآفلتث من ید الدولة 
العثمانية إلى الابد . 

جاهدت لكي لا يعزلوني عن العرش طوال ثلائین عام وجهادي هذا 
كان من أجل هذه الفرصة. حبست الأسطول في الخلیج ولم أخرجه 
ولو للتدريب» وحيسي له كان من أجل هذه الفرصة. تجاهلت الحرب 
اليونانية لكي لا آدع للإنجليز منفذاً للاستيلاء على كريت» وتجاهلي هذا كان 
من أجل هذه الفرصة. بمعنى آخر: إن كل مجهودي قرابة ثلاثين عام 
بصوابه وبخطثه» إنما كان من أجل هذه الفرصة. 

وحفظت هذا السرّ في نفسي أربعين عاماً . 

وساوضحه لأحفادي لكي يعرفوني . لم آفاتح فيه احداً حتى مع أكثر 


۱۳۹ 


صدوري العظام تة لاني تعلمت بالتجارب أن شيئاً يعرفه اتنان يخرج عن 
كونه سا . ولذلك كان من آلزم الأمور الا : یعرف مقصدي هذا 011 وال فحن 
به الدول الأجنبية . 


كان تقديري أن استخدام العثمانيين لفرصة كهذه في وقتهاء وبتبصر 
كفيل بأن ينقذهم . فيعيدون لدولتهم مكانتها في مصاف الدول العظمى . 

ولكي أوضح كيف وصلتٌ إلى هذا الاقتناع يجب معرفة أحوال 
العالم وأحوال الدولة وقت اعتلائي العرش» لم أصل إلى هذا الاقتناع في 
تلك الأيام . وإنما اقتنعت بهذا بعد أن حسرنا حربنا مع روسيا عام 
۳ رومية. وبعد أن لمست عن قرب أطماع الدول الكبرى في بلادناء في 
هذه الحرب ۔ 

لم تكن لدينا قو قوة تساعدنا على أن نعيش ونقاوم بأنفسنا قط. 
فلو حدث تصدع في صفوف آعدائنا المتوخدین من أجل تمزيقنا إلى 0 
ولو آمکننا أن نصبح قوة لا تتراجع عن جزء من أجزاء البلادء لأصبح من 
الممكن أن نكون مرة أخرى أصحاب كلمة مسموعة في العالم. 


كان الواضح أ الات بت اون کے و سید رها احيرا إلى 
التصارع والتصادم فيما بينها. وعلى هذاء فإن الدولة العثمانية أمام تصارع 
وتصادم كهذاء تصبح بعيدة عن أخطار التمزق والتقسيم. ويوم التصادم 
[الدولي] سیوضح قيمتها بين الدول؟. 


هذا هو سر سياستي التي استمرت ۳ عاماً . 


.] أي قيمة الدولة العثمانية. [ توضیح م. ح.‎ )١( 


۱۳۷ 


العقلاء يتألمون حال الدولة 

عندما اعتليت العرش بعد استشهاد عمي واختلال عقل خي مراد 
آصبحت أواجه مشاكل كبيرة في الداخل والخارج. العاصمة كانت تموج 
بالاضطرابات» ففي وقت قصيرء أي خلال أشهر قلیلت. أسقط سلطانان : 
استشهد أحدهما وجْنْ الآخر» وكان لبعض كبار ضباط الجيش ورجال الدولة 
ضلع في العمليتين وأذنبوا في هذا. كانوا يقبضون على زمام الأمور في 
الدولة, ومع ذلك کانوا خائفین . وضو صفوفهم في سبيل غايتهم » وهي 
عصابتهم . أسقط من على العرش ؛ الشخص الذي نشایء ثم تسبب في قتله 
واستشهاده وصل حسين عوني إلى غایته لکنه كان معا فاصدقاؤہ الذين 
شارکوه هذا العمل یضربون على وتر مختلف . مدحت باشا ورفاقه يهيمون 
بتجرید القصر من کل حقوقه . لم يكن الصدر الأعظم رشدي باشا یستطیع 
الثقة في كلا الجانبین ومع ذلك لا یستطیع الابتعاد عنهم. کانوا كثيراً 
ما يجتمعون في القفصور یتحدثونء لكنهم لم يكونوا بمستطيعين التوصل إلى 
قرار. 

وكبار رجال الدولة البعيدين عن هذا كانوا يرون مايحدث وهم 
قرار . فملحت باشا يبدو أمام الشعب [في صورة] المتقذ وتعاضده الدول 
الأوروبية . کان مسایراً لوجدان الشعب. وکان مسايراً أيضاً لسياسة الرأي 
العام الأوروبي وعقليته في تلك الأيام . : كما أني امت في تاییده 
وتدعيمه عندما عيّنته صدراً أعظم . 


۱۳۸ 


الوضع المالي في الدولة 
أما عن الوضع المالي» فالبلاد مثقلة بالديون. الدخل يقل عاماً بعد 
عام. والإنتاج المحلي كان يضمحل یوما بعد یوم فقد کنا منذ فترة 
التنظيمات» ناتی بكل أشيائنا من أوزوبا. المتسوجات الأروبية غطت کل 
مکان. أضحت عدة مصانع في طريق الزوال. وهبط دخل الجمارك إلى 
الحد الذي لا یجزیء بسبب تلك المعاهدات المعقودة مع الدول الکبری. 
لم تعد تكفينا زیوتنا. الطرق غير موجودة. التخابر صعب. وبداً الأمر كأن 
أراضى الدولة ترکت لأقدارها. 
حقيقة أن مدارس جديدة قد افتتحت بكثرةء وتم ابتعاث عدة شبان 
لیتعلموا في أوروبا. ولكن لا المتخرجون من هذه المدارس. ولا ایض 
الميعوثون العائدون من الخارج. استطاعوا أن يملأوا وظائف الدولة. كان 
يتولون الاعمال ولا سيّما في وزارة الخارجیة ولكن كان في هیثاتنا التمثيلية 
في الدول الأوروبية موظفون من أصل رومي في سفارتنا يقضل بعضهم خدمة 
اليونان وإعلاء مصالحها على مصالح الدولة العثمانية . 


كان الطسلیب یتحد وكان الال يمفرده 


وإنها لحقيقة أن الجيش والأسطول کانا قویین على عهد عمّي السلطان 
عبد العزيز. لدرجة أن الروس كانوا يجفلون عادة من قوة الجيش مهم في 
ذلك مثل الفرنسيين والإنجليز بالنسبة لقوة الأسطول. وفي حربنا مع الصرب 
والجبل الأسود لفتت الأنسظار فعالية الجيش عندما سحق رجالناء 
المتطوعين من الضباط الروس. ولهذا السبب أيضاً حاولوا بقدر ما وسعهم 
الجهد إسقاط عمي من نظر الشعب بالشائعات التي لفُقوها عن إسرافه 
وسقوطه في الملدّات» ووصلوا أخيراً إلى ما ياملون. وبهذا لم یتخلصوا فقط 


۷۱۳۹ 


من السلطان عبد العزيز وإنما نجحوا أيضاً في تمزيق الجيش والأسطول 
اللذين بناهما . ذلك أنه كان فيهما ضباط يؤْيّدون الأسرة المالكة وضباط متمرّدون 
علیها. ولم یکن كل فریق يثق بالاخر. 

عفدنا رلت السرش لم اکن اعلم بهذه الحقائقء وإنما ابتدأت 
بمعرفتها واحدة بعد واحدة بالتجربة» وأثناء الحرب الروسية - العثمانیةء 
كما ظهر آفز آخر ایض هو آننا نقف ہمفردنا في ا ولیس نا 
صديق . يمكن للصليب أن يتّحد في كل وقت لكنّ الهلال دائماً بمفردہ. . كل 
ينتظر النفع من الدولة العثمانية ويُظهر لنا الصداقت. ولكن عندما لا يوجد فيها 
ما يأملء سرعان ما يعاديها. ووضعت بالتالي سياستي على هذا الاساس: 
التوجه للعدو بسلاح العدو. 

شرحت باختصار المشکلات التى كانت تواجهها الدولة العثمانية في 
تلك الأيام . وعلي أن أشرح الآن باختصار أحوال العالم في تلك الأيام آیضأً 
لتظهّر أسانيد سياستي التي اتبعتها خلال ما يقرب من ثلاثين عاماً . 

الشیء الذي لفت انتباهي بادىء ذي بدء في السياسة الخارجية وقت 
اعتلائي ا کان ا الاتحاد الألمانی بعد انتصار بروسیا على 
رفا لا امجطاء بسار ف وهر رک تفر لفہر أن ندل بهن سروب 
الصغيرة ألمانيا عظيمة . 

هذه الدولة التي ولدت وأسرعت في التوسع في عدة أعوام» أفسدت 
توازن القَوّی في أوروبا. وأدّت بالدول الأوروبية كلها إلى ضرورة إحداث 
تغيير كبير في سياستها المخارجية . 

خففت فرنسا ‏ المتنافسة مع إنجلترا في ذلك الوقت ‏ من حدة 
تنافسهاء وان لم تترکه وبدأت في البحث عن طريق للتفاهم مع الروس 
لضمان آمتها. ولهذا السبب أيضاً بدأت تُراجع من جديد السياسة التي 


۱۶۰ 


تنتهجها تجاهنا. وبسبب هذا التخوف. آحذت في التأييد المتصل للروس في 
خلافاتهم مع الدول العثمانية. 

وبدأ الروس يعملون حساباً للألمانء جيرانهم الأقوياء في الغرب . 
وأقامت النمسا سياستها من جديد دون فصل بين العدو والصديق. ولکن 
إنجلترا وهي تعتمد على جُزّرها وعلى أسطولها القوي المتفوق. لم تكن على 
وفاق كبير مع ألمانيا بسمارك بل نها آفادت من نزاع الدول الأوروبية 
الأخری مع بعضها البعض» واتبعت طريق تأمين مصالح جديدة لها في 
أراضي الدولة العثمانية في البحر الأبيض وفي آسياء وسلك جلادستون طريق 
إقامة دولة مسیطرة بسياسة موداها «اعمل ما تستطيع عمله» واكسب 
ما تستطيع كسيه» . 

في العام الذي توليث فيه العرش. كان الإنجليز قد استولَوا على الهند 
وصرفوا جهدهم في تأمين سلامة طريق الهند. وكانوا يحاولون من ناحية 
أخرى الدخول إلى الصين وإلى آسيا الوسطی . حول الروس أيضاً أنظارهم 
في تلك الأعوام إلى آسيا الوسطى » واستولوا على فرغانة وخانية خواقند» 
وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على قيرغيزستان وتركستان وتاجیکستان» وكان 
التنافس بين الإنجليز والروس عظيماً في آسيا. 

اليهود يطليون مني فلسطين 

وُلدّت في أمريكا دولة فتية قوية وكانت إسبانيا قد أخخصرجت من 
مستعمراتها. وانتظم يهود العالی وسَّعَوًا ‏ عن طريق المحافل الماسونية ‏ 
للعمل في سبيل الحصول على دالأرض الموعودة»! وجاؤوا إلي بعد فترة 
وطلبوا مني أرضاً لتوطين اليهود في فلسطين مقابل أموال طائلة وبالطیع 
رفضت!(۱) . 
)١(‏ وردت في مذکرات مرتزل معلومات مفصّلة في هذا الموضوع» نشیر إلى ثلاث منها 

توضح موقف السلطان عبد الحميد من قضية فلسطین : 


۱۶۱ 


الأولى: قال السلطان [عبد الحميد]: إنه لن يتخلى آبداً عن القدس» فان جامع 
عمر يجب أن يبقى بيد المسلمين دائماً. (مذكرات هرتزل» ص ۲۹). 
والشانية : إن الناس هناك [في إنجلترا] ينتظرون سقوط تركية [يقصد الدولة 
العثمانيةء فتركيا لم تكن ظهرت بعد] الذي هووشيك في نظرهم (...)ء إن 
حلاص السلطان [عبد الحميد] لا يكون إلا باتفاقه مع «تركيا الفتاة» (...)» وقال 
[نيولنسكي]: إنه قدَّم تقريراً للسلطان يتضمّن هذه اللصیحف, فقلت له [أي هرتزل]: 
إنّه الآن يجب أن يزيد هذه الحقيقة على البرنامج الذي قدّمه للسلطانء وهي أن 
يساعد السلطان اليهود بان يعطيهم قطعة الأرض التي یریدون» وهم بدورهم 
يصلحون أمره في البلاد ويثبّتون ماليته ويؤتّرون على الرأي العام ليقف إلى جانبه» 
(مذکرات هرتزل» ص ۳۲). 
والشالثة : قال السلطان [عبد الحمید] لصديفي [نيولسكي]: «إذا كان صديقك 
فانصحه أن لا یسیر ابداً في هذا الامی لا آقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلادء 
لأنها ليست لى» بل لشعبی. لقد حصل شعبی على هذه البلاد باراقة دمهء وقد 
0+ ص مات يا ونت نغذيهاء بل لن نسمح لاحد یاغتصابها منا 
(. . .). فليحتفظ اليهود بملايينهم» أما إذا سقطت الدولة [العثمانية] وتم تقسيمها 
فقد يحصل اليهود على فلسطين بلا مقابل. إننا لن نقسم هذه الدولة [العثمانية] 
إل على جثثناء ولن أقبل تشریحنا لأي غرض كان». (مذكرات هرتزل» ص ۳۵). 
وفي موقف السلطان عبد الحميد من اليهود وموقف اليهود منه في مسألة 
فلسطین يقول المؤرخ التركي جمال قوطاي: 
(بعد الموتمر الصهيوني الثالث في زیورخ عام ۸۱۸۹۲ اقترح الیهود على السلطان 
عبد الحمید أن يبيع لهم «المزارع السلطانية» الواقصة على ساحل فلسطین 
أو تأجیرها لهم لمدة ۹۹ سنة مقابل «ذهياً یمادل ثلاث میزانیات عثمانية) . 
ورفض السلطان العثماني [عبد الحمید] الاقتراحین» وکان المتحدث باسم الوفد 
الصهيوني المحامي اليهودي السلانيکي إيمانويل قراصو. وبعد الرفنض السلطاني 
حرج الوفد فقال هذا المتحدث باسم الوفد البهودي لتحسین باشا کبیر أمناء القصر 
السلطانی : 


۱:۲ 


وا اس مه ھا هتريس rs‏ و و جو يق هد تو و و وا وا کہ و مود ها مر روں وہ E‏ کب ور لل وت ہو وا کے و و مو وا وا ررد اھ DE E‏ ا تھے 


۔. سآتي هنا مرة آخری. . لكن سيكون دوري في هذه المرة غير دوري الآن. 
وحدث بالفعل أن كان إيمانويل قراصو ضمن وفد «الاتحاد والترقي» الذي الم 
السلطان عبد الحميد بقرار خلعه) . 
انظر جمال قوطاي. المرجع السایق» ج ۱ ص ۱۶۱ . 
آما طلعت باشا زعیم «الاتحاد والترقي» فیکتب في مذکراته عن موقف «الاتحاد 
والترقي» من الیهود. في صراحة تامةء ما يلي : 
© كان «الاتحاد والترقي» آمل الیهود. هذا صحیح . ولقد بدا الیهود في عهد توليتي 
وزارة الداخلية للمرة الأولی یتجمعون في فلسطین خاصة هولاء اليهود الذين أجيروا 
على الهجرة من روسیا. أخذ الیهود المهاجرون یشترون الأراضي في فلسطین 
بواسطة الیهود من التبعة العثمانية . 

۵ جاء ۰۰,۰۰۰ يهودي إلى أرض قلسطین خلال سنة واحدة من ینایر ۱۹۰۸م إلى 

مارس ۱۹۰۹ء ۔ 

9 كتب علي أكرم بك المتصرف السابق والذي ین والیاً على بيروت» إلى وزارة 

الداخلية بخطورة إسكان اليهود. أما صبحي بك الذي حل محله فکان مؤيّداً 

لاسکان اليهود ببعض الشروط؛ فالخزانة حاوية على عروشها وئيس هناك في الدولة 
من دحل . ۳ القادمون معهم المال وأصحاب موسسات متکاملة لیس في المال 

فقط» بل وفي العلم والتجارة والزراعة والفنون وسيكونون مخلصين للدولة إذا منحوا 

فرصة العمل الحر. انظر: مذكرات طلعت باشاء ج ۳ ص ٠۲۸۲‏ . 

وعن نیّة قادة «الاتحاد والترقي» ‏ بعد خلعهم للسلطان عبد الحميد ‏ في إقامة دولة 

يهودية في فلسطين» يقول طلعت باشا صاحب الكلمة العليا في جمعية «الاتحاد 

والترقي» وفي حکومتها أيضاً: 

«سألني نافع باشا مندوب حلب في أول مجلس نيابي للمبعوثان عام ۸۱۲۹۳ 

(۱۸۷۰ع) قائلا: 

۔- هل ترى أن من الممكن إقامة دولة يهودية [في فلسطين]؟ 

۔ فاجبته بقولي : ليس ممکناً نقط بل إني أعتبر هذا آمراً مُقَدّرأ. 

طلعت باشاء مذکرات طلعت باشاء المصدر السابق ج ۳ ص ۰۱۲۹۷ 


۱:۳ 


ولم آکن آستطیح الوقوف آمام هذه القوی بمفردي . فطاقاتنا لم تكن 
تكفي . الشيء الوحيد الذي كنت آستطیع عمله هو أن آفید من التنافس بين 
هذه القوى. هذه الإفادة كانت عبارة عن توزيع الأمل ‏ في لقمة كبيرة بعضص 
الشيء ‏ على كل واحد منها والإيقاع بين كل واحدة وأخرى. 
۸ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

هدف الغرب : سقوط الدولة العثمانية 

مرة أخرى» إني كنت أرى بوضوح أن ظهور ألمانيا كفيل بإخلال 
التوازن الأوروبيء وأن هذا سيوقع الدول الأوروبية بعضها في بعضء وأني 
لو استطعت إنقاذ بلادي من تعريضها للانقسام حتى ذلك اليوم» فإني في 
وقت هذا الصدام أستطيع حماية وجودنا بالانضمام إلى إحدى الكتلتين 
وكسر الطرف الآخرء ولم أكن أرى هذا بعيداً. 

كانت قوة الألمان تزداد عاماً بعد عامء وكنت آلاحظ اضطراب کل من 
الفرنسيين والإنجليز والروس لهذا التمو الألمانی » ونهاية هذا الأمر سيكون 
صدامهم . ۱ 

بحثت بدقة عن الطريق الذي أسلكه. 

رأيت أثناء مؤتمر الدول الکبری الذي عُقد في إستانبول ما عزمت عليه 
هذه الدول. وهی لیست كما یقولون تامين حقوق الرعایا المسیحین بل 
ا الاستقلال الذاتي لهژلاء الرعایا. ثم العمل على استقلالهم التامء 
وبذلك يتم تقسيم الدولة العثمانية . 

كانوا يعملون في سبيل هذا الهدف على صورتین : 

الأولى : إثارة الأهالى المسيحيين» وتعكير صفاء الجوء وبهذا تتصدى 
هذه الدول لحمايتهم . ١‏ 


١ا‎ 


والثانية : القول بالمشروطیةء لاحداث الفرقة بيننا أنفسنا. واستطاعوا 
أن يجدوا من بیننا أنصاراً يستخدمونهم في كلا الغايتين» وبکل أسف كان 
على خبز العدو شيء من السمن. فلم يستطع بعض الشباب العثماني 
المثقف أن یفرق بين التطبيق السهل للحكم الدستوري في بلاد تتمتع بوحدة 
قومية » وبين تعذّر هذا الحكم في الدول التي لا تتمدع بوحدة قومية . 


معنی انقسام الولاء فی ا١‏ حیش 

كيف كان يمكنني أن آنقذ بلادي من هذه الخیانات والتمردات؟ 

مرة آحری. لقد أظهر مؤتمر إستانبول إن إنجازات السلطان عبد العزيز 
فى سييل تقوية الجيش والأسطول جعلت الدول الكبرى تضطرب. وکانت 
1 الإنجازات عصارة حياته . والحرب الروسية التي قامت بعد ذلك أثبتت 
فعالية الجیش . ولولم تكن في الجیش مشكلة الضباط المعادین للاسرة 
الحاكمة والضباط المؤيّدين لها لاستطعنا وتف تقدّم الجیش الروسي . 
ولاستطعنا إحراز النصر. ومذا يعني أن جهود السلطان عبد العزیز التي بذلها 
في سبیل الجیش لم تذهب سدی. 


تعليقي لدور الأسطول 
ومقابل هذاء أظهرت هذه الحرب أن الأسطول لم يكن فعالا رغم کشرة 
عدده. ربابنة سفننا كلها تقريباً كانوا من الإنجليز» يعني أن أسطولنا كان في 
يد الإنجليز. عندما أردنا تغيير بعض ربابنة هذه السفن » ھرع السقير 
الإنجليزي إلى القصر ولم يخجل من التحدث بصراحة وأن يعلق على هذه 
على هذا يمكن القول بأنه لم يكن لدينا أسطول. إنه يستعدي علينا 


١.6 


إنجلترا وفرنسا من ناحية» ولم يثبت فعاليته في آي عمل في الحرب من ناحية 
آخری. ولا يعقل المحافظة على شيع عديم الفائدة ينتج عله الضرر. 
آمرت بسحب الأسطول إلى الخليج [الذهبي في إستانبول] وهكذا أفهمتٌُ 
الفرنسيين والإنجليز أنه ليست لدينا النية أن ننافسهم في البحر الأبيض ۔ 
والحقيقة 3 هذا التصرف جعل الانجلیز والفرنسيين يبتعدون عن التصادم بنا 
لفترة طويلة؛ 

في مقابل هذاء آسرعت بتجهيز الجيش بالاسلحة الحديثة وإعداده بما 
هومئاسب من أسطول وفنون الحرب المتطورة. واستدعیت إلى إستانبول 
الضابط [الألماني] الكبير فاندر غولتز. إني لو اتحدث مع دولة تسود البحار 
في هذه الحرب التي أتوقعها ‏ ولي أمل في قيامها ‏ في ذلك الحين تكون 
جيوشي E‏ للعمل. وسيقوم أسطولي بتسهيل مهمتي . وفوف هذا 
سيكون تحت يدي جيش يجيد تماما جيل الحرب التي تلجأ إليها الامم التي 
سأحارب ضدھا۔ 

يقولون: إن الآسطول قد تدخل في عملية خلع السلطان عبد العزيز. 
شخص آخر أن قطعتين من أسطول كفيلتان بإسقاط سلطان من على عرشه. 
عندما أسقطوا أخي مراداً من على عرشه» هل استعانوا بسفيئة أوبمدفع؟ إن 
من يفتري علي بهذا الجهل إنما يفصح عن جهله هو(۱). 


(۱) أثناء محاولة الاتحاديين إقناع السلطان عبد الحميد بعد عزله ‏ عن طريق فتحي آوقیار 
حارس السلطان ‏ بالتنازل عن ثروته للجیشء حدث الحوار التالى س نقلا عن 
مذکرات فتحي وتار نفسه - وفیه ما يدل على تر السلطان عبد الحمید إلى 
الأسطول: 
(أبلغت جلالة السلطان [عبد الحمید] بالأمر الذي تلقيته, وقلت له: «يا صاحب 


۱:۹ 


سلاح الخلافة 


نعم لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبیة بمفردي» 
ولكن الدول الکیری التي تحكم شعوباً مسلمة عديدة في آسياء مثل إنجلترا 
وروسياء ترتعد من سلاح الخلافة الذي أحمله. ولهذا السبب استطاعوا 
الاتفاق على إنهاء الدولة العثمانية» وكان لزاماً علي أل أستخدم هذا السلاح 
خارج حدودي حتى «اليوم المنتظر». لأن محاولة كهذه لم تكن تفيد [خوانتا 
في الدين» ولا بلادي. قررت استخدام قوتي كخليفة في وحد: بلادي 
وأمنهاء كما قرّرت العمل على سلامة آحوتنا في الدين في الخارج ضد كل 
احتمال. 


تعطيلي الأسطول طمان الانجلیز والفرنسیین » لكن وجود الخلافة في 
يدي كان يجعل الإنجليز يعيشون دائماً في دوامة الاضطراب . 


الشوكةء آرید أن اعرض عليكم هذه الحقيقة: إن الأسطول عل طوال مدة سلطنتکم 
عاطل عن العمل . وإنه فسد في الموانىء نتيجة لعدم تحركهء و ,1 
إن هذا ما يُدَّعَى به علیکم . على هذا ماذا لصن الأسطول من موقفه [المُعَطل] 
هذل تنازل جلالتكم عن جزء من ثروتكم له [أي إلى الأسطول]. إني أظن أن هذا 
لا بڈ وآن یستوجب سروركم السلطاني». 

فاجابتي [السلطان عبد الحمید] بسکون ووقار قائلا؛ 

- إني آنا الذي استدعيتٌ أعظم مستشاري البحرية العالمیین» ومن هؤلاء «خامیل» 
و«بوتحمان»ء هؤلاء المستشارون كانوا یومنون أيضاً بضرورة أن نصنع نحن السفن 
ونبنيها بدلا من شراء السفن من الخارج» وهذا التصنيع يستلزم مالا كثيراء 
والأجانب لا یقڈمون قروضاً لتصنيع شيء في بلاد أخرى يمكن أن يبيعوها لهذه 
البلاد. إني كنت أثناء سلطنتي أدرك آهمية الأسطول). 

فتحي آوقیار المصدر السابق» ص ۷۰ ۔ الا. 


۱:۷ 


مال الدين الأفغاني 

وَقَعَتْ في يدي خطة أعدّها في وزارة الخارجية الإنجليزية مهرّج اسمه 
جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلنت قالا فيها بإقصاء الخلافة عن 
الأتراك. واقترحا على الإنجليز اعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على 
المسلمین ۔ 

كنت أعرف جمال الدين الأفغاني عن قرب . کان في مصرء وكان رجلا 
خطراً. اقترح علي ذات مرة وهو يدّعي المهدية ‏ أن يثير جميع مسلمي 
آسيا الوسطی . وكنت أعرف أنه غير قادر على هذا. وكان رجل الإنجليزء 
ومن المحتمل جذا أن یکون الإنجليز قد أعدّوا هذا الرجل لاختباري . رفضت 
فوراًء فاتحد مع بلنت. 

استدعیته إلى إستانبول عن طريق أبي الهدی الصیّادي الحلبي. الذي 
كان يلقى الاحترام في کل البلاد العربية. قام بالتوسط في هذا كل من 
منيف باشاء حامي الأفغاني القدیمء والادیب الشاعر عبد الحق حامد. جاء 
جمال الدين الأفغاني إلى إستانبول» ولم أسمح له مرة أخرى بالخروج منها. 


حرصي على الإفادة 
من لعبة التنافس الدولي 
ليست هذه آخر محاولة إنجليزية في موضوع الخلافةء فالإنجليز 
یحکمون ما وخمسين مليوناً من المسلمين في آسيا. وللخلافة نفوذ کبیر 
على هؤلاء المسلمین . ولاني كنت آعرف هذاء كنت ودون أن أثير شکوك 
الانجلیز - أرسل السادة الأشرافء وشیوخ الطرق الصوفية» والدراویش» إلى 
مسلمي آسیا الوسطی وکنت آعرض عناية حاصة بربط مسلمی آسیا معنوياً 
بالخلافة . واني آذکر بشکل خحاص وبکل امتنان الخدمات التي آذاها في هذا 
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السبيل الشیخ سلیمان آفندي البخاري بين مسلمي روسياء ورأيت في هذا 
فوائد جمةء ورأى الولاة العموميون «المندوبون الساميون» الإنجليز في الهند 
ان لى الہند على رياط یی بارت الشاي فر إلى كاي 
بضرورة التعایش في سلام مع العثمانيين» ولهذا سهل عملنا قليلاً. 

أصابت إنجلترا الوساوس والشكوك من حملة الاستعدادات العظيمة 
التي تبذلها ألمانيا في أسطولهاء وأن من الخطر العظيم وجود ألمانيا قوية في 
البحار المفتوحة. في تلك الاأیام اقترح الإنجليز على الروس اقتسام الدولة 
العثمانية . كانوا يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد: منم تقدم الروس في 
آسياء واكتساب حليف لهم ضد ألمانيا. لم يرغب الإنجليز في أي وقت من 
الأوقات في نزول الروس في البحر الأبیض؛ لكنهم ظهروا وهم يضعون 
نصب أعيتهم هذه التضحيةء لآن منافعهم في آسيا كبيرة ومخاوفهم من آلمانیا 

رفض الروس هذا الاقتراح السري الانجلیزيء لآني كنت من ناحية 
أقترب من القيصرية» ومن ناحية أخرى أقترب من الألمان. ومعنى اقترابي 
من الألمان يعنى اكتساب الالمان فرصة الحركة في مساحة تمتد حتى الهندء 
وهذا ةو امش ولا يرضى الإنجليز به. فكان أن بدأ کل من الروس 
والإنجليز في التصرف تجاهي تصرفات تتسم بمزيد من الود معي . 

لم يكن في نيتي التحالف مع الألمان. إن الظهور بمظهر المتحالف 
سيجعل اتفاقي مع دولة تسود البحار العالية اتفاقا غالیا له وزنه. وكان على 
إنجلترا ‏ لكي تطمئن على أمنها في الهند وآسيا ‏ أن تسلك آحد طريقين : 
إما الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانيةء أو الاتفاق معها. وهي لم تكن 
تستطيسع الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانية. فالدنيا كانت ستقف ‏ في 
هذه الحالة ‏ على قدم وساق. ونظراً لرفض الروس اقتراحهم ‏ أي اقتراح 
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الإنجليز في التقسيم ‏ كان لا بد لهؤلاء الإنجليز أن بتفقوا معي . ولهذا 
السبب أيضاً سلكت إنجلترا طريقين : الأول: التقارب معنا في السياسة» 
والثاني : استخدام المحافل الماسونية وسيلة للاستيلاء على الحكم من داخلنا 


إنجلترا وألانیا تستغلان غفلة المثقفين 

وکما استغل الانجلیز غفلة أعضاء «ترکیا الفتاة» عن طریق المحافل 
الماسونية» بدأ الألمان یفعلون هذا مع الفریق الاخر من هؤلاء الأعضاءء 
وعن طریق المحافل الماسونية أيضاً. وبهذا الشکل سیطر الألمان على تشکیل 
«ترکیا الفتاة» فی سلانيك. وسیطر الانجلیز على تشکیل «ترکیا الفتاة» في 
مناستر. ۱ 

ولكي أجبر الانجلیز على اتفاق معي عهدت بعملية إنشاء سكة حدید 
بغداد إلى آلمانیا؛ وکان غضب الانجلیز عظيماًء ولهذا أيضاً جوا علینا 
مصيبة مقدونيا. لم أهتم لهذا. فقد كانت كل الخیوط في يدي . ومهما كان 
الأمرء فلا بد إنهم کانوا سیقدمون إلى الاقتراحات التي كنت أنتظرها. 


الماسوتية والانقلاب من الداخل 
كان الإنجليز يثيرون علي اتحاديي مناسترء ويثير الألمان علي 
اتحاديي سالونيك. كانوا يعملون على قيام انقلاب للاستيلاء على الدولة من 
الداخل . ونجاح الإنجليز باستخدام اتحاديي مناستر كان مصيبة بالنسبة لي 
لانهم کانوا سيزيلونني ويصلون إلى مرادهم. ولم أكن أُخاف من اتحاديي 
الألمان لأن نجاحهم كان سيزيد من خوف إنجلترا. 


اتحادیو سلانيك الواقعون تحت تأثير المحافل الماسونية الألمانية 
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تحركوا بكل من أنور ونيازي . اغتيل شمسي باشا. وأضاع اتحادیو مناستر 
المیحاولة(۱) . 

بدأ ال نجلیز محادثات سرية عن طریق الرجل الذي أثق به آبی الهدی 
الصيّادي » واستطاع الروس أن يلاحظوا في ذلك الوقت فقط أنهم قد خدعوا 
بسهولة . 

نكبة آسیا فوقهمء ات يون مثيرو لاضطرابات في داحلهم ولذلك 
كان على حكومتهم القيصرية أن تظل مفتوحة العين یقظة . 

ورغم كل ذلك فقد كتب لي القيصر رسالةً خاصة يطلب فيها مني 

ولسبب ما أوقف الإنجليز مباحثاتهم السریة وأصبحتٌ أرى أن الحرب 
التي أنتظرها وشيكة الوقوع» ولكن لم يكن أمامي إل أن اترك الأحداث تسیر 
حسيما تسير» ولم يكن أمامي غير منع إراقة دماء الا خوة . 


وما حدث بعد ذلك معلوم ويعرفه كل شخص . 


أسقطني اتحادیو سلانيك عن العرشء وتوصلوا إلى اتفاقية مع 
الإنجليزء ودخلوا الحرب كحليف مع دولة تسود البحار [ = ألمانيا ]ء وكأن 
المسألة حلم . 


(۱) عندما أحدث الضباط الاتحاديون القلاقل في منطقة البلقان العثمانية» خاصة في كل 
من سلانيك ومناستر أرسلت الحكومة إلى هناك شمسي باشا للاطلاع على الموقف 
فاغتاله الاتحادیون هناك . [ توضیح م. ج . ۰ 
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۰ مارت ۱۳۳۳ 
الإنجليز يبحثون عن الآثار في العراق 

ذکرث أنني أعطيت الالمان [امتیاز] خط سكة حديد بغدادء وذلك لكي 
أجرٌ الإنجليز إلى الاتفاق الذي أرضى عنه. ولهذا قصة أخرى طريفة أعرضها 
هنا . 

لما قال الروس الا للاقتراح الانجليزي الرامي إلى تقسيم دولتناء بدأ 
الإنجليز يتقربون مني بشكل لم أستطع في البداية فهمهء اوھ 
بعد عدة آشهر. ذات يوم قابلني السفير الإنجليزي [في استانبول] وتحدث 
طویلاً عن ان الأناضول وسوريا والحجاز تُعَدَ مهد أعظم حضارات التاریخ» 
وسالني إن كنت فکرت في مشروع للتنقيب عن الآثار في هذه المناطق» 
فربما يمكن العشور على كنوز لو قامت مشاريع للتنقيب على هذه الآثار 
هناك» وقال إن التماثيل الصغيرة» والقُلّل والأواني المكسورة العتيقة. والنقود 
القديمة» التي ستستخرج من تحت الأرض» لها قيمة الکنز. وان النظر فيها 
ربما يكون من شأنه تغییر التاريخ» وسيمكن بواسطتها الحصول على 
معلومات [علمية] قيمة كثيرة. وبعد أن قال: إن قراءة الخط المصري القديم 
دم للحضارة العالمية مکسباً عظیماً جدأء آضاف قائلا : إن الدوکة العثمانية 
لو وجدت أن عملیات التنقیب عن الآثار في هذه المناطق تکلفها الکثیر. فان 
الحکومة الا نجليزية فتاه لتقدیم مختلف المعونات بکل سرور» وسترسل 
رجالها على وجه السرعة. وسیبدژون في الحفرء وستصرف لهم الحکومة 
الانجليزية مصاريفهم . وفوق هذا فان ما یعثرون عليه من الاثار التاريخية 
هناك سیترکونه لنا دون مقابل . 


ولما كان هدفي إقامة علاقات وطيدة مع إنجلتراء ولم أكن آعرف 
ماينطوي عليه هذا الاقتراح: قبلت واستدعيتٌ الصدر الأعظم خليل 
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رفعت باشاء على الفور» وشرحتٌ له الاقتراحات الإنجليزية وَنبّھتٌ عليه 
بمتابعة أعمال هذه الوفود القادمة, 


والحقيقة أن الإنجليز أرسلوا مجموعة من علمائهم إلى استانبول. دونما 
تأخير كثير. قابلتهم جميعاً في لقاء عام معهم . وتمثیت لهم النجاحء وأقمت 
لإكرامهم في ذلك المساء مآدبة عشاء دعوت إليها أيضاً سفراء الدول 
الأخرى. وكان يبدو على السفير الروسي بشكل خاص وبوضوح أنه غير ممتن 
من هذا التصریح . كان ينصت باهتمام وهويبتسم بشكل واضح إلى حديثي 
عندما قلت له فيه: إن الإنجليز طلبوا السماح لهم بالتنقيب عن الآثار خدمة 
للتاريخ والحضارة . 


وبداً فریق من العلماء تنقیبهم في [منطقة] «قيصرية» [في الاناضول]» 
وفریق آخر في «الموصل». وفریق ثالث في نقطة قريبة من بخداد. کانوا 
ينقبون بمساعدة العمال المحلیین» وکنا ایضاً قادرین على متابعة أعمالهم» 
ولم یظهر شيء من هذه الحفریات غير بضعة أوانٍ مکسورة وقلّل وتمائیل 
صغيرة وتوابیت ومقابرء وقام الانجلیز بتسلیمنا هذه الاشیای حتی النقود 
التحاسية القديمة . 


كان السفیر الانجليزي يطلب کثیراً مقابلتي والسردد علي للإدلاء 
بمعلومات عن هذه الحفریات» وکنا نتحادث. وکنت أقدّر جمیم هذه 
الفرص. وکنت أمهد الأرض للاتفاق الذي فکرت في عمله . كنت آرید 
ألا أقدّم انا هذا الاقتراح. ولكني كنت آرید أن یقڈمه الانجلیز بأنفسهم إِليٗء 
وبذلك يكون الاقتراح في ذلك الوقت اقتراحهم هم. وإذا وجدته مناسباً 
وافقت عليهء وان لم أجده كذلك کنت سارفضه. وهكذا كنت أحاول اقتطاف 
الأفضل . 
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ظهور 
البترول فی العراق 

حدث في هذه الأثناء شيء لم أستطع فهمه ضا جاءني السفیر 
الانجليزي ذات يوم وهو متحمس . وقدّم إليّ سيفاً مرصّعاً عُثر عليه في إحدى 
الحفريات بجانب الموصل . كان السيف مكسوراًء لکن يده كانت مرضعة 
بكثير من الأحجار الكريمة. وقال السفير: إن هذا السيف سقط على الأرض 
أثناء إحدى الزلازلء فذهب جزء منه في أعماق بعيدة» وغثر على الجزء 
المتبتّي منه ضمن الحفريات» شكرتٌ السفير وأنعمتٌ علیه ولکن لم تكن 
مخابراتي على علم بسیف كهذا. إذن فتفسير الأمر على شكلين: الأول: أن 
مخابراتنا تجهل هذا الخبرء والثاني: أن السفير ربما لعب علي لعبة 
لا أعرفها. عرضت السیت على بعض التجار من السوق ین هؤلاء الذين 
يفهمون في هذه المسائل فقالوا: إن هذا السيف ليس قديماًء ولكن ادخلث 
عليه بعض التعديلات ليبدو كأنه قدیم ۔ 


ازداد اهتمامي جداً بالأمرء لكني لم أفصح لأحد بشيء من هذا 
الاهتمام» ٹم علمت من الأخبار التي ترد إليّ أن بعثتيٌ التنقیب عن الآثار في 
کل من الموصل وبغداد قد تركتا أعمالهما على وجه الأرض» وبدأتا تحفران 
آباراً۔ 

في ذلك الوقت وَضْحَحتُ أهدافهم. كانوا يريدون مني أن أصدّقھ 
وهكذا کانوا يريدون أن يحصلوا على إمكانية العمل براحة آکش وهذا السيف 
الذي قُدُم لي على أنه قديم ومزيّن بالأحجار الكريمة كان من أجل أن أزيد 
ثقني بهم» ولم يكن ما يبحثون عنه أواني مكسورة أو تمائیل وإنما كان 
البترول. 
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منعت الإنجليز من 
استخراج بترول ا حجاز وسوريا 

كنتٌ أعرف من قبل أنه من أجل العشور على البترول في الأفلاق [في 
رومانيا] يقوم المختصّون بحفر الآبار» وعن طريقها يبحثون عنه. 

بعد فترة جاءني السفير الإنجليزي بحجة أنّْ يقول لي خبراً آخر. قال 
لي : إن قسماً كبيراً من أراضي سوريا والحجاز عبارة عن صحراء والمعاناة 
شديدة في هذه الأماكن من العطش. لعدم وجود الماء ولهذا السبب» فانه 
سا لس ا المناطق » ولذاء فان ا الإنجليزية ‏ إذا ادرت 
موافقتي ‏ مستعدة باسم الإنسانية أن تفتح آباراً هناك» ولكن لهذا شروط : 
إذا تم العثور على الما وتکونت واحات فانهم سیترکون استخدام الماء 
الذي سیخرج للاهالي. ولکنهم في هذه الحالة یصبحون أصحاب الماء . 

إن مسألة الاتفاق ذاته لا یسیر كما آرید. 

رفضت الاقتراح» ولم أكتف بهذا بل اغلقت رسمیا الابار التي فتحوها 
بالموصل وبغداد. تار الإنجليز أبلغ التأثر بهذاء وغضبواء وترکوا الابار كما 
هي ء ولكنهم بدأوا يأخذون على عاتقهم التحرّش بمسالة الخلافت متخذین 
من جمال الدين الأفغاني وسيلة لمآربهم. كما كانوا يريدون الوصول إلى 
غايتهم باحتواء أمير الحجاز. 


منعت البترول عن الا نجلیز 

فأثاروا مسألة ا حخلافة العر بية 
في مقابل هذا قمت بإرسال قافلة كبيرة نوعاً ما من الدراويش إلى 
مسلمي الهند. وقابل الإنجليز هذا الموقف بإثارة نكبة كريت» وذهبوا لاکثر 
من هذاء بان حاولوا إقناع روسيا وفرنسا بإسقاطي من على العرش» ورفض 
الروس بلهجة حادة هذا الاقتراح الإنجليزي» لأن إنجلترا كانت ترتب في 
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روسيا حركات تمرد لإجبار القيصر على قبول الحكم الدستوري» كما فعلت 
تماما مع الدول العثمانية. 

وفي الوقت الذي وقعنا فيه مع إنجلترا في الصراعء بدأث آلمانیا في 
مد يد الصداقة إليناء وآیدتنا صراحة في قضية کریٹ: واحتلفت في ذلك مع 
الدول الكبرى الأخرى. 

إن انتصار جيشنا في اليونان قد نه الألمان وفتح أعينهم» فاقترب مني 
القيصر [الألماني ويلهلم] لدفع التحالف الفرنسي الانجليزي الروسي . 
أما أناء فلكي أهدد الإنجليز بأني أستطيع فتح طريق الهند للجيوش 
الألمانية: اقتربت بسرعة من الألمانء وإن كانت أفكارنا في الأصل مختلفة 
عن بعضها البعض تماماً۔ 

في أثناء هذه الزوبعة وصل القيصر «ويلهلم» إلى إستانبول. فأعددت له 
استقبالا فخما وألقى القيصر بدوره خطباً رنانة أشاد فيها بكرم ضيافتناء 
ولم یتحرج من القول بأنه صدیق ثلاثمائة ملیون مسلم یعیشون في آرجاء 
العالم المتفرقة» وبعث من دمشق بخطاب إلى قیصر الروسیا قال له فيه: رن 
الدولة العثمانية ليست على وشك الموت وانما هي دولة تمتلیء حيوية). 
كما لم یتحرح القیصر الألماني أيضاً من تهدید قیصر روسیا بقوله : (ابتعد عن 


فسن شر السلمین وخلیفتهم) . 


حن الالان يطمعون 
جاتب القيصر جعلاني أشعر بأحاسيس طيبة كثيرة» وتصرفت معه تصرف 
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جاء مع الإمبراطور الألماني إلى بلادنا بعض العلماء الألمانء من 
بينهم من كان يشتغل بالحفريات ‏ تماماً مثل الإنجليز ‏ وكانوا يريدون 
البحث عن الآثار القديمة حول الموصل. سمحت لهم. وحيث إني سمعت 
أنهم شموا رائحة البترول الذي كانت تنب عنه البعشات الانجليزية فإني 
أرسلت أحد مرافقيٌ ياسم مستعار ونبّھت عليه بمتابعة الآمر من مكان 
الحفائر. مضى على هذا وقت قصير جداً ‏ وكان الامبراطور ما يزال ضیفا 
ببلادنا - وإذا بي آتلقی تقريراً من صلاح الدين أفندي يقول: إن البعشة 
الألمانية تفعل ما فعله الانجلیز تماماًء تنقب وتفتح الآبار. 

أعترف بأني ابتأست لهذا الخداع إذ لو كان الإميراطور الألماني قد جاء 
لاقتراح البحث عن البترول لأعطيته الموافقة على أساس من بعض الشروط 
إذ إن هذا البحث يهم بلادي أيضاً. اما آن يكون الأمر إرسال جواسیس 
يبحثون عن البترول بحجة البحث عن الآثار القديمة فإنه یفصح بوضوح عن 
نظرة الآلمان للعثمانيين . 


البترول وابعادي عن العرش 

آقترح تحسین باشا «أمين البلاط السلطاني» أن أشير إلى هذه المسألة 
للامبراطور. لكني رفضت وقلت: نتركهم یبحشون فإذا ما اكتشفوه فإنهم لن 
يضعوه في جیوبهم نعطيهم آواني الصلصال المكسورة ونستخدم نحن 
البترول» وذلك لانهم لم يحصلوا مني في الأصل على إذن للبترول. 

مرافقي صلاح الدين أفندي كان رجلا يفهم هذه المسائل جيداً. 
استدعيته وأرسلته إلى أمريكاء لأن أمريكا متقدمة جداً في هذه الأمور في 
تلك السنوات» وهذا أيضاً يساعد على إقامة علاقات طيبة مع هذه الدولة 
وفي نفس الوقت نستطیع أن نعرف إِنْ كان في بلادنا بترول أم لا . 


۱5۷ 


وللا*سف لم تسفر محاولتي هذه عن شيء » فالشركات التي اتصل بها 
صلاح الدین آفندي في آمریکا لم تبدِ اهتماماً بالام وعاد بعد عام صفر 
اليدين . 


وقال لي صلاح الدین أفندي عند عودته : (إن الأمريكيين یعتقدون آنهم 
یستخرجون من البترول ما يكفي احتیاج العالم وآنهم لا یمیلون إلى هذا الامر 
الخاص بالتنقیب عن بترول البلاد العثمانية بحجة أن وجود آبار جديدة من 
شانه أن یخقض آسعار الیترول) . 

لكننا آیضاً شممنا رائحة البترول بعد الانجلیز والالمان» ولذلك طلبت 
من الیابان وفداً متخصّصاً في التنقیب عن البترول وواققّت اليابان على 

لا اعرف بقية هذا الموضوع لأنني أبعدت عن العرش بعد قليل. 
٢‏ مارت ۲۱۳۳۳1 

جهاز خابراتي : لاذا؟ 

حسب العرف العثماني» يتعرف السلطان على تفكير الرعية وشکاواها 
عن طريق جهاز الحكمء ومن ولاته وقضاته من جانب» وعن طريق التکایا 
المنتشرة في ربوع البلاد بمشايخها ودراويشها من جانب آخرء فيجمع كل 
هذه الأخبار ويدير بناء البلاد عليها. 

جدّي السلطان محمود [الثاني] وسح دائرة مخابراته بإضافة الدراويش 
الرخل إليها. كان هذا الموقف عندما ارتقيت العرش» وعلى ذلك استمر. 

علمت ذات يوم من موسوروس باشاء سفيرنا في لندن؛ أن الصدر 
الأعظم السابق» السَرُ عسكر حسين عوني باشاء تسلّم نقوداً من الإنجليز. إذا 
كان الصدر الأعظم وهو يحكم البلاد باسم السلطان يخون دولته. فان 


۱۵0۸ 


مخابراته لاب أن تبلغ القصر على أنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل» لذلك 
تکدرت وتأثرت . 

في آثناء تلك الأیام قابلني محمود باشا وأدلی إليّ ببعض محلومات عن 
بعض آعضاء «ترکیا الفتاة». وکانت الأخبار التي قدَّمها لي هامة . سألته عن 
طریق حصوله علیها» فعرفت أنه أنشأ مخابرات خاصة» واحتوی - بالنقود - 
أقارباً لبعض الاشخاص من «ترکیا الفتاة»» وهؤلاء کانوا یقابلون آقاربهم 
ویسمعون منهم ثم يخبرونه» فیدفع لهم . 

صحيح أنه زوج آختي ‏ الا أنه لا يصح أن يقيم أحد باشوات الدولة 
مخابرات سرية مستقلة عن مخابرات الدولة. قلت له أن یحل جهازه هذا 
فوراء وألا يعاود العمل بمثل هذا الأمر مرة أخرىء. أحال إلى جهازه هذاء 
وهو متضايق كثيراً. 

لا یکن للدونة أن تكوة آمية :إذا منت :ادون الکری ان تجتن 
لخدمة أهدافها أشخاصاً في درجة وزير أعظم. بناءٌ على هذا قرّرت إنشاء 
جهاز مخابرات يرتبط بشخصي مباشرة» وهذا هو الجهاز الذي يسميه أعدائي 
بالجورنالجية [الشرطة السرية = المخابرات]. 


وكان ضرورياً أن أعرف أن بين آعضاء جهاز الجورنالجية 
[المخابرات] المخلصين الحقيقيين اشخاصاً مفترین لكني لم أصدق 
ولم آخذ بأي شي ۶ يأتي من هذا التفهان مطلعا فت تحقيق دقیق ۔ 

كان جدي السلطان سليم [سليم الشالث] يصيح قائلً: (إن أيدي 
الأجانب تتجول فوق كبدي» وعلينا أن نرسل السفراء إلى الدول الأجنبية 
[لنقل آسالیب التقدم الأوروبي]ء وعلینا إرسال الرسل إلى الخارج» ولنعمل 
سریعا على تعلم ما وصلوا [لیه) . 


۱۹ 


كنت آحس آنا أيضاً بايدي هؤلاء الآجانب» ليست فوق كبدي» وإنما 
في داخله . إنهم يشترون صدوري العظام ووزدائي ويستخدمونهم ضد 
بلادي. كيف يحدث هذا وهم الذين أنفقت عليهم من خزانة الدولة 
ولا أستطيع معرفة ما يعلمونه وما يدبّرون ویعدّون؟ 

نعمء أنا أسّست جهاز الجورنالجية [المسخابرات]. وأنا أدرته . 

متی حدث هذا؟ 

بعد أن رأيت صدوري العظام پرتشون من الدول الأجنبية مقابل هدم 
دولتهم والتآمر على سلطانهم أسّستٌ هذا الجهاز لا لیکون آداة ضد المواطن» 
ولکن لكي یعرف ویتعقب مژلاء الذین خانوا دولتي في الوقت الذي کانوا 
یتسلمون فيه رواتبهم من خزانتھاء وفي الوقت الذي كانت النعمة العثمانية 
تملؤهم حتی حْلوقهم !۲۱۱ . 


(۱) عن جهاز المخابرات الذي وجه بسببه انتقادات شديدة من قِبّل «الاتحاد والعرقي» 
إلى السلطان عبد الحمید. یقول الدکتور|لهامي مظهر في مذکراته عن بعض آدوار 
إيجابية» كالآتي : ۱ 
(عندما كان مثيرو الشغب والإرهابيون يثيرون الارمن للتمرد ضد الدولة [العثمانية]» 
كان الجنود يتصدَّون لهم وتراق دماء كثيرة. . . كان للسلطان عبد الحميد جهاز 
مخابرات قوي . وكان هذا الجهاز يخبر السلطان فور ظهور کل حركة لذا تمکن 
السلطان [عبد الحميد] ‏ خلال ثلاثين سنة ‏ من اخماد كل تمرد داخلي في حينه. 
لذلك استطاع هذا السلطان منع حدوث حرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية. 
ولهذا السبب فقط حاول الروس اغتيال السلطان عبد الحمیدء واستخدمت روسيا في 
هذا الأمر الإرهابيين الموالين لمنظمة «طاشناق سيان» الأرمنية) . 
مذكرات الدکتور |لهامي مظهرء المصدر السابق» العدد الخامس» مايو 191/4م» 
ص ۲۶ . 
وكان السلطان عبد الحمید يرى ضرورة هذا الجهاز لحفظ آمن المجتمع ويؤيده في 
هذه النظرة طلعت باشا زعيم «الاتحاد والترقي» مع أن من ضمن آسباب ثورة 


۱-۰ 


aT or 


قصر بیلربی 
۳ مارت [۱۳۳۳] 


الذين یکتبون ضدي یعاتون عذاب الضمیر 
منذ إبعادي عن العرش حتی الآن کتبوا ضدذي مجموعة من المقالات 


وعدیداً من الکتب. يقطر الدم من قلم اعدائي» فما أكثر مالم اعلمه 
وما اکثر ما لم أنفذه لمشقفينا. 


الاتحاديين على السلطان هذه المسألة يعني امتلاكه لجهاز مخابرات دقيق» لکن هذا 
التأييد في وجهة النظر جاء بعد فوات الأوانء أي بعد أن حلع الضباط الأحرار 
السلطان عبد الحميد: 

(أريد أن أسجل الحقيقة التالیة : لم يكن السلطان عبد الحميد يخشى من نشر تقارير 
المخابرات التي كان هذا الجهاز يقدّمها إليه» بل كان يود نشرها بشكل أو بآخر. إنه 
كان يعتبر هذا الجهاز نظام آمن لادارة البلاد وهو الذي فضّل أن يعيش بين جدران 
قصر يلديز. . والذي حدث بعد إقصاء السلطان عبد الحميد من العرش أن احترق 
۔۔۔ فجأة ‏ جزء كبير من هذه التقارير) . 

مذكرات طلعت باشاج ۱ ص .5١6 4١4‏ 

وکما ذكرنا من قبل أن الاتحاديين قد وجهوا تهمهم إلى السلطان واقصوه عن 
العرش» ووجود مخابرات قوية كان من ضمن هذه اه الا أن «الاتحاد والترقي» 
أنشأ بعد استیلاثه على السلطة جهاز مخابرات أقوى وأوسع. وفي هذا يقول 
طلعت باشا صراحة ما يلي : 

(أنشا أنور باشا [الزعيم والقائد العسكري الاتحادي بعد استيلاء «الاتحاد والترئّي» 
على الحكم في الدولة العثمانية وعزل السلطان عبد الحمید]ء أنشأ جهاز المخابرات 
السرية باسم جهاز «التشكيلات المخصوصة». وجدنا أن وجود هذا الجهاز ضرورة 
لا غنى عنها. هذا الجهاز الذي انتقذنا السلطان عبد الحميد کثبراً لأنه آنشاه بل حتى 
كنا نتهمه [قبل وصولنا إلى السلطة] بان هذا عمل غير أخلاقي منه). 

طلعت باشاء مذكرات طلعت باشاء المصدر السابق. ج ۳ ص ٤‏ ۹۰۔ 


۱۱ 


كان هؤلاء يكتبون أثناء عهدي» ویسخرون. ولكن ما ينشرونه إمَا أنه 
كان يطبع في أوروباء آوینشر في مصرء لکن شارع الباب العالي(١)‏ الآن 
يمتلىء بما ينشرونه ضدّي . 

يقولون في الأمثال: «لا صديق لمن وقع» وأنا شخصياً لا أنصظر 
الصداقة من أحدء كما أني لا أستطييع بشكل ما أن أفهم هذا العداء 
الجزافي . 

فلنقل إنهم کانوا يخشونني أثناء سلطنتي» وكانوا یکتبون ضدي. 
حسناًء والآن ما الداعي لخوفهم مني ويشغلون أقلامهم هكذا بلا انقطاع؟ 
ها آنذا منزو بعيداًء ها أنذا في حالي ء ولا أتعامل مع أحد. فماذا يريدون؟ 
هل يا تُری تعاني طبيعتهم الجاحدة من عذاب الضمیر نظراً لما أسديتٌ إليهم 


من معروف ومن خیر؟ 


أعمالي تدل على أني 
احترمت العقل والعلم 

كنت عدواً للعقلاء! 

هكذا يكتبون دون أدنى خجل . 

إذا كان العقلاء الذين يقصدونهم مثلهم. فإني لم أعط لهذا العقل أدنى 
اعتبار في أي يوم من أيام حياتي . وإذا كان يقصدون العقلاء الحقيقيين» 
فلیقڈموا نموذجاً واحداً على ذلك . لو استطاعوا أن يقدموا دليلً واحداً على 
هذاء فإني أقبل بكل مایقولون. لأني أبحث طول حياتي عن الإنسان 
العاقل» ويا أسفاء لم أستطع أن آجدی ولذلك استخدمت أحياناً أمثال هؤلاء 
الکتاب . 


(۱) وهو شارع الصحافة في إستانبول. [ توضییح م. ح. ]. 


71۲ 


لو کنث عدواً للعقل والعلم فهل كنت أفتح الجامعة؟ وهل كنت 
أنشىء المدارس التي تعد للدولة الانسان المثقت مثل مدرسة ملكية شاهانه۱) 
لوكنت هكذا عدواً للعقل والعلم فهل كنت أنشىء لفتياتنا وهنْ لا يختلطن 
بالرجال «دار المعلمات»؟ لو كنتٌ عدواً للعقل والعلم حقيقة أفكنت أجعل من 
«غلطة سراي سلطانيسي») في مستوى الجامعات الأوربيةء وأفرض على 
الطلاب فیها دروس الحقوق؟ 

عندما أَمَرْتُ بتدریس الفلسفة في مدرسة «ملكية شاهانه» تمرّدٌ الطلاب 
جمیعهم وقالوا: (یریدون أن یجملونا كفاراً). ولكني كنت أعرف أن الکفر 
لیس في العلم ولکنه في الجهل . وتمسکت بتدریس الفلسفت ودرسوها مح 
تعدیل في الاسم . غيّرنا الاسم إلى «الحكمة»» كما آمرت بتدریس هذه 
الدروس في الجامعة باسم «الفیزیقا) . 


لم تقتصر جهودي في |عداد آشخاص متعلمين » بفتح المدارس فقط 
نما شجعت هثلاء العصامیین الذین يدون أنه اتف اندت 
وا 0 0.؟' : مییرن ین یه و دفسهم ؛ نفسهم 
وأيدت مادیا ومعنویا كلا من جودت باشل وأحمد مدحت آفندي » حتى مراد 
أفندي الذي م شتا ییا والكثير غيرهم» 7 لهم 
آما كيف حمیت الأدباء الآخرين ورعيتهم فقد تحدثت عن هذا من 
دار الشفقة أسست قبلى لكنها كانت متوقفة تقريباً. قامت هذه المدرسة 
لرعاية يتامى دولتي . أما وضعها الفعلي اليوم فقد حدث بجهدي . لكن كم 


(۱) وتعادل كلية العلوم السياسية في وقتنا الحاضر. [ توضيح م. ح. ]. 
(۲) وهي مدرسة غلطة سراي السلطانية في إستانبول. [ توضيح م. ح. ]. 


۱۳۹۳ 


فرب إن هؤلاء الذين يحملون لي كل هذا العداءء درسوا کلم تقريباً في 
المدارس التي افتتحتها أنا. ومع ذلك» وبكل أسف» لا يخجلون أن يُطلقوا 
علي لقب عدو العقل والعلم. 

لم أخش مطلقاً في يوم من الأيام من رجل متعلمء إنما أتجنب هؤلاء 
الحمقى الذين يعتبرون أنفسهم علماء بعد قراءتهم بعض الكتب. وهذه الفئة 
من الوالهين بالغرب » الذين تفتنهم معامل الأمم الأوروبية وأزياؤهاء لا تلقى 
مني أدنى عنایة . 

لست نادماً على هذاء ولكن هل يمكن أن يكون عدوا للعلم والعقل 
سلطانٌ بذل كلّ ما في وسعه قرابة الثلاثين عاماً لكي يرى في كل قرية مسجداً 

لينظروا إلى الكتب التي طبعت في عهدي ويقارنوها ہما بعد ذلك. 
وكم في أورويا من أديب وفيلسوف وعالم كبير طبعت أحسن أعمالهم في 
عهدي وراجت بيعا وقراءة. 


ما أردت أن آتوقاه لیس علم آورویا ولكن الجهل به . 


كما آني آرسلت البعثات إلى آوروبا للدراسة. صحیح أنه ظهر بینهم 
ثلائة أو خمسة من الفاسدين. لکن أكثرهم يؤدي خدمات خيّرة للدولة. وأنا 
أفخر بهم . 

قد يكون الناس أيام سلطنتي لم یتمکنوا من الثرثرة کثیرأء لكنهم درسوا 
وتعلّموا أكثر. وانتج عهدي علماء. وكل إنسان أظهر من المعرفة بقدر 
| البندقة وجد مني اهتماماً بقدر الجوزة. كيف لا آشجعهم وكل المصائب التي 
نزلت ببلادي كانت من جراء جهلنا بما حدث في العالم؟ 


نکی 


أدخلت التلغراف وكان جدیداً 
بمجرد ارتقائي العرش أدخلت التلغراف في كل أرجاء الدولةء ولم يكن 
التلغراف فی ذلك الوقت قد دحل حتى بعض الدول الأوروبية. 
أقيم خط تلغرافي بلغ ۰ كيلومترهء امتد حتى القرى. تحت 
إشرافي الدقيق . 


تجارب الغواصات كانت على نفقتی ا خاصة 
وقامت تجارب بناء الغواصات في إستانبول من مالي الخاص. وفي 
تلك الأيام لم تكن حتى إنجلترا تملك سفينة تسیر تحت البحر [غواصة]. 
وإن كان [الاتحاديون] قد تركوا هذا العمل بعدي فلا بد وأنهم لن یسجلوا 


إن 


هذا الذنب على . 
وجميل ومفيد على الاطلاقء وليس من عدو لهذا إلا هم أنفسهم . 
۶ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

سألني مرافقي : لماذا أظهر نفسي في هذه المذكرات وكأني أدافع عن 
نفسي ؟ 

قال لي : وهل يشكٌ أحد في آن الطريق الوحيد الضروري للمحافظة 
على كيان الدولة قد اثبع في عهد سلطنتکم؟ 

قلت له: اكتب إذن» سأجيب على ھذا: لن أتردّد في حضرة اللہ وأمام 
التاریخ ء لقد عملتٌ ما عملت لكي أحافظ على البلاد وعلى رفاهية الأهالي . 


و ی ار 


لقد نحيت الأحاسيس جانا وکنت إذا رایث فی إِنسانِ ما وعياء ولو قلیل 
بقدر «الحشرة الناریة» كنت أعامله معاملة النجم دون أن أنظر إلى ماهيته 
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ونيّاته. وکنت أعلي من ن شانهء واصفح عن اطا ور التسامح تجاه 
أنانيته. حتى الأفراد الذين خانوا بلادهم لم أعاقبهم بنفسي » كنت أحاكمهم 
بعدل وأخفف حکم القضاء علیهم . صفحت عن بعضهم وأنا أقول: (لیس 
من عبد من عباد الله بلا أحطاء)» ولوخفي هذا على الناس فان الله یعلم كل 
ا ليس لدي أدنى قلق بالنسبة لهذه النقطة. 


العاصمة نفقد ۳ ا الدولة ےت Eh‏ مرة ة أخرى» 
ولهذه الهزيمة مسیبوهاء من خونة ومذنبین وأذناب . انهم يدينونني لینقذوا 
آنفسهم من عدالة التاریخ وعدالة الأمة. یقولون هذا الحریق آشعله 
عبد الحمید . إني آکتب لأبناء الأمة الذین یختلجون بمرارة فقدان دولة 
عظيمة. آکتبه لكي یتبصروا بکل شيی ویقوموا کل شيء جیدا لیعرفوا من 
یدینون » ولكي لته رون فيمن يجب اللإمساك بتلابيبه» لكي یستطیع وا 
التفکیر على آتم وجه دونما انتظار لحکم التاریسخ . 

مرة آخری: لا بد أن يدركوا ماذا يجب عليهم عمله. آقولها عندما آری 
أن المثقفین الاتراك یعتبرون أن الوطتية هي التصفیق لمخرب آرمني يعتدي 
بقنبلة على سلطانه وخليفته العثماني . لیس هناك أرمني شریف انعدم حیاژه 
للدرجة التي يطلق فيها لقب «الصياد المجيد» على شخص من بني جنسه 
[الأرمن] یحمل في يده قنبلة ویتامر على سلطانه(۱) , 


(() عن حادثة محاولة الارمن اغتيال السلطان عبد الحميد عند خروجه من صلاة 
الجمعة: يقول سير هنري وودزء وكان يعمل مستشاراً للقصر العثماني : 
«بعد التحقيقات اتضح أن العربة التي استخدمت في تفجير القنبلة قد اشتراها من 
ٹیینا بعض الإرهابيين البلجيكيين والعملاء الآرمن المتآمرين» كما تم القبض على 
إرهابي بلجيكي وأودع السجن عدة أشهر. وقبض على أرمتي متأمرك. لکن = 


کی 


سعيد باشا: رجل كل صاحب سلطة 
يمطرونني بوابل من المفتريات. حتى سعيد باشا يغمس قلمه بحبر 
ضميره الأسود. ولا يتردّد في تسوید صورتي() . 
لا بدّ إذن أن أكتب الحقيقت فأنا لا أدين أحداً ولا أدافع عن نفسي. 
وإنما أوضح الحقيقة فقط» لكي يفهم الناس وليعلموا کل الآمور. 


لم يمكن محاكمة هذا الأرمني في المحاكم العثمانية نتيجة لوجود الامتيازات 
الأجنبية كذلك کان الأمر بالنسبة للبلجيكيء وسْلّما إلى سفارتيهما رغم اقتناع 
السفيرين بدور هذين الشخصين في المؤامرة على السلطان وانتهى الأمر باخراج 
هذين خارج الحدود العثمانية على ألا يدخلانها مرة أخرى» . 

سير هنري وودزء ذكرياتي عن تركيا (أربعون عاماً في البحرية العثمانية 1836 
8م) الترجمة التركية التي قام بها الأميرال البحري التركي فخري چوق أر. 
إستانبولٍ ۹٦‏ 

أما المثقف التركي الذي مدح الأرمني الذي حاول قتل السلطان عبد الحميد 
بالقنبلةء فهو الشاعر التركي محمد توفيق فكرت» وکان شاعراً قوياً ملحداً ومعادياً 
للتارییخ العثماني كله. [ توضیح م. ح. ]. 

)١(‏ كات السلطان عبد الحميد حزينا بسبب عدم وفاء سعيد باشا له. ويورد ابن الآمین 
محمود كمال» الفقرة التالية للدلالة على ذلك: (في مساء اليوم الذي خلع فيه 
السلطان عبد الحميدء أفصح السلطان لمن حوله من المخلصين له عن بعض 
آسباب حزنه. وبالذات في مسألة تنگر سعيد باشا وهوالصدر الأعظم له 
(أي السلطان)ء فقال جلالته : 
سعيد باشا! هذا الرجل الذي أغدقت عليه النعم طوال ثلاثة وثلاثين عاماً! كيف 
يمكن أن یراس المجلس الذي قام ضدّي؟! إن كل ما كنت أفعله لم أفعله لا بعد 
استشارتي له . آه!! إن الله عظیم . سبحان الله . لو حدث وواجهته ذات یوم ساقول 
له هذا صراحة . وإذا لم یحدث هذا فاني سأحتكم إلى الله فيه يوم القيامة . إن الدنیا 
لا تدوم لأحد). 


۱۹۷ 


من السهل القول بأن عبد الحميد كان يلقي بالشبان في البحسر 
ويغرقهم» ليس الإنسان بطائر لا يظهر له صاحب. فكم کتبوا كثيراً من 
بعدي. فهل باستطاعتهم تقديم أي دلیل على آني آلقیت بشاب واحد في 
البحر؟! 

أبناء البلاد هوّلاء آبتائی » وهم دائماً إنسان عيني ۔ فالكثير والكثير منهم 
عفوت عنه . وأغمضت عيني عن كثير من عيوبهم. وصفحت عن ذنوبهم. 
ونا أعلم بها. فكيف يمكن أن ألقي بهم في البحر؟! 

ليس هذا جريمة فقطء وانما التفكير فيه أيضاً كذلك. إنني أنظر فيما 
نفس الطينة التي تستطيع فعل هذاء أي إنهم يظنون أنني غادر مثلما هم 
غادرون. 

تذكرت الآن شیتاً. كان ذلك أيام الحرب الروسية؛ وكان سليمان باشا 
يعمل وقتها قائداً عاماً لجيشنا في الطونة والبلقان. 

تلقَيّتُ منه ذات يوم برقية قال فیها إنه قبض على , بعضر قادة | لجيش من 
رتمة «الباشا» مثلی وأرسلهم تحت الحراسة إلى إستانبول يحجة أنهم خحونة. 
وادان بعضهم بإفساد مؤونة الجیش. وبعضهم الاخر بتغییر الأوامر الصادرة 
إليه» وغیر ذلك من الاتهامات . 

وعندما وصل الباشوات إلى إستانبول تولّیت شخصياً الاشراف على 
التحقيق. ورایت آنهم ینتقدون سلیمان باشا بسبب قدخله في خلع السلطان 
عبد العزیز. 

وبکل ما استطاع سلیمان باشا من قوة قَبَّض علیهم وأدانهم وآرسلهم 


۱۹۸ 


تحت الحراسة إلى إستانبول لاعدامهم رمياً بالرصاصص. وأدان تقرير 
صراحة آن ليس على هؤلاء الباشوات أي شائبة؛ حدث هذا آثناء الحرب. 


لم أتفوٌهُ باي کلمت ولم أَوجة لسليمان باشا أيضاً أيّ كلمة» وبعد 
التحقيق مع هؤلاء الباشوات طيّبتَ خواطرهم, وأسندت إليهم أعمالاً أخرى» 
ثم أرسل سليمان باشا برقية إلى الصدر الأعظم أدهم باشا يسأله فيها قائلا: 
ماذا حدث؟ هل وقعتم العقوية على الباشوات . 


القائد المحتهد 
۱ بد من احترامه 


إن جندياً شریفاً ارتقى في مناصب الدولة إلى رتبة الباشا لا يصح أبداً 
أن يُقبض عليه وتَقيّد يداه بهذا الشكل مهما كان ذنبه طالما أنه لم يخن بلده 
ولم يتعاون مع العدو أو يحرض الجيش على الفرارء لا سيما وأن هؤلاء 
انتقدوه وبحق في عمل اقترفه في حينه. ولكن إذا استطاع أحد أن يغدر 
بسلطان دولته» فهل يمكن أن يكون صاحب شفقة إزاء زملائه؟ يقولون: إن 
سليمان باشا جندي جید! ولا أريد أن أناقش كيف يكون کبیر القادة في 
الجيش جندياً جيداً وهو قد هزم وأتى بالعدو إلى أبواب إستانبول» ولكني 
آعرف أنه رجل حقود لا يعرف العفو عن خطأ قط . ولا أعتقد أن هؤلاء الذين 
لا يحملون في روحهم الرحمة والشفقة يمكن أن يكونوا جیدین . 


ما كتبته أتعبني» وأكثر من هذا: إن الضيق قد استولى علي اليوم» 
وساعاود غداً إن شاء الله الكتابة في مسألة سليمان باشا. 


۱۹۹ 


۵ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 
أخلاقيّات سلیان باشا 
أحد قواد جبهة الطونة 

يعتبرون سليمان باشا أيضاً من ضمن ضحاياي» وكأني نفيته لأنه صديق 
لمدحت باشا ولانه لعب دوراً في خلع عمي السلطان عبد العزيز. وإنها 
لحقيقة أنه لعب دوراً كبيراً في إسقاط السلطان عبد العزيز من عرشه في 
الوقت الذي كان يشغل فيه منصب قائد المدرسة الحربية. ولكن ظهر أنه 
لم يشترك في قتله. من الواضح أنه إذا اشترك أحد الباشوات في إسقاط 
سلطان من على العرش ألا يثق به السلطان الجدید لن الذي لعب دوراً ضد 
الأول يستطيع لعب نفس اللعبة ضد الثاني . ورغم هذاء فاني قد توصّلت 
إلى قرار وهو اعتبار مدى إمكانية خدمة الإنسان واستعداده هي موضع 
الاعتبار فى أكثر الأوقات . فالبلاد تحتاج كثيراً الإنسان صاحبٌ الاستعداد. 
كان ين عَمَلَهُ كثيراً. وكان قلیلا هؤلاء الرجال ذوو الاستعداد للعمل . 

ولهذا السبب فإني دفعت سليمان باشا وأمثاله إلى العمل بدلا من 

وكان الجو على وشك استثناف الحرب من جديد في جبهتي الصرب 
والجبل الأسود. أعلوا من شأن سليمان باشا فوصفوه بأنه «الجندي العظيم». 
أرسلته في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الدولة العثمانية إلى هاتين 
المنطقتين كقائد عام لجيوشنا في البلقان. تحاربنا في هذا الوقت مع الروس 
وكان سير الحرب في غير صالحنا. ولمًا كان من المفيد أن يدعم سليمان باشا 
جيش الطونة بجزء من قواته فقد صدرت له الآوامر بذلك. 

أنزل سليمان باشا الجنود تحت قيادته إلى زغرة عن طريق «دده كوى» 
بزحف إجباري . وبعد أن أقام الاستحکامات هناك توججه إلى زغرة القديمة 


می 


2 


وأجبر قوات الجنرال «جوركي» على الانسحاب في يومين بعد أن شتت 
شملها. وفي نفس الوقت سار الغازي عثمان باشا نحو «بلاونة» وكانت في يد 
العدو [الروسي] واستولى [العثمانيون] عليها في يوم واحد. وبلغت الخسارة 
في صفوف الروس سبعة آلاف قتيل نظير ألف فقط فی صفوفنا والحمد لله ۔ 
أسعَدّت أنباء الانتصارين المتعاقبين الجيش والأمة. ٠‏ 

كان الاقتناع عاماً بان الحرب حتى ذلك اليوم لم تكن شدار جیدا 
وعزلت السّرٌ عسكر عبد الكريم نادر باشا ورديف باشا من القيادة العليا للجيش 
بنا على قرار ديوان الحرب المشكل من كبار القادة العسكريين والمنعقد في 
القصر وتم تعيين المشير محمد علي باشا بديلا لذلك . 

.غلم الأقداء تسا سایق مق ليان اا كان نويه رال سید 
القوات سیت تحت قيادة حفظي باشا إلى الجبهة. وهذه القوات كانت 
ستلتحم مع العدو في حالة انشطار الجبهة. ورأى ديوان الحرب إبلاغ 
سليمان باشا بالموقف وتم إبلاغه. وكان الرد الذي تلقيناه من سليمان باشا 
خارجاً عن كل أصول الأدب. كان الرد يقول: «إذا فشلت أنا هنا فستضيع 
البلاد» ولن يكون في ذلك الوقت أي احتياج للعاصمة». رأى مجلس الحرب 
أن هذا التجیر وقلة الحياء لا يتناسبان مع أخلاق المهنة ولا مع وقار موظف 
الدولة» فاصدر بالإجماع قراراً بعزل سليمان باشا وکان ديوان الحرب سي وجه 
قيادة جيوش البلقان إلى الغازي عثمان باشا بدیلا عن سليمان باشا. 

تدخلت وطلبتٌ ابلاغ الغازي عثمان باشا بالموقف أولاً. ثم الوصول 
إلى قرار بعد أخذ رأيه. 

كما توقعت بالضبطء أخطرنا الغازي عثمان باشا بأنه من الصعب عليه 
جداً ترك موقعه وأنه يرى تكليف سليمان باشا بهذه الوظیفةء وكان رأي 
جنديّ مثل عثمان باشا التحم مع العدو في الجبهة وحقّق انتصارات» رأياً له 


۷۱۷۱ 


أهميته. ورغم ما فهم من برقية سليمان باشا الأخيرة» فإني اقترحت على 
ديوان الحرب تعييته للقيادة» في الوقت الذي أعرف فيه أنه يتصور بأن أفكاره 
هي أساس نظام العالم دائماً. لم يتقبل ديوان الحرب ريي بسرور» ولكن 
قائدا عاما لجیوش الطونة أيضا. 


سلییان باشا صديق لمدحت باشا 

ومع ذلك عيّتته قائداً عامّاً بحیوشنا في البلقان ۱ 
فلنفكرٌ الآن بعدل, وإنصاف» لو کنت عدواً لأصدقاء مدحت باشا وعدواً 
لمن تدخل في إسقاط عمي السلطان عبد العزيز عن العرش, أكنتٌ أسلّمه 
لدیوان الحرب ام كنت أجعل منه قائداً عامّاً لقواتنا في البلقان والطونة؟ يا تری 
هل من سلطان غيري كان يصفح عن أحد قواده عندما يرسل له هذا القائد 
برقية سفيهة وقحة ممتلئة بالاحتقار؟! أأنا إذن الذي يحقد آم سليمان باشا 
الذي يقبض أمام أعين الجنود المحاربين في الجبهة على القواد الذين انتقدوه 
ثم يرسلهم إلى إستانبول لإعدامهم؟ ولآن المقام الذي أحتلّه مقامٌ يستلزم 
الارتفاع فوق مستوى الشعور الشخصي فإني أصفح تماماً ‏ دون أن تطرف 
عيني ‏ عن ذنوب هؤلاء الذين ألمس منهم فائدة للبلاد. وحتى لولم يسألني 
أحد عن هذا في الدنياء فإني أعلم وأؤمن بأني سأحاسب يوم الحشر عن كل 
مافعلته. ولا بد لي أيضاً ‏ كسلطان ‏ من نواحي قصورء لکن مهما كان 
قصوري » فالحمد لله أنه لم يكن قصوراً أرتكب به حمل أحقاد وأخلط فيه 

أحاسيسي الشخصية بأمور الدولة. ولن أساءّل في هذا يوم القيامة. 


تقلتُمُ الروس في البلقان واستيلاؤهم على بعض قلاعناء شجم 
البلغاريين على الطغیان. وبدأوا يتعدّون على الأتراك هناك بمختلف أنواع 
الظلم والتعذيب» لدرجة أن كل الصحف الأوروبية تقريباً» وصفت هذه 


يون 


التصوفات بأنها خالية من الإنسانية. وكانت تلعن البلغاريين. وكنت آبدیت 
انتباهاً شديداً حتى لا تکتب صحف إستانبول ولا غيرها من المدن العثمانية 
هذه الأخبارء لان من الممكن جداً أن یثور الأهالي المسلمون هناء ويقابلوا 
الأهالي غير المسلمين بالمثل. وعلى نفس التقدير أيضاً يمكن أن تعود الدول 
الأوروبية مرة آخری إلى عدائنا ويمكن أن نرى الأساطيل الانجليزية والفرنسية 
أمام شواطىء إستانبول بحجة حماية غير المسلمين . 

ولكن سيل برقيات سليمان باشا من الجبهة لا ينقطع . يشرح أتواع 
المظالم التي يلقاها الأتراك» ويطلب إرسال وفد من الصحفيين إليه ثم 
لينشروا عن طغيان البلغاريين في صحف إستانبول. لا يشغل بال سليمان ياشا 
إل الشهرة. ولم يفكر فيما يمكن أن يحدث بعد نشر هذا في الصحف 
ولكن رغم شدة الحاجة فإني لم أرسل له الصحفيين ومنعت نشر هذه 
الأخبار. وبعد أن كتبنا له أفكارنا في هذا الموضوع رد علينا متجاوزاً حدوده 
واتهمنا جميعاً بالخوف والتوهم . 

القائد العام يقول : 
لا بد لا آردته أن يتحقق ولیحق بالدولة ما حیق 

آفکر الآن لو کان في هذا الأمر حطاً ماء فهل يا تری یکون نشر هذه 
المظالم في الصحف وعدم التفکیر فیما یمکن أن تقع فيه البلاد من مخاطر 
جديدة واضطرابات أفضل آم نکتبها وبذلك نقتح الطریق آمام نکبات 
لا یمکن اصلاحها؟ 

ونا آوافق على خطأ «باشا» يعمل قائداً آعلی للجیوش ولا يستطيع أن 
يدير عقله فى أمر بسیط کهذا الأم ولکن فلیقبل آذناب سلیمان باشا 
المتبجحین أنه کان أنانياً ومعدوم البصيرة عندما قال: «لا بد لما آردته أن 
یتحقق ولیحقٌ بالدولة ما يحيق» . 
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وتحت القيادة العامة لسلیمان باشا خسرنا الحرب مع روسیاء ودیوان 
الحرب مقتنع باننا خسرنا الحرب بسبب أخطاء القائد العام . علّلوا هذا بأنه 
لم یستطم استخدام القوات ولم یستطع النجاح في استخدام الجنود. ولهذا 
حلت بنا الهزيمة وخسرنا الحرب. 

طلبوا محاکمته ولم أتدخل في هذاء فقد كان عملا عسكرياً. وحوکم 
أمام محكمة عسكرية واد وافتترت عفواً عنہء وأبعدته عن استانبول. 

ها هو ذا وجه الحقيقة في قصة سليمان باشاء ولو كان هذا حکماً صعباً 
بالنسبة له فإنه لم يكن بتقديري أنا ولكن بتقدير الله » وإذا كان لسليمان باشا 
تقصير في جوانب أخرى فنسال الله الصفح عنه. 
٦‏ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

ثقة الوزير الأعظم بإنجلترا كانت خطاً 

حاولت كثيراً منع هذه الحرب ولم أستطع. حاولت بعد ذلك أن 
أكسبها فاستنفذ هذا مني الكثير» سواءٌ من نوم ليلي أو حضور نهاري . 
ولم أستطع النجاح . هذه الحادثة سيقررها التاريخ دونما حيرة: عشرات 
الآلاف من أقق) . . . الأوراق التي في دور المحفوظات. وأمام الناس أعداد 
لا تحصى من الکتب. والتاريخ سيسجل دونما حيرة أيضاً كيف أن سلطاناً 
دفع بقوة إلى أتون هذه الحرب. لذلك فإني حل متأثر من جراء هذا. 

آعدائي يحاولون تماماً كما یحاولون في کثیر من الأمور الأخرى 
تحميلي مسؤولية الحرب الروسية عام ۳ [رومية]. إنهم یرون أني أردت هذه 
الحرب وأني منعت وساطة الدول الكبرى وأني دخلت هذه الحرب لاکتساب 


.] جمع أقة وهي وحدة كيل وميزان. [ توضيح م. ح.‎ )١( 


۱۷ 


شهرة وأني أدرث هذه الحرب من القصر ولا علم لي بالحروب على 
الإطلاق ‏ وأني آبعدث كثيراً من القواد عن مراكز قيادتهم وعيّنتٌ في أماكنهم 
قواداً آخرين جهلای وأني تركت الجيش بلا سلاح ويلا مؤونة وهكذا عملت 
بالضرورة على هزيمة الجیش. 

نعم هكذا يستطيعون الكتابة دون أن تحمرٌ وجوههم تحجلاً. ويعملون 
على إقناع کل الناس بهذا. وعندما يرى الإنسان هذا ويقرؤه لا يتمالك نفسه 
من أن يفكر قائلاً: عجباً هل زالت دور المحفوظات من الوجود؟ 


أدخلت التلغراف بجهودي 
أخخطأ مدحت باشا وأنصاره كثيراً عندما وثقوا بالإنجليز وتمادوا في 
مواقفهم وبالتالي ألقوا ببذور الحرب . والوقوف آمام هذا التصرف يمكن 
على كل حال أن يأخذ شكل الخيانة. فهمت أنني لن أستطيع منع الحرب 
وعلى ذلك فقد بدأت الاستعداد للحرب. 


لم تكن الطرق الداخلية في البلاد كافية. وكان التخابر يحدث بواسطة 
الجياد وكان تلقّي الأخبار عن جيش أُرسل إلى الحدود يستغرق أياماً بل 
أسابيع في بعض الأحيان. سمعت ببدء استخدام واسطة التخاير المسماة 
بالتلغراف فتحرّكت فورا واستدعيت خبیرا من بلجيكا كان اسمه جان ديكروء 
وكان رجلا من أصحاب الأعمالء وآقمت في القصر مركز تلغراف مجهّز 
بأقوى الكابلات وقامت كل ولاية بنصب أعمدة التلغراف في ساحتها وركبت 
الأسلاك وبداً عمل الخطوط وكان ديكرو هذا يدير هذا المركز التلغرافي . 
استدعيته وقلت له أنه لو علّم رجالنا کل أعمال التلغراف بحيث يمكن أن 
يديروه بأنفسهم خلال ستة آشهر فإني سامنحه نیشاناً عثمانياً وأعطيه ألفين 
ذهباً. 
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وسريعاً ما أقام جان دیکرو مدرسة في القصر وقسّمها إلى ثلاثة أقسامء 
وبدأ يلقي دروسه ليلا ونهاراً وبعد شهرين ونصف شهر أمكنه إعداد موظفي 
تلغراف IN‏ بأنفسهم أن يديروا شبكة التلغراف التي تربط آهم الولايات 
سواء في الأناضول أم في الروملي بالعاصمة وهكذا أمكن تأمين التخابر. 
قالوا: إن عدد الجيش في الشرق وصل إلى ثمانين الف وعدده في 
الروملي [منطقة البلقان العثمانية] مائتا ألف. فدعوت الصدر الأعظم 
أدهم باشا والسر عسكر رديف باشا والسردار الأكرم عبد الكريم نادر باشا 
ورؤوف باشا ناظر البحرية ومحمود باشا مشیر الطوبخانة [دار المدفعية]. 
دعوتهم إلى القصر وکونت منهم ديوان حرب سألتهم عن آرائهم وما یفگرون 
فيه. وتوصّل دیوان الحرب هذا بعد مناقشات استمرت عدة أيام إلى القرارات 
التالية : 
۱- تعیین عبد الكريم نادر باشا على رأس القوات التي ستواجه الروس عند 
الحدود. وهي القوات المعروفة باسم جیش الطونة . 
؟ ‏ تکوین دیوان حرب في القصر من الباشوات المختصین حيث آصبح 
من الممکن تأمين الاتصال بالجیش بواسطة التلغراف. يوالي هذا 
الدیوان - يعد توزیع الاختصاصات - بوالي دقيقة بدقيقة کل آمور 
الجیش من عاشة ومژونة وذخيرة وتموین وكافة التجهیزات. كما یتابع 
دقيقة بدقيقة کبار قادة القوات ویقوم بتسهیل آعمالهم . 
۳- يستخدم باسمي کل طاقات الدولة العثمانية وامکانناتها فیما تقتضیه 
الحرب . 
كانوا أكفا باشوات في الدولة العثمانية . ووافقت على قراراتهم بعد هذه 
الدراسات . آخبرني كل من الصدر الاعظم آدهم باشا والسَر عسکر ردیف باشا 
أن بعض القلق يسود بين ضباط الجیش من مختلف الرتب. ذلك لأن بعض 
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الباشوات والضباط من هؤلاء الذين احتضنهم حسين عوني باشا يرون صواب 
تنحية السلطان عبد العزيز من العرش. وبعض الباشوات والضباط يرون أن 
هذا أمر غير صائب وأنه معيب. وهذا جعل الجيش ينقسم على نفسه من 
الداحل وانعدمت الثقة بين الفريقين. ورغم أنه لم يظهر في الأفق اضطراب 
قط الا أن کلمت «منا ومنهم» كانت تدور على ألسنة كل من الفريقين. 
وتاثرت لهذاء فإننا والعياذ بالله نفقد كل شيء من جراء هذا. سألت عن الحل 
فاقترح عبد الكريم نادر باشا أن ينقل الضباط الذين يحتمل آنهم مثيرو هذا 
الأمر إلى جبهات مختلفةء قال السر عسكر رديف باشا: إن هذا من شأنه 
إحداث الاضطراب والبلبلة في الجیش. فالجندي الذي يحارب تحت قيادة 
ضابط يعرفهء لا بد وأن يحارب جيداً. وبعد مذاكرات طويلة تقور أنه إذا 
ظهرت هذه الخلافات فعلى ديوان الحرب اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها. 


أسباب اغهزامتا أمام الر وس 

لست عسكرياً. وکنت لا آعرف أيضاً الحالة الروحية للجنود. اقترا 
عبد الکریم نادر باشا آعجبني وتصورت أنه الصواب ووجود الجماعة التي 
تفهم بعضها بعضاً معاً في مکان واحد لا بد وأن یکون آکثر فائدة للمصلحة 
العامة . ونظراً لضیق الوقت الذي أمامناء وبناءٌ على الافکار التي فدّمت عن 
الحالة الروحية للجنودء اشترکت بدوري في اتخاذ القرار. وکان هذا واحداً 
من آفدح الأخطاء التي جعلتنا ننهزم آمام الروس . 

آربعون عاماً تمر اليوم على هذا القرار وما زلت آفکر فیما لو كنا قبلنا 
رأي عبد الکریم باشا القائل بنقل الضباط المثیرین للفتنة إلى جبهات مختلفة» 
لو کنا قبلناه لما كنا انهزمنا آمام الروس. ولکن لم يكن هذا القرار فقط 
هو الشيء الوحيد الذي لعب الدور الأول في هزیمتنا. إن التكتيك الذي 
استخدمناه في الحرب كان أيضاً خطاً. لم نقبل ساعتها الحرب على أرضنا. 
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كنا قبلناه على أرض العدوء كان ذلك بنا٤‏ على آراء بعض الباشوات وفي أثناء 
الحرب ظهر خطأ رأي كل من رديف باشا وعبد الكريم نادر باشا هذا الرأي 
الخاص بانعدام القدرة الهجومية لدى جيشنا. إن تكوين الجيش الروسي من 
ثلاثمائة وعشرين ألفاً مقابل مائتي ألف عندنا أخاف كلا من رديف باشا 
وعبد الكريم باشا. 


شخصية رديف باشا 

رديف باشا قائد يتمتع بعلم عسكري عال لكنه كان متردداً لا يستطيع 
اتخاذ قرارات حاسمة ولا يستطيع أن يجد في نفسه الشجاعة على تحمل 
المسوولية بمفرده. وأرى الآن بوضوح أنه لم يستطع استخدام مهارته خوفاً 
من الخطأ كما كان يخاف أن يفقد منصبه نتيجة لخطأ يقع فيه. 

أما السردار الأكرم عبد الكريم باشا فقد كان رجلا مهيباً ذكياً وعالماً 
لكنه كان قد بلغ السبعين من عمرهء نجح في حرب الصرب والجبل الأسود. 
كان جندیاً قديراً درس في مدرسة الحرب في قييناء ویٔجید اللغات الأجنبية ء 
ويفهم تكتيك الجيوش الأوروبية» 7 لم پستسطم ركوب الخيل وكان يقوم 
بجولاته في معسكرات الجيش راكبا عربة لأنه كان مريضا. وكان ككل كبار 
السن يحتاط للأمور أكثر مما ينبغي . وكان يخاف أن يفقد في معركة واحدة 
شهرته التي اكتسبها في عدة سنوات. لهذا لم يكن يستطيع أن يضع فكرة 
الهجوم نصب عينيه. أصر على القلاع الأربعة: سلستره وروسجق وقارنا 
وشوموء ولم يرغب في التفكير بأن الروس يمكنهم أن يعيروا البلقان. 

الخطأ الآخر الذي ارتكبته هو منح هذين الباشوين مسؤولية كبيرة. 
اتضح الموقف بعد انتصار سليمان باشا في «أسكي زغرة». وبعد نجاح 
الغازي عثمان باشا في هجوم «بلاونة» سحبت هذين المشيرين. ولكنا كنا 
خسرنا نصف الحرب حتى ذلك الوقت. أما الذي أخذ بنصف الحرب الآخر 
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فكان أنانية سليمان باشا وتقديمه لنفسه على كل الياشوات والضباط المؤيدين 
له وشلّه لحركة هؤلاء الضباط الذين اعتبرهم معارضين له. هذا ماأخذ 
بنصف الحرب الاخرء وأتى بالروس إلى أبواب ستانبول. ومن هذه الأسباب 
أيضاً عدم إمكان نجاح الغازي أحمد مختار باشا في الجبهة الشرقية رغم أنه 
كان قائداً جیدا وثقنا به كثيرا . 

أظهرت حرب ٩۳‏ [رومية] آشياء كثيرة. أما أولتك الذين أغلقوا أعينهم 
لكي لا يروا شيئاً فإنهم يكررون بلا توقف مسا حفظوه. وهم في ذلك 
كالببغاوات» ويواصلون هذيانهم واتهاماتهم لي قائلين إن السبب دائماً: 
عبد الحميد! عيد الحميد! 

ترفك کان يعتبرني على سق لوآنني لم اکن سلمت الجیش الی 
سرادار آکرم مظفر مثل عبد الکریم نادر باشا. من هذه الحقيقة من أين لي أن 
ات ای فان الع یس قراس کا سم ید 
لم یعترض آحد على خطة الحرب غير سلیمان باشا. حتی «مولتکه» وهو قائد 
من أعظم القادة الالمان قبل باهمية القلاع الأربعة. 

هل كان من العقل تغییر القادة في الیوم الذي طرقت فيه الحرب 
الابواب؟ ثم وعند الحدیث عن هؤلاء. آلم یکونوا من أعلم القواد وأكثرهم تجربة 
بين هؤلاء الذين وا إعداداً عثمانياً؟ ومن يا رى ذلك الذي لو وضعته في نفس 
الموقع كان یمکن أن يهزم الروس؟ ألم يظهر تحت قيادة سليمان باشا ذلك 
الانهيار الكبير الذي وصلنا إليه؟ حتى ذلك الجندي المبارك الغازي 
عثمان باشاء هل جنح [ولو قلیلا] لتحمل المسؤولية؟ يجب أن نعرف لماذا 
حسرنا الحرب» ولكن لیس لاتهام هذا أوذاك وإنما لكي لا تتكرر في بلادي 
نفس الأخطاء مرة أخرى [فيما بعد]. 

ولم أقع في نفس هذه الأخطاء مرة آحری في الحرب اليونانية» كنت 
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أعرف انقسام الجيش من الداخل . وت افرت آنه پیج على القائد أن يثق 
بنفسه» كنت أعرف أن جيشاً أَعِذٌ إعداداً جيداً للدفاع» ينبغي مراعاة رفع 
قوته الروحية عند دفعه للدفاع . أما مستوى العدد بين الجيوش فيأتي في مرتبة 
تالية. ولكن لكي أستطيع الإفادة من هذا كان يجب أن أحمل مرارة الهزيمة 
من الروس في داخلي كل هذه السنوات العشرين . 


أجد نفسي في هذه الأيام وأنا في مقام محاسبة الضمير وأنا بعيد جداً 
عن الدنيا قريب جداً إلى الآخرة, أفكر في أن الخطأ الكبير حقيقة يأتي 
متدحرجاً من أيام جدَّي إلى الآن. لقد قضينا على الإنكشارية ولكنا لم نقض 
على الآسباب التي آفسدت الإنكشارية. إن إنهاء هذه المؤسسة العسكرية قد 
جرٌ علينا وصول محمد علي باشا حتى مشارف كوتاهية. ولم يُثْنِه شيء في 
طريقه وهو الذي كان بالأمس أحد عبيدنا. كما جر علينا [إلغاء الإنكشارية] 
عقد معاهدة «أينالي قاواق» مع الروس» وإصدار فرمان التنظیمات . ليتنا كنا 
استطعنا إبعاد الجيش عن السياسة. لم تمض أربعون عاماً على انكسار 
الإنكشارية حتى أسقط جيش حسين عوني باشاء عمي السلطان عبد العزيز 
من على العرش . 


انقسم الجيش الجديد على نفسه بدعوى الموالاة للأسرة المالكة 
والمعاداة لها ففقدنا حرب ۹۳. إن نفس هذا الجیش هو الذي أسقط آخحي 
مراداً من على العرش وكذلك آسقطني آنا. وکذلك الأسباب التي فقدنا من 
جرائها حرب ٩۳‏ هي نفس الاسباب التي جعلتنا نفقد حرب البلقان. لیس 
التاریخ هو السبب. بل إن السیب یکمن في تکرار الأخطاء بلا انقطاع . 


ولو فقدنا الیوم وطننا فذلك برجم إلى ذات السبب انار 
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العدل هو آساس الملك العشاني 

الذین یفهمون التاریخ العثماني یعرفون أن هذه البلاد لم تقم مستندة 
على القوة» ولکنها قامت على العدل فلو كانت الجیوش العثمانية حملت 
معها الظلم إلى البلاد المفتوحة لتفتتت هذه الإمبراطورية إلى أجزاء كالبذورء 
ولم تكن قد قامت لها قائمة بعد ذلك لان العدل هو آساس المشروعية» 
والمشروعية مسند الحاکمية والقوة مؤيّدة المشروعيةء والحاكمية مضطرة 
للاعتماد على العدل(). فإذا نهض أحد للحكم بلا عدل واستخدم القوة 
بلا مشروعية» فلا بد لهذا الحكم أن ينهار. كذلك الجيش أيضاً اذا استخدم 
القوة التي يملكها في إطار غايتها فذلك مشروع. أما إذا وضعها في غير إطار 
غايتها فذلك غير مشروع . قد يهدم الجيش أشياءء نعم» يهدمها لكنه في 
النهاية يهدم نفسه وبكل أسف فأحياناً تنهار دولة تحت هذه الأنقاض . 
۸ مارت ۱۳۳۳ [رومية] 

الشكوى من خابر اي 

أُسجّل الآن أمراً مرّ بخاطري . اشتکی أعدائي كثيراً من موظفي رقابتي 
[مخابراتيی]. وهؤلاء الأعداء يزعمون أنه سيطر علي الوهم والخوف. ولذا 
أتصور البرغوث جملا . وعلى هذا فان رجال الرقابة أيضاً كانوا يجعلون من 
أخبار الصحف وموضوعاتها مادة مبهمة. لا! فكما أني أراعي أل أكون تحت 


(۱) يؤكد عبد الرحمن عزام» وهو أحد رجالات العهد العثماني الأخيرء وأول أمين 
لجامعة الدول العربية هذا المعنى بقوله: «ولم يكن فوز آل عثمان كما يظن بعضص 
الناس مستمدٌ من سيف وشجاعةن بل مما هو أعظم من السيف والشجاعة. احترام 
الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون والشرع». 
عبد الرحمن عزام. آخر الخلفاء مقال في الأهرام بتاريخ 1/۱۰/۲۲ ۱۹. 


۱۸ 


سيطرة الوهمء فكذلك أيضاً أراعي الا أكون غافلاً. ذلك لأن الغفلة تؤدي 
إلى أذى كبير» يفوق ما يؤدي إليه الوهم من أذى. بعض الذين علّمتهم في 
مدارسي وأرسلتهم إلى أوروياء وكفلت لهم تعليمهم في بلاد العالم ظهروا 
بألا قابلية لهم ولا استعداد. كانوا يعودون إلى البلاد بأفكار تضرهاء ذلك 
لأنهم لم يستطيعوا معرفة ما هو ضروري مما شاهدوه في آوروبا ورأوه. 
لا أستطيع مجازاتهم لانهم أعدوا أنفسهم إعداداً خاطتاء ولكن لم يكن من 
حقي أن أصرح لهم بإعداد الآخرين إعداداً خاطتاً. 
عين العدل أن تكون 
الإدارة في يد المسلمين 

كانوا يرون أن من مقتضيات العدل ووجوب انتخاب القائمقام 
والموظفين في قصبة صغيرة من القصبات التي يزيد فيها عدد غير المسلمين 
عن خمسين في المائةء وجوب انتخابهم من غير المسلمين. لم يخطر على 
بالهم [أي أعدائي] حتى مجرد التفكير في أنه لا یوجد في البرلمان الإنجليزي 
ممثل واحد للهندء ذلك البلد الكبير البالغ عدد سكانه مائتان وخمسون 
مليون نسمة. إنهم رأوا المشروطية في إنجلترا وهاموا بها لكنهم لم يروا من 
الذي يستخدم المشروطية في إنجلترا. 

کانوا يريدون نسف البلاد بكتابة هذه الأفكار الجاهلة ونشرها في 
الصحف لكني لم أتركهم» فكانوا یتهجمون علي في ذلك الوقت ويصفونني 
باني ظالم . 

بعض الشیاب يبتعث إلى آوروبا فیفسد 

بعض الشباب الذي كان يذهب إلى أوروباء كان قبل أن يرى 
ما يحدث في المختبرات العلمية هناك كان يرى السيدات تراقص الرجال. 
وكان هذا الشباب یعجب بالأوروبيين وهم يشربون الخمر أیضأء وعند 


۸۲ 


عودتهم إلى بلادهم يوصون بالأخذ بكل ذلك [السَّمَهع مدّعين أن قمة 
الحضارة الأوروبية تتمشل في مثل هذه الأمور. وكنت أقول إن هذا خطأء 
فكانوا يتهمون تفكيري بأنه عنكبوتي . 

كذلك بعض الشبان الذين أرسلتهم إلى أوروبا درسوا وتعلموا الثورة 
الفرنسية ووجهوا اهتمامهم بهاء دون أن يدرسوا أسياب انفجار هذه الثورة. 
وهؤلاء كانوا عند عودتهم إلى البلاد يعتبرون أن حب الوطن هو الدعوة لإثارة 
الشعب والعمل على تمرده. ولم أكن أسمح بهذا. كانوا في ذلك الوقت 
يهاجمونني بمثل ما كان يهاجمني به أعداء البلاد [الخارجيين] من وصفهم لي 
بصفة السلطان الأحمر وکنت آمنع انتشار هذه الأفكار التي أتوا لنا بها من 
الخارج . 


الر قابة ومصلحة الأمة 

وهذا هو الرقیب. الرقیب اسم لمن یقف آمام الذین یریدون تقدیم 
السم بدلا من الدواء لبلادي التي تجاهد في سبیل الصمود وسط العواصف 
المختلفة . 

كتبتٌ وکذلك ساکتت. وقلت وکذلك سافول: آين هو الک اتب 
أو الادیب أو السالم في بلادي الذي کتب موضوعاً مفيداً أو آلقی محاضرة 
نافعة أو أخرج كتاباً قيماً ومنعته؟ دعکم من المنعء آي من هؤلاء لم أقدّم له 
العون ولم آخذ پیده؟ 

الذین یجهلون آنفسهم وبلادي التي یسیون فیها ویجهلون ما راوه 
ودرسوه. قد وقعوا في هوس قذفي بحجارة بعض الکلام والکلمات . وانی 
لاشکر موظفی إذ منعوا هژلای رغبة في حماية وحدة البلاد واستقرارها. 
آشکرهم باسم بلادي فقد فعلوا خيراً وطوبی لهم . 


YAY 


كنت كالبستاني 
يحمي شعبه من الحشرات الضارة 

وكما يحمي البستاني أزهاره من الحشرات الضارة» حمیت أنا أيضاً 
بلادي من الأفكار التافهة ولم أسمح لها بقرص دولتي . عاملت هؤلاء الشبان 
وهم أصحاب أفكار خاطتةء عاملتهم بشفقة ولم أعاملهم بظلم. ولقد حاولت 
مع الكثير جداً منهم. كل على حدةء أن أرشدهم إلى الطريق القويم 
سور تسويل برا ھت رھ دو مود 
بعضهم وأخفقت مع البعض الآخر. حلال عليهم ما بذلته من جهد. 
لم أستخدم همتي هذه في سبيل شراء ضمائرهمء لكني استخدمته لتنوير 
ضمائرهم . 

إنني أتحدث بصراحة تامة في هذه الأيام التي ارتبطت فيها بالدنيا 
برباط النفس» وبالآخرة برباط النفيس» وأقول: ليس من أحد من الذين 
تملّكوا الدولة من بعدي عرفوا احترام الفكر قدر ماعرفته. سيطروا على 
الدولة ورددوا كلمة الحرية وبمجرد شروعهم في الحكم ظهر أنهم لا يريدون 
الحرية إلا لأنفسهم فقط. إن الحرية التي فهموها هي التي تبدو بانها حرية 
السب في » وشتميء والتصفيق لهمء ويدخل ضمن هذا أيضاً حرية قتل 
الكاتب المعارض لهم فوق الكوبري . 

ليحم الله بلادي من هذه الحريات المختلنة. 
في ۳۱ مارت [۱۳۳۳] (۱۹۱۷م) 

لم أتدخل فی حادث ۳۱ مارت 

ارتعشت رغماً عني عندما شرعت في كتابة تاريخ اليوم. الواقع أن 
هناك ثلاثة عشر يوماً ناقصة على هذا الیوم إذا ما وضعنا في اعتبارنا حساب 
التاريخ الجديد. إن هذا الاسم قد خرج من كونه رقماً إلى كونه عَلَّماً على 


۱۸ 


تاريخ فترة. قليل جداً من الناس هم الذين أحسوا بأن حادثة ۳۱ مارت 
[۱۳ إبريل] ستحدث . لکن لم يعلم أحد قط حقيقة هذه الحادثة وسبيها 
ومسببيها جميعاً. وإني لا أريد على الإطلاق أن تبقى هذه المسألة محجوبة. 
سأسبجلها هنا مراعياً آلا أكتم شيعا منها أو احرف منها شيئاً . 

لم أتدخل قطعياً في حادثة ۳۱ مارت ولم أسف بنفسي لأفيد من 
هذه الفرصة التي جاءت من تلقاء نفسها. ولو کان لي دخل فيهاء ولو كنت 
آردت الافادة منهاء ما كنت اليوم (منفياً) في قصر يَيُلْرْبَى وإنما كنت سأكون 
(في السلطة) في قصر يلديز. 


)١(‏ تؤيد الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد في مذكراتها المنشورة عام ٦٦۱۹ء‏ في 
إستانبول» تؤيد هذا الکلام» وتضیف إليه رأيها في الحادث فتقول: «كنت في 
السابعة عشر من عمري عندما وقعت حادثة ۲۱ مارت التي زجوا بأبي فیھاء 
لم يكن لدی أبي أي خبر عنها. وعندما سمع بها حزن کثیرأء كانت المسآلة عبارة 
عن مؤامرة مفجعة جذا. افتعلتها قوات الحفاظ على المشروطية بتتحريض بعض 
المضرضین لخلع أبي من السلطنت افتعلتها في شكل تمرد ضد مجلس 
المبعوثان) . 
مذكرات الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد ص ۳۲. 
أما عن موقف السلطان عبد الحميد من حادث ۳۱ مارت فيصفه الدكتور رضا نور في 
مذكراته التي نشرتها مجلة المجتمع الكويتية عام ١1۹۸م»‏ كالآتي: «اذعی 
الاتحاديون أن عبد الحميد هو الذي در الحادث وهذا كذب. مسكين عبد الحميد 
فلم يكن له أي دحل في هذا الصادث» حتى إنني أعلم يقيناً أنه رفض 
مقابلة الجاويش حمدي القائم على هذا الحادث ؛ عبد الحميد براء من هذا الحادث . 
لم يدبرهاء ولم يشترك فيهاء ولم يوافق عليها. لكنه آیضاً لم يتحرّك ضِدّها. وفي 
هذا أيضاً لم يكن یستطیم أن يضادها. ولم تكن هذه وظیفته) . 
مذكرات رضا نور؛ الحلقة ٤ء‏ المجتمع العدد ۰۰۳۳ يونيو ۱۹۸۱ء: الکویت. 
وواقعة ۳۱ مارت التي يتحدث عنها السلطان تقع في ۳۱ مارت ۱۳۲۵ الموافق 
۳ أبريل ۱۹۰۹م و ۲۲ ربيع الأول ۱۳۲۷هب. 


۱۸۵ 


تصوَّرَتُ جمعية «الاتحاد والترقّي» أن حسن معاملتي لهم عندما كانوا 
ضعفاء جداً في ٠١‏ تموزء تصوّرّت أن هذا ضعف مني أو أنني لم ستطع 
الإفادة من قوّتي. بدا تتحفز للانقضاض علي من أعلى . اعتراض 
كامل باشا على إقامة مأدبة ضيافة لباكستون اعتراض وجيه وفي مکانه» وقد 
تسبّب هذا في حدوث أزمة بين الباب العالي والمركز العام للجمعية. إن 
استدعاء طوابير القناصة من الجيش الشالث لكي تحمي المشروطية» وقيام 
طابور من الفرقة الثانية التابعة لطوابير القناصة هذه» بحملة تأديبية في عدة 
أماكن. أحزن الجنود الموجودين في إستانبول وضايقهم . 

كانت جمعية «الاتحاد والترقي» تتردّى شيئاً فشيعاً 77 بعد يوم(). أما 
مطبوعات کل جانب خاصة الاسلامية منهاء فقد كانت تنال من اسلام الجانب 
الآخر. قال كامل باشا بضرورة اتخاذ التدابير الحاسمة وإِنّ هذا وقتها. كان 
الفريق ناظم باشا قائد الجيش الثاني الموجود في أدرنة انتا على تدشل 
جمعية والاتحاد والترقي» في كل الأمور وعلى تصرّفات الضباط التابعين 
للجمعيت وكان ييخطرني أيضاً كتابة بأن لا بد من اتخاذ التدابير الحاسمة» 
وكناقرٌّرنا إعادة طوابير القنّاصة وتهدئة الجنود الموجودين هنا وخفض عددهم . 

ومع أن علي رضا باشا ناظر الحربية كان جندياً مقتدراً الا أنه كان 
رجلا حليماً جداً. وغير هذاء فقد كان خانعاً للجمعية أيضاًء وكان لناظم باشا 
في ذلك الوقت مكانته في الرأي العام كذلك . 


(۱) عن تردي «الاتحاد والترقي) يقول الدکتور رضا نور وهو سياسي ومژزخ - یقول 
في مذکراته: «كنت خائفاً من الاتحاديين لسرقاتهم واغتصاباتهم من ناحيةء 
ولإفساحهم المجال لليهود من ناحية أخرى. وكان الآمر الناهي في الاتحاديين» 
ثلاثة آشخاص: جاويد (من يهود الدونمة) وطلعت (ماسوني) وقراصو (يهودي 
دونمة). وأخيراً قررت الدخول في معركة ضدهم. وكان هذا عملا خطیرا». 
مذكرات رضا نور» الحلقة الرابعةء المرجع السابق. 


۱۸۹ 


في علي رضا باشا في وقت من الأوقات إلى أرزنجان ولم يكن هذا 
النفي بسبب سیاسي ء وتسیّب هذا النفي في حب الشعب للباشا» وكان أملي 
إعادة الأمان وإعادة الموقف لما كان عليه من هدوی وتأمين الجو المناسب 
للمنافسة الوطنية. نسيت كل المغامرة التي حدثت مع ناظم باشا ووافقت 
على تعيينه لمنصب نظارة الحربية . وكان اظر البحرية أيضاً من الذين جاءت بهم 
الجمعية ووافقت على تعيين حسني باشافي هذه النظارة. وتصور بعض 
أعضاء مجلس «المبعوثان» ومجلس الأعيان وبعض الأعيان وبعض الصحف 
أن هذا التعيين ضربة موجهة للمشروطية. وانسحب على الفور النظار 
الاتحاديون من وزارة كامل باشا. 


كان مانياسي زاده رفيق بك ناظر العدلیة مقيماً في بيته» راقداً على 
فراشه نتيجةٌ للمرض الذي أصيب بهء والذي أدى إلى موته بعد ذلك بقلیل . 
وكنت أسمع أنه على خلاف مع بعض كبار رجال الجمعية وخاصة مع 
رحمي بك السلانيكي . 

كان مانياسي زاده يميل فكرياً إلى كامل باشا ومع أني لم ود الاستفادة 
من ميله هذا فقد توجه إليه في بيته كل من سامي باشا زاده سزائي والبكباشي 
أنور بك [وهما من كبار الاتحادیین] حيث جعلاه يوقّع على استقالته وهو 
على فراش الموت» حاول ناظم باشا في البداية أن يستتخدم طوابير حراس 
المشروطية» ولكن كل محاولاته ذهبت سدی لأن مجلس «المبعوثان» الذي 
انعقد في ذلك اليوم اتخذ قراراً بإسقاط حكومة كامل باشا. ومعروف ما حدث 
في هذه الجلسة وماذا كان شكلها. في البداية سيطر آنور باشا على داخحل 
مجلس «المبعوئان» بمجموعة من الضباط والجنود بملابسهم العسكرية 
والمدنيةء وأتى بمصمحة وجعلها بحذاء مجلس «المبعوثان». 


آبلغني بقرار مجلس «المبعوثان» رئيسه أحمد رضا بك» وأضاف إليه 


۱۸۷ 


في سذاجة بالغة ‏ أن الأمة وهي تبلغكم رغبتها هذه فإنه من الموفقيات 
التاريخية أن هذه المحادثات والمناقشات والقرارات المشبعة بحب الحرية من 
شأنها إضفاء الشرف على عهد جلالتكم العظيم . 

لا أدري مدى الرغبة الحقيقية للأمة في هذا الأمر. لکن إسقاط 
كامل باشا على هذه الصورة لم يكن خیراً ولم يعد ذلك من الخير في شيء 
أيضا . 


كانت الجمعية وهي تستند إلى أكثرية مجلس «المبعوثان» تريد حسين 
حلمي باشا صدراً أعظم فقبلت حتى لا أزيد المشکلات ولم يكونوا يثقون 
بي. ولهذا السبب عهدوا إلى حسين حلمي باشا أيضاً ‏ وهو محل ثقتهم 
الكبيرة - بنظارة الداخلية. والتزم كثير من الذين لم يرضوا بهذا الوضع 
جانب كامل باشا وبدأت المخاصمة صريحة بين الطرفين. آما الصحافة 
فلم تكن تفکر في المشروطية» وإنما كانت تفگر في مدى الإفادة التي تعود 
عليها من كل أعضاء «الاتحاد والترقي» أومن كامل باشا ومؤيّديه. وكشفت 
الحرية تماماً عن مدى استعدادنا وقابليتنا لها. وبفضل المشروطية عرفنا تماماً 
في ثلاثة أو أربعة أشهر مدى قدرتنا ومدى عجزنا في أمور كثيرة. وظهر الخطر 
بجلاء واضح . في هذه الأثناء تشکلت جمعية «الاتحاد المحمّدي» ولم يكن 
لها داعء إن مؤسسها الدرويش وحدتي القبرصي كان معتوهاء وكان منفيا فترة 
إلى الاناضول. 

كان لسعيد باشا ابن كامل باشا في هذه الأثناء نشاط ضخم وكان معه 
كثير من المعارضين للجمعية» وكذلك كان معه إسماعيل كمال بك أيضاً. 


وغلمت أن علافا کی اعت وت الخ نات اتدايع الط الك 
۰ 2 0 
عير العادي علي وعلى الدولة حدوث ثورة» وبشكل خاص تدخل الجنود في 
ماه کل عا عا ارت بحيام خي 26 تالجم لخن ساره 


۱۸۸ 


واستدعیت فى إحيض الليالي وژیر الحريبة والغاژي مختار باشا زاده 
محمد باشا قائد القوات الخاصة إلى السراي وکان معنا الصدر الاعظم 
وتباحثنا في الأمر بحثاً طویلا . 

قالوا: إنهم يقدّرون خطورة الموقف وانهما سیتخذان فوراً التدابیر 

8 ۳ 5 0 

اللازمةء ولكن عندما اتخذت هذه التدابير كان الموقف قد اسعتلط وتخير وتعقد 
تماماً. عجر السلطة كان واضحاً فقد أعلنت الصحف والجمعيات والنوادي 

لم اقا ين لا أكون شريكاً في مسؤولية الواقعة. كان يمكن 
لحكومة حسين حلمي باشا قمع هذه الفتنة خلال ساعتين لو كان لديها العزم 
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الصادق على هذل يقول رجالي بعد أن حققوا فى الأمر: إن هذه الواقعة 
بدأت بعدد قليل من العسكر. وكان سعيد باشا ابن كامل باشا هو الذي أتى 
برجل آلباني اسمه الجاويش حمدي . وأَمَدَّه بالمال اللازم وَدَّفْعَه لتحريض 
هؤلا'ء العسکر . 

لم أقابل سعيد باشا الا مرة واحدة وكانت بعد المشروطية. وسبب هذا 
كان تذكيري لوالده الذي كان صدراً أعظم في ذلك الوقت- بمنع الحكومة رسمياً 
نشر هجوية ضدي بعنوان المحكمة الکبری نشرت وبيعت فوق الكوبري 
[ = في وضح النهار ]ء منع نشرها وغيرها مما شاکلھا. وقد استدعیت سعيد 
باشابصفته یاورا لي وکلفته بابلاغ الصدر الأعظم آمري وارادتي في هذا الشأن . 

طبعت المحكمة الکبری قبل ذلك في آوروبا. وقد علمت بعد التحقیق 
ان اها کاشی اب لا اسم فاك اسم ستی التو اور 
فنفيته . لقد أخبرني ابني الأمير أحمد وهو يبكي وكان قي آشد حالات التائر 
أنها طبعت في إستانبول أيضا. بل وتورّع علانية. وبدافع من هذا التأثر فقط 
كنت استدعيتٌ ابن كامل باشا هذا. ومن كان مثلى وفی مثل هذا الموقف كان 
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من واجبه ومن حقه الطبيعي أن يتصرف بمشل هذا التصرف. فلقد كنت 
سلطاناً من ناحیةء ومن ناحية أخرى كنت أمام عملية إهانة علنية موجهة إلى 
شخصي مليئة بأقذع أنواع السباب . 

إنني أسامح آمتي مسامحة تنطوي على الصدق والاخلاص ۰ ولكن 
ليست حياة ثلاثة أشخاص أو خمسة هي حياة أمتي التي أَكِنُ لها الحبء 
وروح بلادي المخلصة لا تسب ولا تشتم سلطانها التي تعود شعبها اعتبازه أباً 
وذلك منذ ستمائة سنة. 

فلنعد إلى موضوعنا: لو لم يتردّد حسين حلمي باشا ورفاقه» ولولا أن 
تقاعسوا عن آداء واجبهم لانتهت حادثة ۳۱ مارت في ساعة واحدة. استقالت 
وزارة حسین حلمي باشا بعد أن أحاط الحریق بالمدخنة. طالب المجتمعون 
في میدان آيا صوفیا بصدارة کامل باشاء وأن یکون ناظم باشا وزیراً للحربيق 
ونظراً لانهم لم یکونوا خذرین فإني أوصيت بتعبین توفيق باشا وهو محايد» في 
الصدارة العظمى وبتعيين الغازي أدهم باشا وزيراً للحربية. 


الا تحاديوت ببريون 

کت اعلم ابن يدقن كسان رجا الاتحاد والترقي [بعد هروبهم]. 
وأصدرت أمري إلى رجال أثق بهم بأن يحافظوا على أحمد رضا بك الذي 
قل ليلا وخفیة من الباب العالي إلى منزله الکائن في مَقْرِي كوي . 

قرأت في الصحف بعد ذلك أن لی يدا فى مقتل «علی قبولی بك». 
رفضت هذه الفرية باشمئزار. لنفرض أنه كانت هناك 56 للانتقام, 
وأسففت بنفسي . وتدنيت بها إلى هذه الدرجة الحقيرة» فهل كنت أقتل رجا 
مشل «علي قبولي بك». وهو لم يكن له دور في الانقلاب لا من الدرجة 
الرابعة ولا حتی من الدرجة الخامسة. أو بمعنى أصح اکٹ أقتل رجلا 
لم يكن له أي ذنب مطلقاً في هذا الأمر؟ 
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وفي مجال اتخاذ الجمعية من الإجراءات الاحتياطية ضدّي كانت مسألة 
تعيين محمود باشا ابن الغازي مختار باشا قائداً للقوات الخاصة. ومع هذا 
فإني أنا الذي أنقذت حياة محمود باشا هذا من الموت أثناء ضجيج 
۱ مارت . وتثبت هذه الحقيقة وثائق دار البرق في كل من يلديز 
وقاضي كوي . 

عندما تكون الصحافة 
آلة في يد الضباط 

ساعدت جمعية «الاتحاد والترقّي» وعدم خبرة الحكومة التي استندت 
إليها هذه الجمعية وسوء تدبيرها على إحداث ۳۱ مارت . ولقد أفاد من هذا 
مجموعة من معارضي «الاتحاد والكرقي» وعلى رأسهم سعيد باشا ابن 
كامل باشا وإسماعيل كمال بك ولم تكن هذه المجموعة على دراية بالصحافة 
وتجهل الإحساس بالخطرء وكذلك كانت تزيد النار اشتعالا. قامت الصحافة 
الصادرة في أول نيسان ويشكل عام بامتداح القائمين بهذه الحركة. وذهب 
مراد بك في جريدته «الميزان» إلى أبعد من ذلك. فقد أطلق على الجنود 
الذين تا بقتل ضباطهم لقب «الخزاة»» وقارىء «الميزان» في ذلك الوقت 
كان مقتنعاً بأن مراد بك هو منظم هذه الحركة ورائدها بالإضافة إلى هذا فإن 
مراد بك محرر «الميزان» لم يكن عنده حتى أدنى خبر عن أن حركة كهذه 
ستحدث . 

إنه وضع نفسه في هذا الإطار وجَمَلهء وأخذ يكيل المديح آثناء تناوله 
هذه المسألةء مثلما يفعل في كل أمر آخرء ولو كانوا زجوا بمراد بك ضمن 
المصلوبين في هذه الحادثة فان ذلك ليعدٌ ذنبا کبیرا. 

و ی هل هو الآن على قيد 
الحياة؟ هل هو مُوفی؟ لا أعرف. إنه كان رجلا يثق بخیاله آکشر من ثقته في 


5١ 


الحقائق التي يثبتها الاحرون. لقد تقرب إليّ عن طريق يوسف ضيا باشا 
رئيس لجنة ا وذلك عندما أصدر جريدته «الميزان» لول مرة في 
إستانبول . 

كان يوسف ضيا باشا غريماً لكامل باشا الصدر الأعظم وقتذاك وكان 
مراد بك يُرضي - ولأقصى حد ‏ رغبات رضا باشا وأهدافه بذلك الهجوم 
الشديد الذي كان يشئّه على كامل باشا [ في جريدته «الميزان» ]. 

وفي أشد أوقات المسألة الأرمنية حرجاًء قدّم [مراد بك] لي مذكرة عن 
طريق الحاج علي بك رئيس البلاط قابلته وتحدّثت معه طويلاء كنت قابلته 
عدة مرات قبل ذلك . وكان يبدو من تصرفاته في ذلك المسای أنه كان يريد 
الظهور أمامي بمظهر المُرشد والموجه لي . كان له معروضات ٠‏ أخرى» غير 
تلك المذكرة التي نشرها أخیراء ليته كان نشر معروضاته هذهء لكان ظهر 
بوضوح بالغ صعوبة تنفيذ اقتراحاته لأنھا من الخيال المحال تطبیقه» وفي 
هذه الحالة كان لا بد من إحقاقي في رأيي فيه . 

مراد بك رجل حسن النیةء لكنه كان يثق في نفسه كثيراً وكان مغرماً 
أيضاً وبدرجة مفرطة بالجمال والحشن . وكان الإحسان يأسره إلى أقصى 
درجة. وعيوبه هذه كانت تجعله فاشلاً في كل ما يقوم به. 

لم تكن معركة ۱ مارت هي التي دفعت مراد بك إليهاء لكنه هو الذي 
زج بنفسه فيها. كان قد جلب على نفسه عداء الدنيا بمهاجمته للأوضاعء 


وللضباط الذين قدموا من الجيش الثالثء ثم مهاجمته للجنود والمدنیین 
الذين انضمرا للجمعية بعد ذلك. 


(۱) المعروضات تعني في المصطلح التاريخي العثماني مايعرض على السلطان من 
مسائل وتقاریر. [ توضیح م. ح. ]. 
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كان لا بد أن تنفجر هذه المواد المشتعلة التي كانت الأحداث والإدارة 
غير المقتدرة تعدّها كل يوم ویشکل متغير. حتى إن تأخر انفجارها إلى 
۱ مارت لمر يبعث على الحيرة» وفي الوقت الذي لم اکن فيه مجبراً على 
تقديم حساب لأحدءع تسم وازکد انی عملت مافي وسعي لقمع الشر. 
وأظن أن لمساعي الخيّرة دخلاً في مسألة تاخر انفجار الخطر. 

كلما زادت اهتزازات أعصاب الامة كان أعضاء «الاتحاد والترقي» 
يزدادون استعلاء وتهديداً. وأعلن أحمد رضا بك رئيس مجلس «المبعوثان» 
قح مادبة بلغت أقصى غايات الضخامة أقيمت في فندق «پیرا بالاس» قبل 
حادثة ۳۱ مارت يشهرين» أعلن في خطابه المهول وبصراحة بالغة. أن 
جمعية دالاتحاد والترقي» ستقهر وتنگل بكل معارضيها. أفلم تكن حادثة 
۱ مارت رد فعل مؤلم للضجة التي أثارتها الصحافة حول هذا الخطاب؟! 

كانت صحف الجمعية تخيف الدنيا بالموت والحريق. الوائقون 
بأنفسهم لا يتدنون في أي وقت من الأوقات إلى درجة تخويف أحد . أما هؤلاء 
السادة الذين تحکموا فجأة في مواقع السلطة فقد أعلنوا مرة أخرى عن 
ضعفهم مع كل تخويف بواسطة أدب التخويف الذي اتبعوه. 

لوتركنا جانباً الأحداث الصغيرة والعديمة الأهمية فان العوامل 
والأسباب الرئيسية لواقعة ۳۱ مارت هي ما كتبته . 

إن عدم وجود أي شخص مطلقاً من ذوي الصلة بالقصر سواء من قريب 
أو من بعیدء بين القائمين بالحركة لیثبت ألا دعل لي في هذه المسألة. 
یظهرون أن وجود تقرير أو تقريرين من تقارير المباحث بين أوراقي بعد 
۰ تموز يكفي لإثبات أنني اشترکت بعد [إعلان] المشروطية [الثانية] في 
أعمال [عنف] مثل هذه الأعمال. . حقيقة هذه المسألة أن مصطفى آفندي 
طحّان الدخانء أحضر لي مرة أو مرتين بعض أوراق وقبلتها لمحض الاطلاع 
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على مجرى الأمور فقط. وسمعت أن رئيس الكتاب جواد بك قد احذ 
مصطفى أفندي لِْخله السلطان بأشياء مثل هذه الأشياء» بل وأخطره ألا يعود 
إلى مسألة كهذه مرّة أخرى. وقد أحققتٌ جواد بك على هذا. 
رفضت إيقاف اليش الزاحف لإسقاطي 

كان البنك العثماني هو أول من أخبر بتحرك جيش الحركة من 
سلانيك ولم يصعب علي فهم مضمون هذه القافلة التي يحمل قوادها لقب 
الفدائيين» في الوقت الذي كان جنود جيش الخاصة [الحرس السلطاني] في 
العاصمة على أكمل وجه من الاستعداد وكانوا جنوداً منتخبین مخلصین لمقام 
الخلافة ولشخصي . 

وقد أوصاني مجموعة من رجال الدولة وفي مقدمتهم ناظم باشا بإيقاف 
جيش الحركة في الطريق قبل وصوله ولكني رفضت. أخبروني بان قطاعاً 
من الجیش المعسكر في أدرنة انضم إلى جيش الحركة» ولم أضطرب إطلاقاً 
لأن ليس من بين آعمالي شيء أخاف منه. 

طلبت» ونبهت بشدة. آل يخرج الجيش الموجود في إستانبول من 
نکناته» أثناء تحرك جيش الحركة من آيا اسطفانوس إلى إستانبول وألا يشتبك 
معه. ألم يكن في إمكان جنود إستانبول في حالة خروجهم من ثكناتهم 
وانتشارهم على أعالي [حي] كاغدخانة [في إستانبول] أن ينتصروا على ذلك 
الجند القادم من سلانيك وهم في حالة يعوزها النظام؟ 


كنت سأتنازل عن العرش بمحض إرادق 
لم أرغب في أن أريق دماء جنودي . كنت أرى أن الأمة لم تعد تثق 
بي» وکنت أبديت رغبتي هذه من قبل» ولكنهم عارضوني» عندما التفیث 
لاول مرة مع أحمد رضا بك قال لي معارضي هذا القديم : 
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«سيدي ليس ثمة اختلاف قط بيتكم وبين شعبكم » فقد تولیتم 
السلطنة على البلاد وستفضلون جلالتکم ببذل خدماتکم لملککم کتلك التي 
بذلها میقادو للیابان» . 


الفرق بين الیابان وبين الدولة العثانية 
كان میقادو موتسو هیتو حياً في ذلك الوقت . ولقد بذل حقاً خدمات 
هائلة للیابان . لا آدري مدی صحة تشبیه الدولة العثمانية بالیابان ولا آدري 
مدی صحة توقع النجاح من سلطانها مثلما كان من امیراطور الیابان تقع 
الیابان على جزر في طرف من آطراف المحیط . إنها كيان اجتماعي ضخم 
حقق وحدته الوطنية بدین واحد وشعب واحد . لیس هناك من أرض في الدنیا 
قط تشبه بلادنا المسکينة. كيف كنت آوخْد الأکراد والأرمن والاتراك مع 
الیونان والعرب والبلغار؟ 
والذین تملکوا زمام الحکم من بعدي ؛ آزالوا الخلاف بين العناصر المعادية 
لنا» وآوجدو الشقاق بين العناصر التي تقف بجوارنا وتژیدنا! !! 


عندما تکون القومية آعبل من الدین 
ارتمی الأروام بموجب أحد القوانین الكنسية في أحضان البلغار ورجح 
الذين تولوّا زمام الحكم من بعدي داعي القومية عند الأتراك» وجعلوه في 
مرتبة أعلى من الغيرة الدينية» ونقروا منهم العرب فبئس ما كانوا یفعلون . 
وكان من الغريب أن يهرجوا في الداخل بدعايات القومية في حين کانوا 
يناقضون أنفسهم برفعهم في الخارج شعار الجامعة الإسلامية. 
لم يكن أمام ميقادو موتسو هيتو حواجز كهذه الحواجز في أي وقت من 
الأوقات» ولم تواجة اليابان عواقب مثلما واجهت الدولة العثمانية . مثال ذلك 
أنني لو كنت أشقّ طريقاً صغيراً في الأناضول الشرقي لأقامت روسيا الدنيا 
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وأقعدتهاء ورغم كل هذاء كافحت بالتدریج وبتؤدة» القسم الأعظم من 
المرافق العامة هناك كالمدارس والطرق أقيمت فى عهدي وفى هذا المضمار 
أجد نفسي أكثر سعادة من أسلافي . ۱ ۱ 
عندما يكون اليأس من التقدم شعاراً 

ولم أجد -حولي هؤلاء الرجال العظماء الذين كانوا حول ميقادو. كان 
هنا دائماً شيء موجود. سواء في الموجودين أو في الذين أعددتهم» آلا وهو 
اليأس من التقدم . 

يقولون اليوم : إن في طبيعتي تردداً ولا أتكر أن عندي اثراً من هذاء الله 
سبحانه وتعالى فقط هو الذي يعلو فوق العيوب والتقصيرء لكني أرفض بشدة 
ذلك الادعاء الذي يقول باني عدو للتقدم . 

لو كنت قلت هذا لأحمد رضا بك في ذلك الوقت. لكان هناك احتمال 
أن كان يظن بأني أدافع عن نفسي بخوف واضطراب. إن الحكام يقدمون 
الحساب عما فعلوه أثناء سلطنتهم في الدنيا أمام التاریخء وفي الآخرة في 
حضور الله ء ولا يقدمونه للأفراد. 

عند افتتاح مجلس «المبعوثان» للمرة الثانية أوضحتٌ أن سبب الاغلاق 
الأول هوأن الأمة لم تكن قد وصلت بعد إلى الحالة الضرورية من الرشد. 
نقدوا هذا في ذلك الوقت ووصفوه بأنه تزييف. وبعد مدة جاوزت الثلاثين 
عاماء کم یاتری بلغ رشد وسداد هولاء النواب الذین هم رجال مقفون 
حصلوا من الدراسة شيئا كثيراء بشکل غير قابل للقیاس بالنسبة لمن قبلهم 
ولمن هم بینهم؟ 

آمکن أن تمر دورة الاتعقاد لأولى [للمجلس النيابي ] بشکل آوبآخر آما الثانية 
فقد مرت بين بين . وبلغ هذا التردد درجة أن رقص المعارضون في قاعة المجلس 
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وردهاته فرحاً عندما انفصلت طرابلس الغرب [ليبيا] عن الدولة بعد احتلال 
إيطاليا لها . وبعد ذلك أيضاً قابل المؤيّدين [إعلان] الحرب العالمية الأولى 
بالتصفيق . 

لم تکتب الصحافة شیٹاء الا أني سمعت من المقربین مني أن الحكومة 
قد آسندت إلى السادة نواب الأمة آعمالا مربحة جداً مثل أعمال عربات 
السكة الحدید. إن اشتغال هوّلاء المکلفین بالرقابة الشعبية في آهم المسائل 
المتعلقة بحياة الأمةء إن اشتخالهم باعمال تجارية غير مشروعة لیظهر أنني 
لم أخطىء أبداً عندما تصورت أن الأمة لم تستطم بعد أن تصل إلى الرشد 
والسداد المطلوب للحكم حسب آصول المشروطية [الدیمقراطیة] . 

فيما یتعلق بمسألة افتتاح مجلس «المبعوثان» أعترف بأنني لم آفکر في 
نفع للتاج أو العرش أو لشخصي. بقدر مافکرت بنفع الدولة. والذين 
يعون أو يظنون أن آمل الحفاظ على الاستبداد كان يراودني» لا بد أنهم قد 
جانبوا الصواب تماماً إن لم يكونوا مغرضين . 

ماذا حدث بعد إعلان المشروطية هل انخفضت ديون الدولة؟ هل 
کشرت الطرق والموانىء والمدارس؟ هل أصبحت القوانین الآن أكثر تعقل 
ومنطقاً؟ هل ازدادت الحقوق الشخصية عما قبل؟ 

هل الأهالى الآن أكثر رفاهية؟ هل تناقصت الوفيات وزادت المواليد؟ 
هل أصبح الرأي العام العالمي الآن بجانبنا أكثر من ذي قبل؟ وهكذا عديد 
من الأسئلة» والتي إذا زادت فليس من رد ايجابي يمكن أن یرد به عليها. 
وينبغي آلا يُظن أن فكري واقتناعي موجه دائماً ضد الحكم الذي يعتمد على 
أصول المشروطية . 

الدواء الناجح يصبح سَمَاً زعافاً إذا كان في يد غير الأطبای أو في يد 
من لا یعرفون أصول استعماله . 


۱۹۷ 


وانی لجدٌّ آسف. فالأحداث قد أظهرت وفي أقل مدة زمنية» صدق 
كلامي . 


١‏ نيسان ۱۳۳۳ [رومية] 


أكرمت خليل بك الألباني فأخلص لي 

منذ ۳۱ مارت والضيق يساورني حتى اليوم الشالث عشر من نيسان. 
اختلٌ النظام تماماً في العاصمة. الجنود يقتلون كل من يصادفهم من الضباط 
ومن بعض المدنيين. اهترٌ نفوذ السلطنة والخلافة إلى أقصى حد. لو لم يكن 
حادث ۳۱ مارت قد حدث لما استمر الحال على هذا المنوال من اضطراب 
وضع للحکومة. بل ربما أيضاً لم يكن لهذا الحال أن یظهر على الاطلاق: 
وكما آني رفضت مواجهة الجيش لبعضه البعض فاني رفضت أيضاً اقتراح 
خليل بك وهو من قواد سلاح البنادق - بمواجهتهم . وما زلت آذکر ما قاله هذا 
التابع الصديق بعد أن جثا على قدمي وهو يبكي . خلیل بك كان في کل 
ما يفكر فيه متعلقاً سید وقد حدّد إخلاصه لسیده» طريقه إلى حبل 
المشنقة. إنني أذكر هذا الألباني الشهم الطيب القلب. بالترحم وقراءة 
الفاتحة على روحه . قال لي وقتها : تفضلوا بإصدارإذن جلالتكم لي [بالتحرك]ء لقد 
أكلت من خبزكم وتمتعت بنعمتكم سنوات عديدة: إن لحمي وعظامي» 
ولحم أولادي وعظامهم نمت بخبزكم. لو سكتنا على اعتداء عدة مجانين 
على تاجكم وعرشکم. فإننا لن نخجل فقط أمام ضمیرناء بل سيلحق باسمنا 
العار أيضاً أمام قومنا وشعبنا. 

مسكين خليل بك!! كم كان مخلصاً وصادقاً عندما قال هذه الكلمات. 
ولو لم اکن متحکماً وقتها في إرادتي » فربما كنت أقع تحت تأثير كلماته 
هذه. يا ثرى؟ ألم يكن منكسر القلب مني عندما أعدموه. إن سلطانه راض, 
عله . اللهم ارض عنه ایضاً. 


۱۹۸ 


كم كان جیش الحركة يشبه الأبطال الخائفين أو الخائفين في صورة 
الأبطال. كنت سمعتٌ أن المجلس القومي قد انعقد في آيا اسطفانوس» 
وہینما القلق يساورني من الخلع ويزعجني كثيراً إلا أنه من الغريب أن الفترة 
من ١‏ مارت إلى اليوم الذي صدر فيه قرار المجلس القومي هي أكثر الأيام 
هدوءاً واطمثناناً بالنسبة لي ء لأنني کنت واثقاً من تصرفاتي . 

هدَمَتٌ جمعية «الاتحاد والترقي» نفوذ الحكومة في نظر الشعب» 
ومدمت حادثة ۳۱ مارت أيضاً قوة الجمعية. ولو لم أكن قد آحسنت استعمال 
مقام الخلافة ونفوذ السلطة » لكان الدم یسیل مدراراً سواء في إستانبول أو في 
الولايات . 


أمعقول أنْ أطلب ال حمایة من دولة أجتبية؟ ! 

صورني أعدائي وکأنني طلبت من النمسا أن تحميني شخصياً وتحمي 
استمرار سلطنتي » كما صوروا الأمر وكأنني قدمت تنازلات للنمسا في مسائل 
آحری غير مسألة البوسنة والهرسك. إني أرفض بکامل الاشمثزاز هذه 
الفرية. فاني لم أتددٌ حتی اطلب لنفسي حماية دول أجنبية واشخاص 
أجانب. كنت أستطيع في ۱ مارت وما تلاه من أيام أن آفعل ما كنت آرید 
فعله, فقد كانت كل دولة من الدول المتنافسة مع بعضها ينتظرون أقل إشارة 
ے۴۷۶ 


)١(‏ عن استعداد الدول الأوروبية المتنافسة فيما بینها لإنقاذ السلطان عبد الحميد» 
ورفضه لهذاء تقول الآميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد ما يلي : في هذا الوقت 
العصيب وأثناء انعدام الأمن في القصرء اجتمع سفراء الدول الكبرى بايي 
[السلطان عبد الحميد] : سفير إنجلترا وسفير فرنسا وسفیر ألمانياء وآبلضوا والدي 
رسمياً بان : «في مواجهة الحالة الحاضرة التي تمرون جلالتكم بها. نعلن لجلالتکم = 


۱۹۹ 


۲ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] 
كنت آنتظر ما ستأي 
به الأيام بصبر وثبات 

الأحوال التي ملأت ساحة الأحداث في الفترة ما بين ١٠١‏ تموز 
و۳۱ مارت . أظهرت قابلية الأمة واستعدادها ودرجة رشدها وسدادها. 
لوكنت أريد لاستطعت أن أمنع قرار عزلي قبل إصداره. لكني لم أتدن 
لهذا. وعندما بظن ہی الناس الظنون بأنى كنت مضطرب النفس بالخوف 

: : 2 

وثبات (۱). 


كنت آستطیع الفرار حتی الساعة الآخيرة. فلو كنت سافرت إلى آوروبا 
مدة من الزمن» لکنت آعود مرة آحری قبل أن مر وقت طويل» وفي الوقت 
الذي أعرف فيه هذاء لم انحط ولم ادن إلى درجة الفرار. وأعدائي الذین 


أننا رهن أوامركم»» فأجابهم والدي بقوله: «إني أشكر لكم هذا لا أني لا أرى أي 
داع لشيء مثل هذا الذي تتفضلون بالإشارة إليه؛ . 
الأميرة شادیة المصدر السابق» ص .7"١‏ 

)١(‏ بعد انتهاء مقابلة سفراء الدولة الكبرى للسلطان عيد الحميد لیعلنوا استعدادهم باسم 
دولهم لحماية السلطان قال السلطان للأميرة شادية ابنته : (إنه لمن الواضح وضوح 
الشمس أن كل هذه الاستعدادات التي يقوم بها الجیش إِنّما موججهة ضتي وللقضاء 
علي . واعلمي أنني ساتعرض لنفس الجريمة التي تعرّض لها عمي السلطان 
عبد العزيز. ومع هذاء فلو قطعوا لحمي إرباً إرباًء فلن آفکر في اللجوء إلى دولة 
أجنبية . إن الهروب من الوطن يوجب العار. بل إن أكبر أنواع الانحطاط والسفالة أن 
يرتكب إنسان مثلي يحكم دولة منذ ثلاث وثلائین سنة. عملا مشل هذا. إني 
مستسلم لله ولقضائه) . 


الأميرة شادیة» المصدر السابق » ص ۰۳۲ 


۲۷۰۰ 


لم تكن لهم مزايا غير مزايا فتوات الشوارع» كان البحث جارياً عنهم في 
المدن والمنازل التي هربوا إليها واحتبأوا فيها [أثناء حادث ۳۱ مارت]. يعني 
حتى هذه المزية الوحيدة لم يكن لها وجود عندهم . 

رت جداً بالطريقة التي أبلغوني فيها قرار خلعي أكثر من الخلع 
نفسه. فلقد انتخبوا وفداً من [مجلسي] الأعيان و «المبعوثان»» جاؤوا بضجة 
وضجيج حتى وصلوا إلى غرفتي . واجهني واحد منهم بتصرف قبیح غیر 
مهذب وهو تيرانلي أسعد باشا وقال لي : عزلتك الأمة). لقد كانوا في غاية 
السفالة عندما واجهوني بكلمة العزل» في الوقت الذي كان لا بد أن يضعوا 
الا منها کلمة الخلم. مسكينة هه الامة! آه لو کانت تعلم النتيجة اة 
التي تنتظرها. 


نوعية الذین آبلغون 
بقرار إسقاطي من على العرش 
كان أسعد باشا هذا معروفاًء ولكنّ المعلومات التي أعرفها عنه قلیل 
جداً من یعرفها . كنت أحب حافظ محمد باشا الارضرومي وأثق به. عرفني به 
المشير درويش باشا عندما كان حافظ محمد باشا متصرّفاً على «دراج» كان 
لأسعد باشا هذا أخ صغير يسمى «غنی» وقد بدرت منه بعض التصرفات 
السيئة» وكان غنى بك وهو شخصية معروفة في قضاء تيران التابع لسنجق 
دراج مرتبط بعائلة طوبطاني . ولم أرّ بقاءه هناك مناسياً فقبضوا عليه وأرسلوه 
إلى إستانبول. ثم أرسل إليّ برقية عن طريق یوسف رضا بك رئيس لجنة 


(۱) تطلق کلمة الخلع في المصطلح العثماني على إسقاط السلاطين من على العرش » 
آما کلمة «العزل» فتطلق في المصطلح ذاته على إقالة الموظفين من وظائفهم . 
[ توضیح م. ح. ]. 


المهاجرين» فأفرجت عنه ووضعته تحت الحراسة في القصر. كانت هذه 
الواقعة حسبما أذكر بعد حوادث فيلبه واليونان بسنة أو سنتين أي حوالي سنة 
۳ ۸۱۸۸] تقريباً. لم يسترح في القصرء فنفيته إلى خربوط» ويسبب 
مجرى الأمور والأحوال في البانیاء أتیت به إلى إستانبول» بعد أن اتی بكفيل 
له یتکفل بألا يحدث أي أمر سيِّىء بعد ذلك. وبججهت إليه منصب الياور 
ورقيته حتى رتبة «العقید» . غنى بك كان رجلا مجرماً بالطبیعةء كما لم يكن 
آخوه أسعد باشا نظيف الخلق. وأعترف بأنني غير محق عندما أعطيته أكثر مما 
يستحقه. ولو كان عاش بعد ذلك فإثي كنت بالطيع سادفم به إلى خربوط 
مرة آخری. أوحتى إلى أي بلد أكثر بُعداً منها. إن موت غنى بك لم يكن 
حادثاً سياسياً ولم يكن أيضا نتیجة أخذ بالثار. غنى بك تحالف مع واحد من 
طينته يدعى بورصلي حافظ وكانا يقومان بأعمال السلب تحت ضغط التهديد 
في عدة أماكن مختلفةء ثم دب بينهما الخلاف حول غنيمة سلباها. وفي 
الوقت الذي تقدّم غنى بك ليقتل حافظاً إذ بالثاني يتحرك بحركة أسرع فيقتل 
غنياً. وهذه هي حادثة مقتله. ولآن أسعد باشا كان أخماً للمقتول فلا بد إذن 
حسب العرف والعصبية أن يأخذ بثار أخيه. لكنه بدلا من هذا قُتل وفي 
وضح النهار جاويد بك ابن الصدر الأعظم خليل رفعت باشا ولم تكن له 
أدنى علاقة بهذه الجريمة ولم يكن له [أي جاويد بك] من خطا سوى 
إظهاره السرور لمقتل غنى بك. وحدث هذا قبل عدة أيام في جزيرة 
«بيُوكُ أَضَدْهو. کان مقتل جاويد بك فوق الكوبري. وكان القاتل المأجور 
شخصاً البانياً اسمه الحاج مصطفى . 

خففت حكم الإعدام الصادر ضد قاتل جاويد بك إلى الحكم المؤيّد 
تجديفا في السفن. وذلك بدافع من وقاية شخص رفعت باشا وأفراد عائلته 
من أن يصبحوا هدفاً لانتقام آخرء وكذلك بدافع من رجاء رفعت باشا نفسه 
في هذا الصدد. ولكي أدفع شرٌ آسعد باشاء استخدمته فترة في رئاسة قوات 


۰۰٢ 


الجاندارما. إن الذين ضموه - وهو الرجل الذي يمثل أخيه غنى بك من کل 
النواحي ‏ إلى لجنة المراقبة الوطنية قد أعطوه اعتباراً كبيرأ» جعله يتمكن من 
القدر الالهي۱). وليجد أسعد باشا في نفسه القدرة ليقول بطريقة ينعدم فيها 


)١(‏ عن هذه اللجنة التي أوكلها المجلس بتبلیغ السلطان عبد الحميد بقرار التنازل عن 
العرش» يقول فتحي أوقيارء في مذکراته: وکنا ننتظر الوفد البرلماني المكلّف 
بتبليغ السلطان بقرار الخلعء وبعد قليل وصل الوفد المذكور مكرناً من أربعة 
آشخاص. وبجانبهم كل من حسني باشا قائد الجیش الثاني والأميرالاي 
غالب بك. . . وقالوا: إنهم يريدون مقابلة السلطان كان الوفد المذكور مكونا من 
كل من : 
- آرام آفندي الأرمني عضو مجلس الأعيان . 
عارف حکمت باشا اللازي عضو مجلس الأعيان وفریق بالقوات البحرية 
العثمانية . 
حا آسعد باشا الالباني نائب مدينة دراج پمجلس «المبعوثان» . 
- إيمانويل قَرَاصُو اليهودي نائب سلانيك بمجلس «المبعوثان». 
ومن هذا الوفد یبرز أسعد باشا الألباني [الطوبطاني] وهو كما اعلم قد تدرّج في 
قوات الجاندارما حتى أصبح ياورا للسلطانء وآدین اثناء حرب البلقان باغتيال 
حسن رضا باشا القائد الذي دافع عن مدينة أشقودرة. وكان أسعد باشا هذا قد 
تعاون مع الإيطاليين ‏ أعداء الدولة العثمانية ‏ ليتولّى رياسة بلاد آلبانیا . وقد اغتاله 
أحد الشبان الألبان في باريس . 
أما عارف حکمت باشاء فقد كان من مرافقي السلطان عبد الحميد» ومن الذين نالوا 
الكثير من أفضاله. ومن شخصيات هذا الوفد أيضاً: إيمانويل قراصوء وقد علمت 
فيما بعد أنه كان ضمن الوفد الصهيوني الذي آراد عام ۱۸۹۸م شراء المزارع 
السلطانية الموجودة في سنجق القدس لإقامة وطن يهودي في فلسطین ولما رفقض 
السلطان هذا الاقتراح طلب هذا الوفد الصهيوني تأجير المكان لمدة ۹۹ سند. .. 
والحقيقة أنني لا آدري من اختار هذا الوفد بالذات لإبلاغ هذا القرار [قرار الخلع] 
إلى السلطان . . .». 


الأدب لسلطان وخحليفة لم يسي © إليه بل تحمل مساوىء كثيرة صدرت منه 
عبارة: 


«عزلتك الامة» . 
ألا فلیخجل العازل من المعزول؟). 


فتحي أوقيار» المصدر السایق ص ٠٤‏ ہے ا کے 


(١) 


يلاحظ أن فتحي أوقيار هو حارس السلطان عبد الحميد في المنفى ثم أصبح زمیلا 
لأتاتورك . [ توضیح م. ح. ]. 

ويعلق الدكتور رضا نور وهو من أعداء السلطان عبد الحميد وكان وزیراً هاماً في اول 
حکومة کمالیةفء على دور اليهود والاتحاديين في إسقاط السلطان عبد الحميد بقوله : (لقد 
أسقطوا السلطان التركي وهو رئيس سلطنة عظیمةء على يد يهودي حقير جداً» ومعه 
آلياني رذیل قاتل هو أسعد باشاء ثم أرسلوا السلطان منفياً إلى سلانيك ليجلسوه في 
منزل تاجر يهودي غني یدعی ألاتيني» ‏ 

رضا نور. المرجع السابق» العدد ۰۳۶ المجتمع الكويتية في ۱۹۸۱/۱/۳۰ع. 
أما عن المندوب اليهودي في لجنة خلع السلطان عبد الحمید فیقول شيخ 
ااسلام مصطفى صبري : «قراصو اليهودي نائب سلانيك. . والذي سبق له 
الحصول ‏ قبل إعلان الدستور في تركيا ‏ على مقابلة السلطان مندوباً من اليهود 
الصهيونيين فاتجه فيها رجاژهم التعلق بمسألة الهجرة إلى فلسطين مع تقديم هدية 
موعودة قدرها خمسون مليونا من الجنيهات الذهب لخزينة الدولة» وخمسة ملايين 
منها لخزينة السلطان الخاصة على تقدير قبول المسژول فلقي رجاؤه رداً عنيفاً من 
السلطان مقروناً باغراجه من حضوره في سخط واحتقاره . 

مصطفی صبريء موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین» 
ص ۲۲/۱ ۲۳ . القاهرة ۱۹۵۰م. 

ومصطفی صبري كان آحد شیوخ الاسلام أصحاب الشخصية القوية في آواخر عهد 
الدولة العثمانية» وهاجر من بلاده [ثر اعتلاء مصطفی كمال (أتاتورك) ورفاقه منصّة 
السيطرة على ترکیا». [ توضیح م. ح. ]. 

يبدو أن الاتحادیین واعوانهم مهُدوا لخلم السلطان عبد الحمید قبل إبلاغه بقرار 
الخلع. ویفهم هذا مما ورد في مذکرات سعید باشا رئيس المجلس النيابي في 


٣ 


٣‏ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] 


إبعادي عن السلطة لم بحز ننی 
لکنہا المعاملة المهينة! ! 
بعد رضاء الله يأتي رضاء الناس وإذا لم يرض الناس فهذا يعني أن 
المشروطية معدومة. وبناء على أن المجلس النيابي الذي تکون أخيراً 
لا يرغبني فلا بد أني كنت سأبعد عن السلطة. إن ما يحزنني ليس الابعاد عن 
السلطت ولكنها المعاملة غير المحترمة التي ألقاها. بعد كلمات آسعد باشا 


وقت الخلع.ء يقول سعيد باشا: 

(4؟ نیسان عام ۱۹۰۹ء : 

البرقيات الواردة إلينا تقول بان اسم السلطان عبد الحميد لم يُذكر في خطبة الجمعة 
الماضیة ۔ 

۷ نیسان عام 8م 

اجتماع المجلس السوطني تحت رياستي وفیه تم اتخاذ قرار خلع السلطان 
عبد الحمید الثاني . . .». 

الصدر الأعظم سعید پاشاء مذکرات سعید باشاء ص ۰۳۲۸ إستانبول. 

وجاء في مذکرات علي جواد بك کبیر الأمناء وعضو جمعية «الاتحاد والترقي» ما يلي 
مؤكداً ومفصلا : 

جاء وفد مکون من الفریق البحري وعضو مجلس الأعضاء ومن مرافقي السلطان: 
عارف حکمت باشا ومعه آرام آفندي عن الجماعة الكائوليكية الأرمنية . . . وایمانویل 
قراصو عن الجماعة الیھودیة . . . وآسعد باشا. . . 

طلبوا مقابلة السلطان فأذن لهم قال أسعد پاشا: جئنا من قبل مجلس المبعوئان. 
ومعنا فتوى شریفةء عزلتك الأمة. لكن حياتكم مضمونة. «وکان السلطان يستمع 
لهذا في كامل وقاره وثباته» . 

جمال قوطاي, مذكرات طلعت باشاء تعليق في صفحة 1۲۸ وصورة خط علي 
جواد بك كبير أمناء قصر يلديز صفحة 1۲۹ . 


۰۵ 


0 یک ع الق إلى عازف سكيف اف 
وقلت: انني أنحني للشريعة ولقرار مجلس «المبعوشان». إني مستریح 
الضمیر. وانما أريد أن يكون معلوماً جيداً أنه لم يكن لي آدنی علافة لا من 
بعيد ولا من قريب بالأحداث التي تفجرت في ۳۱ مارت(). وعلی آمتي أن 
تبحث عن هؤلاء الذین کانوا السبب في هذه الأحداث. وعلیها أيضاً أن 
تحاسبهم. إن ما أصاب البلاد العثمانیة لكبير في ضرره. وإني أشكو إلى 
حضرة رب العالمين هؤلاء الذين آساؤوا إلى بلادي . إنما لي رجاء واحد 
وهو أن أقضي أواخر أيامي مع أولادي في قصر چراغان() الذي آقام فيه 


(۱) يؤكد فتحي أوقيار في مذكراته تم السلطان عبد الحميد من جراء الافتراء عليه 


(٢) 


القائل بأنه السیب في أحداث ۳۱ مارت» يؤكّده بالشکل التالي : (كنت دائماً أسمع 
من السلطان عبد الحميد أن ليست له أدنى علاقة بتمرّد ۳۱ مارت. وأنه دائماً كان 
مرتبطاً بالقّسَم الذي أقسمه لشيخ الإسلام جمال الدين أفندي بأنه سيظل وفيا 
للمشروطية. كما كان السلطان يتساءل دائماء لماذا لا يحاكمونه ماداموا پتهمونه 
بإثارة أحداث ۳۱ مارت؟ ولماذا لا يتيحون له الفرصة للوقوف أمام القضاة في 
المحاكم لتبرئة نفسه من هذا الامر؟ فإذا صدقوا في اتهامهم في محاكمتهم حكموا 
عليه بالحكم المناسب. هذا إذا وجدوا إدعاءاتهم هذه صحيحة!!) مذكرات فتحي 
أوقيار ص ۷۲. 

آما الدكتور رضا نور فیوکد براءة السلطان عبد الحميد من هذه الحادثة بقوله: (إن 
السلطان عبد الحميد بريء تماماً من تدبير ۳٩‏ مارت» كما أنه بريء من كل الدماء 
التي سالت آثتائها). مذكرات رضا نورء العدد ۰0۳۶ المجتمع الكويتية في 
۸۰۰۳ 

عن رجاء السلطان في هذا تقول الأميرة شادیة بنت السلطان عبد الحميد ما يأتي : 

(. . . قال والدي جلالة السلطان عبد الحميد: إنني متعب» وكبر سني لا يساعدني 
على السفر الطويل. لكني أرجو أن أقيم مع أسرتي في قصر جراغان الذي أقام فيه 
أخي ) . 

الأميرة شادية المصدر السابق» ص 4" . 


تھی 


أخي السلطان مراد. اضمنوا لي هذا الأمر. وغداً آعبر الحديقة وأقيم في جناحي . 

كان عارف حكمت باشا هذا من «الياوران» السابقين لي وكان أكثر 
أعضاء اللجنة دب وقد حزن لكلامي هذا بدرجة واضحة. أجابني على ذلك 
قاتلا : إن هذا الأمر خارج عن صلاحية وفدنا. وسنعرض يا سيدي رغبتکم 
الشاهانية على المجلس . أنهيت حديثي قائلا لكبير الأمناء علي جواد بك 
الذي كان هناك : تابع هذا الآمر وأخبرني بالنتيجة. وخرجوا. 

كان ابني الأمير عبد الرحيم بجواري يبكي. والصراخ یعلو من ناحية 
مكان الحريم. وكانت آصوات الجنود قادمة من فناء القصر. كما كانت 
أصوات المدافع آتية من خارج القصر وهي تعلن مراسم جلوس [السلطان 
الجديد محمد رشاد]. شيء غریب! أُحس بالراحة والسكينة إلى آخر حد. 
وکا جبلا انزاح من فوق صدري. رغم أن حياتي لم تعد آمنة. كان في 
ذهني کل المصائب التي حاقت بعمّي [السلطان عبد العزیز]» كما أن التفکیر 
في آنني مصوضیء يمنحني قوة ذات طعم مختلف. انتظرت وأنا ساکن 
النفس . كان أولادي وبناتي والمرافقون یدخلون ویخرجون من عندي . وکل 
منهم يتحدث حديثاً مختلفاًء أو یبکي ء آويواسيني . وکنت أعرف أن هذا 
عبث. ومع هذا كنت أعمل بكل جهدي على مواساتهم. أخيراً جاء الخبر 
المرتقب : علي جواد بك كبير الأمناء() يبلغني أنني سأقيم في قصر صغير في 
سلاتيك. وأن لا بد من الاستعداد السريع للتوجه إلى هناك . 


(۱) عن تعيين علي جواد في القصر تقول الأميرة شادية: (عزل الاتحاديون تحسين ياشا 
كبير أمناء (السلطان عبد الحميد) وعيّتوا محله علي جواد بك وهومن أعضاء 
«الاتحاد والترقي» وأحد أمناء القصر السلطاني . دغل علي جواد يك على 
والدي [السلطان] قائلاً: «انني يا سيدي» عبدکم الصادق والمخلص لكمء وان 
تحسين باشا كان دائماً يمنعني من مقابلتکم» وكان في حديثه هذا يبدو وکانه يتوسّل. ع 


۳۰۷ 


كنتٌ في وضع صعبء فلو أني هممت بالذهاب بمفردي فان أولادي 
لم يكوتوا ليرضوا بهذا. وإذا أخذتهم معي فإني كنت لا أريد أن تحدث 
حادثة ما آمام أعينهم. قلت لعلي جواد بك وأنا أتطلّع إلى أولادي الذین 
. يتصايحون صارخین مولولين من حولي : إنني أقدم كافة الضمانات الشخصية! 
ولیس لي طمع في شيء» وآخر شيء أطلبه من أمتي أن آقضي البقية الباقية 
من عمري مع أولادي في جناح من أجنحة قصر چراغان ولا ينبغي حرماني 
من رغية بسيطة مثل هذه . 

اکتنفت اللامبالاة شخص كبير الامناء. فنظرت إلى وجهه فبداً وكأنه 
سيجيب ثم سكت وانسحب. فهمت من حركته هذه أن القرار نهائي . کبسر 
أمنائى على جواد بك كان يحاول أن يبدو عذب المظهر تجاه أصحاب السلطة 
لاوس و TT‏ 
وبصوت عال هذه المرة"): 


وكان والدي [السلطان] متضايقاً من عزل تحسين باشا وتعيين هذا محلّه» فلقد كان 
علي جواد بك معروفاً في القصر بالمراءاة والتفاق. أخرج والدي [السلطان] من درج 
مكتبه حزمة بنكنوت وآهداها لكبير أمنائه المفروض عليه. وعندما شاهد علي 
جواد بك هذا الإحسان الكريم سجد على قدمي والدي ليقبّل قدميه. ورغم حزن 
السلطان بسبب الأحوال السياسية المضادة له وكذلك بسبب ضيقه بتعيين كبير الأمناء 
الجدید. رغم ذلك لم يفت السلطان أن يقول لعلي جواد بك: «استخفر الله إن 
السجود لا يكون الا لله رب العالمين. أرجو الا تفعل هذا مرة أخرى كما آرجو 
ألا تجبرني لتنبيهك بهذا مرة أخرى. . .». 

الأميرة شادية » المصدر السابق» ص ٠٤‏ . 

(۱) تعقیباً على هذا الموقف من كبير الأمناء تقول الأميرة شادية في مذكراتها: نَقَلَ 
جواد بك كبير الأمناء لوالدي جلالة السلطان قرار المجلس بضرورة الذهاب إلى 
سلانيك. في هذه المرة لم يتصرف جواد بك التصرف اللائق. هذا الرجل الذي 
سجد على قدميّ والدي ليقيّلهما عندما وجد هدية السلطان إليه كبيرة» ونهره والدي 


۳۰۸ 


إنني مُجبّر على الذهاب إلى سلانيك» وان وفداً برئاسة الفريق 
حسني باشا ينتظرني كي يُخرجني من القصر. كان واضحاً من تصرفه وسلوكه 
هذا أن الوفد ينتظر أمام الباب: فقلت: أدخخل الوفد. 

والحقيقة أن وفداً برئاسة حسني باشا ملأ الغرفة بضجيجه. أَعَدْتٌ 
عليهم رغبتي 41١‏ فقال حسني باشا بأقصى درجات الأدب: إن من غير 
الممكن تغيير القرار وإن المجلس يرى أن من المحظور إقامتي في استانبول» 
وأنه يمكنني اصطحاب من أريد معي من أفراد عاثلتي » وآن سلامة حياتي 
وحياة كل من أصطحبه معي يكفلها الجيش الذي تعهد بشرفه على هذا 
وبعد أن قال هذاء أردف قائلا: يا جلالة السلطان! إذا لم تقتنع جلالتكم 
بكلامي هذا فتفضل! ها هو ذا مسدّسي أقدّمه لك. وساجلس أمامكم تماما 


عن هذا التصرف ء هذا الرجل نفسه أبلغ والدي بقرار نفيه إلى سلانيك بكلمات 
نابية ثقيلة المسمع خارج کل حدود الأدب. يُعاب على أسفل الناس إذا تفوه يها. 
في تلك اللحظة ظهر الحزن شدیداً على والدي [السلطان]ء فهذا الذي كان قرييا 
إلى السلطان وقت قوة السلطان» أصبح في لحظة أعدى آعدائه. والسلطان في 
وقت ضعفه. قال جواد بك لوالدي آيضاً: «لماذا لم تفكر في كل هذه المصائب من 
قبل؟» فاجابه والدي [السلطان] بقوله : «الله المستعان وقت المحنة». واغرورقت في 
نفس هذه اللحظة عينا والدي جلالة السلطان بالدموع. لحظتها: لو أدخل أَحَدُھم 
خنجراً في قلبي ما كنت أحس به من فرط الحزن والذهول. ورغم كل هذاء 
أوضح جواد يك للسلطان في لهجة عدائية أنه في حالة رفض السلطان للسفر إلى 
سلانيك» فإن هذا السفر لا بد من تنفيذه على أي صورة من الصور». 

الاميرة شادية» المصدر السابق» ص 54--5". 

(۱) بعد مرور عذة سنوات على هذا الأمرء قال لي طلعت (باشا): «لم يكن نقل 
السلطان عبد الحميد إلى سلانيك رغبة الجيش من القادة الكبار إلى قادة الفرق ‏ 
فقط . وإنما كانت أيضاً رغبة أنور (باشا) ٢‏ . 
فتحي آوقیان المصدر السایق» ص ٤٤‏ . 


۲۰۹ 


في العربة طوال الطریق . وإڈا آحسستم جلالتكم بذرّة من عدم الأمن 

فهمتٌ أنه لا یمکن تغییر آفکار من اتخذوا القرار. ذلك لأنهم لم یکونوا 
یرون أنفسهم في آمن في |ستانبول. ومذا هو سبب إصرارهم على سلانيك . 
فهناك لهم السيطرة على المكان. وإذا أصررث على التشبث بالاقامة هنا 
فإنهم سيرتابون في جداً. اني أعرف أنه لا شيء خطير قذر إنسان لا يحس 
الثقة بنفسه. فَلَمْ أتفوه بشيء آخر. قلت: حسنا. وخرجنا ہما علينا من 


خافون 
من استعادة العرش 

كان اتحاديو سلانيك ومناستر قد اتحدوا فيما بينهم مع أن الانجلیز 
والألمان أنفسهم لم يكونوا متحدين. في كل لحظة يمكن أن يحدث انفجار 
جديد. والذين يقدمون على الانفجار كان يمكن أن يفكرواء في هوس؛ في 
ارتقائي العرش من جديد [واستعادتي للسلطة]. ولهذا السبب كان من 
الضروري أن أكون بعيداً عن إستانبول. نعمء كان يمكن أن يعملوا حساب 
كل هذا. ولکنْ لم یکونوا يعرفون أنني لست بالسلطان الذي يرفعه الإنجليز 
أو الألمان إلى العرش. لا أرى الله حاكماً قط ذلة أن يكون مديئاً لدولة أجنبية 
في ارتقاء لعرش أو لبسه لتاج . 


كنت أحترق حزناً وأنا في القطار وعلى طول الطريق. لم يكن حزني 
وبكائي مُنصَبَاً على نفسي» وإنما على الظلام الذي وقَعّت فيه بلادي» 
فلو أني كنت مُوقناً بأهلية هؤلاء الذين تولوا السلطة في بلادي؛ ولو أهلية 
بسيطة لإدارة البلاد. فوالل وبالله لاحتسبت ذلك عيداً بالنسبة لي . 


۳۹۰ 


في ٤‏ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷ع) 
خليقة المسلمين 
يسجنه الضياط في قصر يبودي 

قصر آلاتيني في سلانيك» مشيّد في مكان لطيف مطل على البحر. 
واذا ما جانا تلك الابام التي ی على محنة وسجن. فاني 
أقول إنه قصر لطيف للغاية. ولكنى فى الوقت الذي دخلت فيه هذا القصر 
اللطيف جداً في ظلمة إحدى اللاي فإنني لم أكن أفهم ماذا سیحدث في 
حياتي التي اوها فد فو لاطت مرها أف الاتاحن ال 
أرسلوني هنا كانوا مضطربين» کانوا خائفین» ولأنھم كانوا یخافون من كل 
شيءء فإنهم أيضاً كانوا يخافون مني» والاً فإنهم ما كانوا يرسلون سلطاناً 
سا عن عرشه من أدنى البلاد إلى أقصاهاء لكي ینام على سوه ووسائد 
من القش وبلا غطاء. ولكن هذا الخوف الكبير قد يؤدي إلى فقد الخائفین 
لكل معاني الاحترام . 

لقد قدّموا لنا في أول ليلة لنا هنا من الطعام - لاأنقصه الله أرزاً جاقاً 
وقلیلا من الزبادي . وأرسل والي سلانيك لي شخصياً صينية طعام فأَعَدَْتها. 
استطاع الأطفال والکبار. . أن يأكلوا بأيديهم لعدم وجود ملاعق وشوك 
وأكواب» ثم ناموا. آما آنا فقد قرّبت کرسیین کبیرین من الطراز القديمء 
ورحت في النوم . آغلقوا الأبواب علینا بالاقفال. لم يكن في حجرتي 
ما يُضيء المکان غير شمعة صغیرق تذکرت بحزن شدید للغاية مدی اهتمامي 
ہما کان یمکن أن یحتاج إليه كل من مدحت باشا ومحمود باشا عندما 
آرسلتهما إلى الطائف. كما تذکرت بنفس هذه الأحزان مدی حماسي لتلبيته. 
والعسكر الذين أنزلوني من على عرشي كانوا هم أيضاً يحملون دمي . 


۲٦ 


لو كانوا يملكون زمام عقولهم ولو للحظة! أكانوا يتصرّفون هكذا تجاه 
آطفال سلطانهم الأبریای حتى ولو كانوا يريدون الأذى لسلطانهم . 5 


لم تكن هناك ستاثر وإنما كانت نوافذ مخکمة الاغلاق ولم یسمح 
للأولاد برؤية الشمس والجو إلا بعد آشهر(۱). 


(۱) في هذا تروي الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحمید. - وکانت برفقته في هذا 
المنفى ‏ ذکریاتها مع والدها في تلك الاونة: (ِوَقَفَتَ آمام الباب [في قصر یلدیز] 
عرپتان لاندو. أحاط الجنود المسلحون بالمکان. آخبرونا بضرورة الاسراع في 
الرکوب . . . لم يكن والدي [السلطان عبد الحمید] راغباً في الکلام . أمّا عندما 
تكلم قال: «یا آولاد! آقیموا مع آمهانکم. فاطمة فقط هي التي ستأتي معي لآن 
لیس لديها أطفال». 
على الفور انطلقت إلى والدي جلالة السلطان لأقول له في هذه اللحظة بالذات: 
«سيدي ووالدي. إني أعتذر بأني لن استطيع تنفیذ أمرك هذا في هذه اللحظةء 
إنني يا سيدي استودعت الله آمي . . . وأنا لا أريد شيئاً إل أن أكون بجوارك حتی 
آخر لحظة من عمري. سأكون بجوارك يا أبي مهما كان المقڈُر علينا. قلت لجلالته 
هذا وأسرعت إلى إحدى العربتين المنتظرتين لنقل السلطان إلى منفاه. 
كان في نية الحرس وتصورهم أن آبي سيركب اول فتنطلق العربة التي سيركبها 
بمفرده. لكنّ لعف الله آبی الا أن نفّت عليهم هذه الفرصة. 
تركنا قصر يلديز وقت حلول الظلام والظلام كان يسود القصر منذ أسبوع؛ قطعوا 
فيه التبار عنا وعن القصر كله. أركبنا القطار في محطة سيركجي [في إستانبول] 
ونحن برفقة الضباط» وسرعان ما تحرّك القطار. كنت أنظر نحو أبي. كان ساكناً 
لا يبدو عليه اضطراب وکدرء وعندما نظر نحوي ورأى يأسي وحزني قال لي : «كل 
ما يشغلني ينبع من التفكير في احتمال تعرض البنات والفتيات في القصر للاعتداء 
عليهن. أمَا عنيء فلا قيمة مطلقاً لحياتي . فبعض أجدادي من آل عثمان وا 
خدمات جليلة للدولة وللامة, ومع ذلك كانت نهاياتهم مفجعة. إن المعتدين 
لم يقدروا آل عثمان حق قدرهم. إن الكثير من بين المنادين الصارخين بالدستور 
وبالوطنء لا يفهمون معنى كلمة الوطن. قد أكون أخطأت في أشياء دون أن أدري» = 


۳۹ 


المع و جا و ها ع م معام عا و و ھ و قاع هاس فاه و ھم هاه ھ و وي مو وج مھ مم مھ ہے 


ولكن الله فقط هو المنزّه عن الخطأ. وإني إنسان كما أني مقتنع بأني في خدمة 
هذه الآمة, . .». 

في هذه اللحظة أدركت ولاول مرة في حياتي كم كان والدي عظیماً قوياً صبوراً. 
وفي منتصف الليل أيقظوناء وتویّف القطار. آنزلونا منه إلى أرض فضاء. . . في 
ضوء مصابیح اليد. أخذوا بأيدينا حتى نستطيع النزول من القطار لكن والدي نزل 
بنفسه دون مساعدة من أحد. سرنا بين أعشاب طويلة وصل طولها إلى زکبنا حتى 
وصلنا إلى مكان كانت العربات فيه تنتظرنا. أركبنا فيها. وسارت بنا في رحلة في 
الظلام وبين الحياة والموت . 

كان آخي الصغیر في منتصف عامه الثالث. وكان يبكي جوعاً. وكلما بكى كلما 
وضعب له أمه بعض نقاط ماء حملته معها. وقفنا أمام باب كبير. وقال فتحي بك 
[فتحي أوقيارء رئيس الحرس]: إن هذا هو قصر آلاتیني ء وإنه هو المكان الذي 
خصّص لإقامتنا. وقصر آلاتيني يطل على البحر وهو بناء جميل مكوّن من ثلاث 
طوابق وسط أراضي واسعةء خارج المدينة (سلانيك). كان قليل الأثاث بدرجة 
ملحوظة جداً. كانت هناك مائدة وبعض كراسي موجودة في قاعة الطعام. اختار أبي 
غرفة في الدور الاول» وكان يضع کرسیین بجوار بعضهما البعض . ویتخذ منهما 
سريره . 

خوفاً من أن يستولي الهم والحزن على والدي. انجهتٌ نحوه وضحکت متظاهرة 
بأني فرحة وقد أدرك هو هذا فقبلني من خدّي وقال لي : ديا ابنتي! ذا لاحظتِ أنني 
أقكرء فلا تظني بأني حزینء ولا تنزعجي | من سيُخلّد في الدنيا؟! إن الموت 
هوعاقبتنا جميعاً. . . اي فكرتٌ من قبل في ترك العرش؛ وصرّحت بهذا لبعض 
معاونی . لكنهم أثتؤني عن عزمي, ذلك لأنَّ ترفهم ورفاههم كان يقوم على دوام 
سلطنتي » وفيها مصلحتهم. ما كنت أريد عمله برغبتي» اصبح اليوم أمراً واقعاً 
وهذا كل ما في الأمر. 

إني أشعر بان ضميري مستریحء فلم أعدم احداً لمنقعة لي» ولم وفع قراراً 
بإعدام أحد الا في حالة واحدة وكانت قصاصاًء كانت بسبب جريمة ارتكبها 
آغا الحريم». 


۳۳ 


كان فتحي بك قائد الفرقة قة المكلّفة بحراستنا ضابطاً عاقال يفهم الكلام 


وبعيه . کان يتصرف معي ومع أولادي دائماً وفي كل علاقته بنا بما يليق من 
الاحترام . وكان من حين لآخر يسأل عن احتياجاتنا ويفعل ما يستطيعه ويكتب 
إلى إستانبول فوراً بما لا بستطیعه() . 


(۱) 


وفي الغرفة الملاصقة لوالدي كنا جميعاً نعيش وننام فيها. والغرف الأخرى كانت 
خاوية ولم نكن نستطيع الإفادة منها. وأصبح من المفهوم أننا نخضع لنظام اعتقال 
في سجن . لم يكن هناك صابون في قصر آلاتيني . وكنا مضطرين لاستخدام بقايا 
قطع الصابون الصغيرة المتبقية من استخدام أصحاب قصر آلاتيني القدماء. 

وأذكر أول مرة نأكل فيها في آلاتيني . كان عبارة عن آرژ وزبادي ۔ ولم يكن مع هذا 
الأرزٌ والزبادي سكاكين أو ملاعق أو شوّك. 

وكانت صناہیر مياه [قصر آلاتيني] قذرة والمياه مرة مرارة واضحة. ومن هذه المياه 
كنا نشرب. ولم يكن هناك أكواب للشرب بها 

منعونا من فتح شيش النوافذ» لذلك کنا محرومین من الشمس والھوای كنت أخلع 
ملابسي التي أرتديهاء ثم أغسلها. وانتظر عارية حتى تجف لكي آلبسها. وكان 
الآخرون يفعلون نفس الشيء أيضاً. . .» 

الأميرة شادیة» المصدر السابق» ص ۱-۳۷ ۔ 

كان فتحي [أوقيار] قائد الحرس كما تصفه الأميرة شادية ‏ شخصاً «علی درجة 
عمالية من الخلق الحسن. كان يعامل والدي [السلطان] في القطار [الی المنفی] 
معاملة تنم عن رقة حاشية وتربية سليمة. كما كان یعاملنا بنفس الطريقة وعندما 
تركنا فسي بك لیلعب إلى شرف ینام زع اڑل جیا زی فصر الا تيني) رأى 
فتحي بك أي الصغیر (عمره سنتان ونصف السنة) وهوینام في حالة اغماء على 
مقعد طويل» فاقترب فتحي بك من أخي الطفل ومال عليه وقبّلهء وقال: «مسكين 
أنت أيها الصغير!» رأيت الدموع أثناء ذلك تنسکب من عيني فتحي بك وسقطت 
منهما دمعة على وجه أخي الطفل. كان فتحي بك شخصاً يمتلك الخلق النظيف» 
والضمير الحي» 

الأميرة شادية» المصدر السابق» ص 8 ۳۹. 


۳۹۶ 


آما عن بعض الضباط والجنود الذين يعملون تحت قيادته فلم يكن من 
الممكن فَهُم عدائهم لنا. ذلك العداء الذي لا مبرر له كانوا یتنژهون في 
الحديقة وفي طريقتهم معنى التهديد وينظرون إلى - الشیش - المغلق على 
النوافذ بنظرات يملؤها الغضب. 

كان ابني الأمير عبد الرحيم یخرج إلى الحديقة بین الحين والحين بإذن 
من فتحي بك قائد الحرس. وكان يقيم علاقات طيبة مع هؤلاء الضباط. 
ورأيت ابني وهويعود إلى القصر باكياً في بعض الأحيان لأن بين هؤلاء 
الضباط - وفیهم الكثير من الطيّبين ‏ من يشعر تجاهنا بشعور الآعداء . وعد 
تفخص الامر علمت بان هوّلاء الضباط الذین عاشوا على تا تس وال 
المدارس التي ی وقعوا تحت تأثير عرلا الذين یوذون إغراق البلاد. 
هؤلاء الضباط كانوا وسوی ويشتمونني . . وفهمتٌ أن هؤلاء الضباط المكلّفين 
بالمحافظة علينا يمكن أن يقتلونا لو أتيحت لهم فرصة لذلك. 


الشرفت وفجأة انطلق عيار ناري» وارتطمت الرصاصة بالحائط فوق رأسي 
مباشرة ثم سقطت بين الحصى الذي تحت الشرفة. نظرت فإذا بضابط 
مختبیء حلف أشجار الزيزفون. صحت به قائلا: من أنت. . اظهر. . 


ضابط من حرسي في المنفى بحاول قتلي 
في البداية تحرّكت الشجيرات» ثم ذا بضابط ينهض على قدميه ببطی 
الضابط یدعی سالم وهو يوزياشي في سلاح المدفعية, كان مسدسه مازال 


فی يله . وكان يمكن أن يطلق النار منرة أخرى: فگرت في أن أتراجع . . ثم 
فگرت باستحالة الهروب من القدر الذي قذرہ الف إذا بلغت الأمور هذه 
الدرجة. الضابط يضع في تلك اللحظة مسدسه في جرابه. قلت له مرة 


تق 


أخرى متسائلا: ماذا تريد؟ لم ينبس ببنت شفة. ابتعد في اتجاه نهاية 
الحدیقة. وهو يسير متثاقلاً. كان يديم النظر إلى وجهي بخضب وهو یبتعد . 
في ذلك الوقت وصل صوت الطلقة النارية إلى الحراس الآخرين وإلى 
عائلتي. امتلاً القصر وقتها بالصراخ. وفي تلك الأثناء أيضاً كان كل من 
مرافقي سليم آغا وابني الأمیر عابد وقهوجي باشي علي آفندي یتجولون في 
الحديقة وهم أيضاً بدورهم جاؤوا أسفل الشرفة بناء على صوت الطلقةء 
فقلت لعلي أفندي : 


- ها هي ذي الرصاصة هناك في ذلك المكان. هاتها! وأعطها لي ! 
فإذا بعلي أفندي المسكين یتولاه الرعب والرجفة. وكانت هذه المرّة الأولى 
والأخيرة التي لم ینذ لي فيها أمراً. كان كل طرف فيه يرتعش» امتقع لونه 
وقال بصوت يمكن تبينه بصعوبة : 


- «مولاي! أرجو عفوكم الكريم عني آنا عبدكم الحقير هذا [یقصد 
نفسه] . فإني لن أستطيع تنفيذ هذا الأمر. يعني أنه كان يظن بأنه إذا أحذ 
الرصاصة من المكان الذي آشرت له علیه. فإنهم سیقتلونه» واني أعرف ماذا 
يعني الخوف على الحياة. ولم أتالم لعدم تنفيذه لأمري . 


كان فتحي بك قائد الحرس غير موجود في ذلك الوقت. كان قد ذهب 
وحل محله ضابط آخر هوراسم بك. وكان برتبة قول آغاسي. بعثت بمن 
يبحث عن القائد. لم يكن في القصر. أخبروه بذلك فجاء يعدو. قلت له: 
أَطلَقَ البوزباشي سالم علينا الرصاص. وها هي ذي الفتحة التي أحدثتها 
الرصاصة في الجداں وهاهي ذي الرصاصة في مكانها الذي وقعت فيه. 
ما هذا العمل؟ خذ تلك الرصاصة من موضعها وأحضرها لي أريد الاحتفاظ 
بها للذکری۔ 


۳۹ 


نائب القائد يرفض تسليم 
الدليل على محاولة قعلی 
كان راسم بك جندياً خشناً ولكنه كان مدا اعتذر لي وقال إنه سيبعد 

سالماً وا رخا ما إلى مجلس عسكري ليحاكمه. وبعد أن هدّأني ببعض 
الکلمات نزل إلى الحديقة وأخذ الرصاصة من بین الحصی ووضعها في 
جییه ولم يحضرها لي ا سيار کہ E‏ العفو 
ا وقال : إن الرصاصة بمثابة دلیل . ولذلك فاته لن يستطيع تسلیمها. 
022 وانتهت هذه الحادثة عند هذا الحد(۲). 


)١(‏ لم يقتصر دور حرس السلطان عبد الحميد في المنفی - على بحارا اغتياله 
فحسب» بل وصل الامر إلى محاولة ضباط هذا الحرس الاعتداء على عفة الأميرة 
شادية بنت السلطان . وهذا ما دونته الأميرة في مذكراتها عن هذا الحادث: 
(ليلة عيد الأضحى . . دعا ضباط الحرس. أحد آغوات الحریم. الموجودین معا . 
وعن طریقه آرسلوا إليّ هذا الخبر: «وضعنا - نحن ضباط الحرس - في هذه الليلة 
غازاً تحت غرفة الأميرة شادية ‏ وهي کبری آخواتها - كما أن المدمرة «مسعودية» 
التي تقف في البحر ستصب نیرانها الليلة على القصر لتدمره . وسیحرق آبوها 
والقصر کله. وإننا ‏ نحن ضباط الحرس - نرئي للاميرة فهي شابت وفي ریعان 
الشباب. فلتاتِ الأميرة الینا في منتصف اللیل مع آخواتها. ونحن ‏ کضباط ل 
سنحمیهم) . ا ا سور مل سی آما آغا الحریم 
فقد ظنْ أن هذا الأمر حقيقت وکان یشعر بحزن عمیق تجاه الكارثة التي پمکن أن 
یصاب بها والدي . 
آحطرت هذا الآغا بأن يذهب إلى هؤلاء الضیاط ويبلغهم جوابي التالي : « 
ما يمكن أن يتعرّض له والدنا جلالة السلطان من قَدَنٍ فنحن فيه شرکاژه. 0 
واحدة من الذين یدرون جیداً نوعية الذين نحن في قبضتهم في هذا السجن. 
خاصة وأني فتاة لم أعرف الخوف أبداً في حياتي . وليس هناك إمكانٌ قط لقبول 
اقتراحهم هذاء اذهب إليهم وآخبرهم ہما قلته» . 


۲۷ 


إني أخاف. وقد يكون هذا عيباً شخصياً في ربما لم أخلق بطلا. 
لا أخاف فقط من القتل. بل أخاف من أن تديّر مؤامرة لاغتيالي. إني 
لا أستطيع أن آسن روحاً بأذى. ولا أستطيع الرضى بأن یمس أحد روحي . 
الشيء الوحيد الذي أريده في حياتي هوأن أموت على فراشي مرتاحا. ومع 
هذا فإني واجهت الموت كثيراً مرات عديدة وجهاً لوجه عندما اعتدی الثوار 
الأرمن عليّء بإلقاء قنبلة. تحوّل المكان الذي أمام الجامع إلى محشر. 
كانت الأذرع والأرجل تتناثر في الهواء. والعجيب أنني لم آخف. انطلقتٌ 
إلى العربة سائقاً الجياد متوجّهاً إلى القصر بمفردي كانت كل مشكلتي'وقتها 
الموتى والجرحی ۱ . وكذلك لم أخف عندما انطلقت رصاصة اليوزباشي 


إن غاية هوّلاء الضباط معروفة. انهم يريدون أن ینشروا شائعة بحرماني وحرمان 
البنات من شرفهن وعفتهن بأخذهن ليل في غرفهم. وبذلك ینقصون من احترام 
الناس لابي . ثم یجعلوا هذا مادة لصحافة إستانبول. وأحمد الله كثيراً أ حفظنا 
خير الحافظین من هذا البلاء» . 
الأميرة شادیة» المصدر السابق» ص ۳:. 

(۱) وتوافق ما جاء في حديث السلطان عبد الحمید عن سواجهته للموت ورباطة جاشه 
[رومية] بعنوان : مذكراتي في قصر السلطان عبد الحمید قال علي سعید بك : 
(بعد أن آڈی السلطان عبد الحميد صلاة الجمعة في ذلك اليوم » تھی لركوب عربته 
ليعود إلى قصره لكنه التقى أثناء ذلك بشيخ الإسلام الأسبق جمال الدين آفندي 
عليه رحمة الل ء وتحادثنا فطال الحديث. لذلك تأخر به الوقت عن لحظة انفجار 
قنبلة الأرمن» والاً فان توقيت انفجارها كان قد ضُبط على زمن ولحظة وجود 
السلطان المعتاد في مثل ذلك الوقت» فقد كان الجناة الأرمن قد حضروا مراسم 
الاحتفال بصلاة الجمعة عدّة مرات وثبتوا بدقة حركة السلطان من ذهاب 
وعودة . , .. «الجمیم في حالة انتظار. ۔ السلطان لم يظهر بعد. . وإذا بانفجار 
مدهش وعظیم . كان الاتقجار قوياً لدرجة أنني داویت آذني من الصمم الطاریءء - 


۳۸ 


سالم لتخرق الحائط وتستقر في الخشب الذي يعلو رأسي . ساعتها أيضاً 
لم أخف ولم أضطرب على الاطلاق. لكني أقول مرة أخرى: إنني آشمشز 
دائماً وأحاف من الاغتيال. ولكن عندما تث تلك الساعة لم آحس بشيء. 


مقصدي من كتابة هذاء شرح مسألة أنني لم أكن بعيداً عن محاولات 
اغتيالي ء أو التهديد بهاء وأن حياتي وحياة عائلتي كانت في خحطر في الوقت 
الذي كفلتها دولة المشروطية وجيشهاء عشت أنا وأولادي شهوراً عديدة تحت 
التهديد باغتيالي في الوقت الذي طلبوا مني بإصرار أن آهب ثروتي الشخصية 
للجیش. الموت وصال لإنسان بلغ سن الشيخوخة. لکن القتل کان مصدر 
نفوري طوال حياتي . والذين مارسوا الضغط عليٌ غالباً ما اكتشفوا في هذا 
الإحساس» ومع ذلك فان الحياة في قصر آلاتيني لها جوانبها الجميلة. من 


مدة شهرین. . ارتفع وقتها عمود من الدخان الكثيف الأسودء عالياً. أحدث 
الانفجار تھشم زجاج الجامع وزجاج أجنحة التضر وهو مجاور للجامع. بل وتهشم 
مصحوبا يصوت مخیف. وبعد عدة وان تدفقت من السماء إلى الأرض أعضاء 
أجساد بشرية من أذرع وسيقان ورژوس آدمية كان الانفجار قد أطارها عالياً. 

اردت [والكلام لعلي سعيد بك] أن آهرب إلى داخل القصر. . لكني لم أجد في 
نفسي القدرة على المشي من فرط الهلع . 

آثناء ما كنت بين الخوف والاضطراب الشديد. . رأيت السلطان [عبد الحميد] وهو 
يخرج من الجامع. . لم يكن هناك أكثر من عشر وان بین حدوث الانفجار وبين 
خروج السلطان. انّجه إلى مكان وقوف العربات. . . وكان الانفجار قد أحدث حفرة 
عميقة أدهشت كل من رآها. . سأل [السلطان] الحاضرين وقتها عن سيب الانفجار 
وغير ذلك من أسئلة ثم أصدر بعض التعليمات. وركب عربة «الفايتون» وأمسك 
بأزْمُة حيواناتها بيديه وساق العربة إلى القصر». 

علي سعيد بك: مذكراتي في قصر السلطان عبد الحميدء إستاتبول ۱۳۳۸ 
صفحات : ۸۳-۸۰ 


۳۷۹ 


الجميل أنْ أعيش مع أولادي بشكل متواصل وأن أواسي آلامهم الصغيرة. 
وإني أتأسّف لأنني لم أستطع هذا من قبل. أسعدني أن بناتي يعزفن 
الم اندولین وين وسماعي لاغنياتهن وتفرجي علی البحر وشرب الشاي 
الثقيل» لهي السعادة نفسها. وحفظت ذاكرتي جيداً تلك الأيام التي آسفت 
فيها على أنني لد أستطيع الاشتغال بالنجارة الدقيقة» لأن آلات النجارة ليست 
معي ۔ خرن أهمية الأحداث وأبعادها. . عندما كنت حاكماً کنت أرى تخرد 
في اليمن شیتاً هامأء وبعد ابعادي عن مسژولية الحکم. كان نقل فتحي بك 
تاه الرس خیم فانک اش لیس شعله سال مامت شواء بالنسنة الى 
أو بالسبة لنا کلنا. وهذا مثال من أمثلة كثيرة . 


حرموني من قراءة الصحف ! 

فرروا حرمانتا من الکتب والمجلات . ولذلك كنت أعيش وأنا لا آدري 
شيئاً عما يحدث في العالم. حقيقة انه لشيء تضیق النفس به جداً أن يجهل 
إنسان مثلي أعطى أهمية كبيرة للاستخبارات في سنوات حکمه. أن يجهل 
حتى الأخبار التي تدور في الحيّ الذي يقيم فيه. لكني تعودت على ذلك 
فيما بعد( وإذا ما علم ابني أو مرافقي شيئاً آثناء تجوالهما في الحديقة فاني 
كنت أضع لهذه الكلمات التي يأتياني بها تفسیراً على تفسير لفهمهماء 
فلا يستطيع الإنسان أن يبتعد بسهولة عما ألفه. الأذان یدن لصلاة العصر. 
كفى هذا اليوم وإن شاء الله سأوالي غداً ذكر بعض الاشیاء التي تذکرتها. 


(۱) يقول قائد الفرقة العسكرية التي كانت تحرس السلطان عبد الحميد في منفاهء في 
هذا الخصوص ۰ مايلي : «کنت آنا ضد قرار حرمان السلطان عبد الحميد من قراعة 
الصحف؛ رغم أن الصحف والمجلات كانت كالسيل في صدورهاء مستهدفة 
- جميعها ‏ إدانة عهد السلطان عبد الحمید. وكان أسلوبها في ذلك زائداً عن 
الحد . 
فتحي آوقیاں المصدر السایق» ص ۰.۵۸ 


۳۳۰ 


في ٥‏ نيسان ۱۳۳۳ [رومية] 

سمعتٌ أنهم نهبوا ‏ من بعد خلعي عن العرش - الأشياء الأخرى من 
حزانة قصر يلديز. ولا أستطيع أن أفهم إلى الآن كيف يستطيع أخي 
السلطان السكوت على هذا. ذلك لأن هذه الأشياء كانت ملكا للأمة. وكان 
الاحتفاظ بهذه الأشياء والحفاظ عليها مسؤولية السلطان أيضاً بنفس القدر. 
على كل حال» عندما وصلت إلى سلانيك لم يكن لي من ثروة قط غير 
وتعلقت أعينهم بهذه النقود ۔ 


ماذا يريد اليش 
الاستيلاء على مالي الخاص؟ 
أخبروني ذات صباح أن فتحي بك قائد الحرس یطلب مقابلتي:ٍ 
فقلت: ليتفضّل! وجاء. كان سلوكه يدل على الأدب والاحترامء رعش ا 
لطیفاً(١).‏ سألني في البداية عن حالي فأراد أن یعرف إن کنت محتاجاً لشيء 
من الأشياء أم لا. وبعد أن وعد بالتنفيذ الفوري لرغبة أو اثنتين مما طلبت» 
أحنى رأسه إلى الأمام وسكت برهة. ھت روا أنه هريد أن يول شا 


)١(‏ يقول فتحي (أوقيار) بك قائد الحرس في مذکراته. عند حديثه عن تصرفه تجاه 
السلطان عبد الحميد: (لقد كنت مصرًاً على أن أتعامل مع السلطان عبد الحميد 
منذ أول لحظة [كلّفت بحراسته فيها] أن أتعامل مع جلالته كما لو کان ما زال في 
السلطة والسلطان . وظللت على هذا حتى آخر لحظة كنت معه فيها). 
فتحي أوقیاں المصدر السایق» ص 1۵ . 


۳۳۸ 


ولكنه يفكر في المدخل إلى التحاث عما يريد. كان حديثه هذه المرة ينصبٌ 
على وضع البلاد الجديدء وعلى احتياج الجيشء وکیف أن موقف الخزانة 
أصبح لا يساعد حتى على دفع مرتبات الموظفين الشهرية. كان يتكلم 
بلسان من هو مطلع على أحوال هيئة الأركان. ثم أعقب كلامه بالعبارة 
التالیة : 


- الجيش في حاجة إلى مساعدتكم! 


كيف يمكن لسلطان مخلوع مثلي أن يساعد الجيش. لقد ثفینا مع 
أولادنا وحبسنا في قصر قديم حتى إنهم منعونا من قراءة الصحف. كنا نعيش 
بألف ليرة تدفعها لنا الدولة وهو ميلغ لا يكفي حتی لمعيشتنا. سألته 


- وكيف تكون هذه المساعدة؟ 
قال: 
- بان تمنحوا نقودكم وسئداتكم الموجودة في البنوك إلى الجيش. 


لم آتعجب وقت أن خلعوني عن العرش ونفوني إلى سلانيك» وحتى 
عندما لم يسمحوا لنا بفتح شيش نوافذ القصرء ولكني تعجبت حقيقة عندما 
طلبوا مني سنداتي وتحويلاتي الموجودة في البنك. ذلك لأن هذه الشروة 
لم تعد تبلغ حتى نصف ثروتي وقت أن كنت ولیاً للعهد. وقد استخدمتها في 
شوون الدولة والآمة رغم حب الإنسان لثروته الشخصية» استخدمتّها لصالح 
الدولة والناس عندما استدعت إليها الحاجة؛ ولم أفكر أبداً في أي وقت من 
الأوقات في استردادهاء والآن پریدون الاستيلاء على آخر شيء في يدي 
أستطيع الاستناد إليه» ويحاولون أن يتركوني بلا أمان لمدة طویلةء وأنا 
لا أفكر في نفسيء ولكن في ماذا سيحدث لأولادي » فقد كنت صاحب أسرة 


۳۳۲ 


كبيرة . والتفکیر في حياتهم واجب علي . والثروة التي تحت يدي وهي قليلة 
كانت من قبيل تأمين مستقبلهم وان كانت لا تستطيع دفع مشاكلهم الحياتية . 

شرحت هذا وبھدوء ودون أن تسيطر علي الحدت شرحته لفتحي بك 
ثم قلت له: 

ف إن حضرة أخي السلطان رشاد یعلم بحالي کا ولیس لي من 
الدولة قرش واحد يحميني . ولو أعطيت كل مالي للجيش . فلن يسد 
احتياجات كتيبة واحدة من الجيش» الدولة العثمانية لا تستطيع أن تقف على 
قدميها من جراء بعض نقود آمتلکها!!! 


كان يي بك يسمعني وهو مطاطیء الرأسء ولم يقل شيقاً قطء ثم 
سألته : 
أهذا أمر من آخعي؟ 
فقال: 
- هذا رجاء من الجيش ومن الحكومة مقدّم الیکم . 


ل 
۰ 


نے خا وماذا يحدث لاولادی؟ . 


إن حياة ونفقات جلالتكم وكذلك أولادكم تکفلھا الدولة والجیش . 


الجيش دولة داخل الدولة 
لاحظتٌ وهو يجيبني بأنه فصل الدولة عن الجيشء کان يتكلم وكأن 
الجيش دولة داخل الدولة. والمعنى الذي یستنتج من هذا: أن جمعية 
«الاتحاد والترقي» هي الدولة» وهي التي تمثل القوة المدنية للحکومة: 
وللسراي» ولمجلس «المبعوثان»» ثم قوة الجيش العسکریةء وهذا يعني أن 
الأسرة الحاكمة لم تعد الا اسماً فقط . غرقت في الحيرة والدهشة. إن هذه 


۳۳۳ 


هي أول مرة في تاريخ الدولة العثمانية تستحوذ فيه على الدولة هيثة غير 
مسؤولة. 

من سيعطيني هذه الضمانات؟ من باسم الدولة؟ ومن باسم الجيش؟ 
أدرك فتحي بك سريعاً إلى أي نقطة بلغ الحديث. وقال وهويجمع نفسه 
من اضطراب : 

- معلوم لجلالتکم أن الجيش تكمّل بحياتكم عند مغادرتكم 
إستاتبول» ولهذا السبب تكلّمتُ بهذا الشکل. ولا بد أنكم ستكونون تحت 
كفالة الدولة . 

اتضيحت لى هذه المصيبة : أن الدولة لیست في المیدان . وهكذا 
عرفت من خلال هذا الحديث الأحداث التي حدثت من بعدي» جمعت كل 

سرعان ما ضاق فتحي بك ذرعاً ولاحظت أنه أثناء حديقه يتمتم غضباً 
ببعض الأشیاء وأجابني بإيجازء وبطريقة خشنة لم أتوقعها منه: «ليس 
مسموحاً لي بالإفصاح عن هذا. واجبي أن أبلغكم بشيء محدّد لأعرف 
رأيكم فيه» وأياً كان ردكم فسأكتبه إلى الجهة التي كلفتني به». 

وعرفت ما كنت سأعرفه . فليس هناك أي فائدة من معرفة من يتحدث 
باسم الدولة بعد أن لم تبق الدولةء وقلت وأنا في أقصى درجة من الملايئة : 

- يا ولدي! إننا جميعاً سنموت فالموت حق» ولم تعد لي رغبة في 
متاع الدنيا. والحمد لله لم تكن لي هذه الرغبة فى أي يوم من الأيام . وهذه 
الذین ورئتهم عن أجدادي , لا فرق إطلاقاً بينهم » فأولادي شا أولاد الدولقف 


YY 


وأنتم ترون أن بناتي كبرن ووصلن إلى سن الزواج » لي أولاد وصلوا إلى سن 
الذهاب إلى المدرست وهؤلاء بنات وأبناء الدولة. إن إعدادهم إعداداً جيداً 
لیس من أجلي › ولکن من أجل الدولق ستفيد بهم » وكنت أفكر في وضحهم 
هذا آثناء ما كنت في السلطنةء وکنت بحشت لکل بنت من بناتي عن زوجء 
وهن الآن مخطوبات . إن طلبي من حضرة فخامة أخيء وین الحكومةء 
ومن الجیشء هو ما يأتي 

أن يسمح لبناتي بالخروج من هناء ثم یسمح لهن بالتزوج وکذلك 
ضمان تحصیل وتربية آولادي» وما عدا ذلك فسهل » وأرجوك من فضلك أن 
تكتب بهذا للجهات الممختصة التي آنت تابع لها. وليهتموا برغبتي هذه وإني 
أنتظر خبرا مفرحا في وقت سريع. 

- هل لكم في أن تتبرعوا بإيداعاتكم المصرفية وأسهمكم للجیش؟ 

بیج ذلك أمر سهل أكتب من فضلك أولاً ہما رجوته . 


لم يكن مسروراً عند خروجه. فلم يستطع الحصول مني على إجابة 
لمطلبه. أما آنا فلم أكن سعيداً على الإطلاق» فمن ناحية أرى الهوة التي 
وقعت فيها دولتي ومن ناحية فقد عرفت أنهم يطمعون في نفقة آولادي . وإنها 
لحقيقة أنه منذ الأيام الأولى لوصولي سلانيك» ویشغل بالي جداً کاب 
مستقيلٌ آولادي» وبشکل خاص بناتي . كن مخطوبات كما أن ابني الأمیر 
عبد الرحیم قد وصل إلى سن التحصیل والدراسة. وکنت آرید منذ مدة أن 
آزوجهن وبه له الصورة آنقذهن من حياة الاعتقال معي . والحقيقة أنهو کم 
مسرورات لانهن يعشن معي » وكنّ يعملن على أل يشعرنني بالالام التي 
یقاسینها ولكني كنت أعرف باليقين كيف يلفهن الضيق . 


ولهذا السیب كان حدیثی لفتحی بك هو التعبیر عن حقيقة. 


۳۳6۵ 


لم يكن ممكناً لي أن أتصل لا بالحكومة ولا بالقصر. ولكني استطعت 
إقامة اتصال مع الجيشٍ الثالث عن طريق فتحي بك . وهكذا كتبت خطاب 
وفي خطابي هذا طلبت السماح للأمير عبد الرحيم ‏ الذي بلغ سن 
التحصيل - بالإقامة في مدرسة في إستانبول» والسماح لخطاب بناتي وهم 
أحمد أيوب باشا زداه فؤاد وسعيد باشا زاده فؤاد وأحمد نامي بك بحضورهم 
واحداً يعد الآخر ‏ كل واحد في أسبوع ‏ إلى سلانيك» وتزويجهم على يد 
مأذون شرعي في جناح فتحي بك قائد الحرس. ثم الإذن لهن بترك القصر. 

أتى فتحي بك في أحد الأيام التي انتظرت فيها رداً على خطابي هذا 
وقال: تلق فة من سان ایی هادف نايا قرر جلب رصيدكم 
وأسهمكم الموجودة في البنوك الأجنبية إلى سلانيك» وعهد بهذه المهمة إلى 
جاويد بك وزير المالیة۱). اعد المسؤولون توکیلا في هذا الصدد. واضطررت 
أن أحاول أن أرجوكم للتفضل بالتوقيع». 


خافون مني وهم فی السلطة 
كان سلوكه آمامي رقيقاً» ولکنه كان هذه المرة عسکریاً» كان يبدو في 
سلوكه التحكم أكثر من الرصانة» وسریعا ما فطنت إلى لطف رقة موقفه, على 
کل حال لم تكن الثروة التي تحت 7 تصرفي كبيرة» كانوا يريدون أن يتركوني 
بلا سند أكثر مما كانوا يريدون استخدامها في سبيل الجيش. إذن ومرة أخری 
یخافون في استخدامي هذه الشروة في محاولة لعمل ما. إذن ومرة أخری 
فالذين يسيطرون على إدارة البلاد كانوا ضعفاء لدرجة آنهم يخافون مني . 


(۱) -جاويد بك هذا من كبار رؤساء حزب «الاتحاد والترقًى» عینه الاتحاديون وزیراً للمالية 
وهويهودي من يهود الدونمة وماسوني كبير بدرجة ۳۳. انظر: مذكرات طلعت باشاء 
ج٣‏ ص ۱2۲ ۰۱6۲۵ مصدر سيق ذکره. 


۳۳۹ 


- كان لي بعض الرجاء من الجيش يا فتحي بك؟ 

الحكومة والجيش مستعدان لتنفيذ رغباتكم. وعلى فخامتكم 
التفضّل بالتوقيع على التوكيل» وعلي آنا عبدكم المخلص ضمان الباقي . 

کانوا قد نووا تنفيذ الأمر الواقع . أجبت بسكون: 

- لقد وصلت إلى آخر سني العمرء ليست هذه التقود لي. فإنها كما 
قلت من قبل مخصّصة لكي لا يقع أولادي في الفقر. ولا أجد في نفسي حق 
اتخاذ القرار. فلا بد أن أجتمع بهمء ثم آخبرکم ہما استقر عليه الرأي . 

تردّد فتحي بك في الوقت الذي كان عليه أن ينسحب من الغرفة وقال 
مرة أخرى: 

- متی يا تری تستطيعون الرد؟ ذلك لأ الجيش ینتظر النتيجة على 
عجل. وا تفشانمبالسماح. فلاتر التركيل وغو جاهو 

آخرج مظروفاً من جیبه ووضعه على مائدة الطعام. وکان ینتظر 
ما سأقوله وهو واقف» فقلت : 

- اتصور أن الرد لن یتأخر طويلاً. 

حياني تحية عسكرية ثم حرج من الحجرة. 

وسريعاً ما فحصت التوکیل, كان هذا التوکیل على اسم جاوید بك 
و 0200018 نفس حقوق ملكيتي من النقود والایداعات الموجودة سواء 
في «الدويتش بلك» أو «كيردي ليونة»» وكذلك مالي في البنوك الأجنبية 
الاخری. تذكرت وأنا أبتسم بمرارة» الحقوق التي اعترفّت بها المشروطية 
للمواطنين. أطلقوا علي في وقت من الأوقات لفظ «المستيدٌ» ولم يخطر على 
بالي مطلقاً أن مس حتی قشة یمتلکھا أحد التاس وذلك طوال مدة سلطنتي . 
آما هم فیستصدرون قراراً حكومياً لكي یأخذوا ما تبقى من دريهمات في يد 


۲۷ 


سلطان سابقء ثم يسمُون هذا بالفكر المشروطي [الديمقراطي] وهذه هي 
الحرية والمساواة والعدالة التي أتوا بھا۔ 

الوضع كان جدياً وکذلك کان وخيم العاقبة. كانوا يتصرفون باسم 
الدولة ویترکون حق المصادرة للجیش. لم ير أحد من الناس ‏ ليس في 
التاريخ العثماني فحسب. بل ربما في تاريخ العالم - شيشا مثل هذا. خطر 
على بالي أنهم ریما قاموا ببعض محاولات لدی ند ولدى الدول التي 
توجد فيها هذه البنوك للحصول على هذه الثروة دون أن يراجعني أحد. يعني 
أنهم عندما لم يستطيعوا الحصول على نتيجة من هذا الطریق» كان من 
الضروري عليهم اختیار طريق التوكيل . 


الثروة التي يطمع الضباط فيها 

كانت هذه الأیام هي أكثر أيام حياتي إیلاماً. كان الضغط شدیدا» لیس 
علیْ أنا وحدي فحسب. بل على أولادي وعيالي ایض لم يكن ضباط 
الحرس يتوانؤن عن القول بأل القصر سیٔقصف بمدافع البحرية العثمانية» 
وإننا ستقتل جميعاًء إذا لم أعط للجیش النقود التي أرادوها. والواقع أن هذا 
التوكيل يُعطي لجاويد بك الصلاحية لتسليم هذه الثروة ال . ولكن شخصا 
مثلي محبوساً في قصرء ومكبّلَ اليد والذراعین لا يمكن أن يثق بأحد يحافظ 
على هذه النقود. جمعث الأسرة في مجلس» وأوضحت لهم الوضع 
وشرحت لهم أن هذه النقود ليست ملكي وإنما ملكهم هم. والقرار فيها 
لا أتخذه أناء ولكن هم الذين یتخذون هذا القرار سيطر علينا جميعاً الخوف 
من الاغتيال» أوضحوا أن تنازلنا عن آموالنا للجيش أكثر ملائمة من إعمالهم 
القتل فینا. عدت إلى حجرتي دون أن أتفوه بكلمة. 

والشروة المراد أخمذها مني بالسلّط, لا بد أن تکون معروفت ولكني 
أحصيها آمام التاریخ الشاهد العدلء إنها آقل بکثیر جداً من نصف ثروتي 


۳۳۸ 


أثناء ما كنت وَلِيا للعهد. وكما أنني آنفقت من جيبي الخاص هبات مني 
أثناء توليتي السلطنة لصالح البلادء فإني صرفت أيضاً من جيبي الخاص 
على الدولة في كل ضيق وقعت فيه البلاد» ولم يكن يخطر على بالي 
استردادها. وما یتفوهون به اليوم من ثروة كان عبارة عن مجموعة سندات 
لنقود تم صرفها من أجل تقدُم الدولة العثمانية ورقيّهاء كانت صذرّت سندات 
لانشاء میناء سلانيك . وبقصد تقدیم يد العون للمشروع قمت بشراء مجموعة 
من هذه السندات من ثروتي الشخصية . ثم كانت هناك الحاجة لرأس مال 
لمدّ طریق السكة الحدید. ولهذا القصد آصدرت بلادي أسهماً ماليةء 
وبهدف خدمة بلادي» اشتریت منها أيضاً» وبقصد أن یکمل آبنائي تحصیلهم 
في آوروبا آودعت في «بنك كريدي ليونة» مبلغ خمسین آلف ليرة. وكاتوا 
سیفیدون - أي أولادي ‏ من هذه النقود عند سفرهم إلى آوروبا. ها هي ذي 
ما يراد أخذه مني اليوم بوصفه ثروة! 


ليس عندي قط ما أبخل به على بلادي. كنت أستطيع تقديم هذه 
المبالغ القليلة عن طيب خاطر» ولكن لم تكن حياتنا آمنة. والذين كان 
مهمتهم تخويفناء كانوا يهدّدوننا بالموت وبإطلاق المدافع. حياتي أنا مرت 
وتكاد تنتهي» ولكن ماذا عن حياة أولادي وأبنائي؟ كان الجيش قد ضمن بكل 
شرف حياتي وحياة من معي . وكان ذلك عندما خرجت من القصر. وقد 
أصبح مفهوماً وقبل مضيّ وقت طويل على هذا أنَّ الضمانات قد آصبحت 
غير كافية» نظرا لما استطاعه الذين منحونا هذه الضمانات من التهديد بإطلاق 
المدافع علینا. وما دام الحکم المشروطي موجوداً فماذا يمكن أن يحدث إذا 
أغطيت هله الضمانات' ماشرة من الجیئر؟ 

بهذا السبب وضعت بعض الشروط : 

ه أولاً: تزویج بناتي وضمان تعليم أولادي . 


۳۳۹ 


ه ثانياً: بيع قصر آلاتيني اللي أقيم فيه لي بحيث تكون ملكيته 
باسمي» وعمل الترميمات اللازمة له. 

© ثالثاً: ضمان معيشة آولادي وعيالي في رخاء. 

© رابعاً: إعادة الحرية الشخصية لمن في معيّتي من الأقارب. 

و خاسا: تخصیص ميلغ لأعیش به في أيامي المعدودة الباقية دون 
أن أحتاج لأحد» مع كفالة أمن حياتي . 

آعلمت فتحي بك بهذا. فإذا بي أجده فرحاً. وكأن ثقلا عظيماً كان 
لی" وقال أنه سيضمن هذا. فزدت على هذا قائلا له: 
«إني أريد من مجلس «المبعوثان» أن يعطيني هذه الضمانات». وقلمت إليه 
مذکرة عبارة عن طلب يبدا بعبارة «عرض لحالي مق إلى الدولة والآمة 
وأعضاء مجلس «المبعوثان» والجند». وطلبت فيه إخطاري کتابة بالتکفل 
الصریح بطلباتي . وآن يُقرأ طلبي هذا في مجلس «المبعوشان»» كما آوردت 
في طلبي بعد ذلك استعدادي لاهداء كل ثروتي للجیش لاخر قرش فيها . 

أخذ فتحي بك الطلب وخرج . آما آنا فکنت أنتظر النتيجة باهتمام. 
وذات یوم طلب فتحي بك بسرعة لقائي ورژيتي فقلت: «فلیتفضل» وعندما 
دحل الحجرة لم يفتني ملاحظة أن وجهه عابس وأصفر. يعني أنه لا يحمل 
آخباراً سارة. وقال: تلقیت شفرة من سيادة محمود شوکت تنا ات 
الانقلاب]). ها هي ذي . 


(۱) عن علاقة محمود شوکت باشا - الوطيدة ‏ بالیهود وبالصهيونية العالمية : انظر خيرية 
قاسمیةء التشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ۱۹۰۸ - ۰۶۱۹۱۸ بیروت 
۳ء ص ۰۱۵ حیث تنقل عن جريدة الجویش کرونیکل ما يأتي : «إن الحاخام 
(البهودي في إستانبولء بنا على تأکیدات محمود شوکت باشا) یمکنه دوماً الاعتماد 
والثقة بتعاون (محمود شوکت باشا) الودي في أي آمر له علاقة برفاه الشعب اليهودي 
في الإمبراطورية (العثمانية) ». ۱ 


۳۳۰ 


قال هذاء وقدّم لي الشفرة المحلولةء وهذا نص الشفرة التي قرأتها وأنا 
غارق في متاهات الحيرة والدهشة. وتبقی بعدها شكواي لربي كما أودعها 
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«شفرة 
دائرة حربية 551١‏ 
إلى قيادة الجيش الثالث 
ج 74 حزيران عام ۳۲۵ 

كان الخاقان السابق قد كتب في خطابه أنه سيق ام ثروته الموجودة 
لاکمال النقص في الجيش الثاني والثالث. وأنه يريد أن يباع له القصر آلاتيني 
على أن تؤول ملكيته للحكومة عر اضری بعد ہوا وأنه كذلك يحتمي 
بالشرف العسكري . والآن مرفوض أن یفکر في شروط أخرى. فالجيش 
العثماني تعهد بحياة المشار إليه. وبینما هذا التعهد موجود» يطلب الخاقان 
السابق تعهّد آخر من مجلس الأعيان و «المبعوثان» اللذين هما عبارة عن 
القوّتين التشريعيتين الكبيرتين» ولا يتذكر أنه اليوم في حفظ الجيش 
العثماني» . 

«وعندما يتعهّد الجيش العثماني بالمحافظة على حياته» فان طليه 
ضمانات أخرى مع خطاب تعهدٍ بذلك يقدمه رئيسا مجلسّي الأعيان 
و «المبعوثان» اللذان يتغيّران کل عامء من شأنه أن يمس شرف الجيش! 
وينسى أن كل هذا لن يكون له قيمة ولا أهمية حقیقیف ويجب التفكير جيداً» 
في مدی التأثیر السییء ء الذي يمكن أن يخلقه هذا الحال» في حالة معرفة 
ضباط الجيش بەء ويجب هنا العلم دا أنه في حالة وفاته» فان هذه 
الموذعات التي له في البنوك ستؤول ملكيتها إلى الحكومة تلقائياً. وعند إيصال 
هذه البرقية إليه» تفضلوا مرة أخرى بمراجعة الخاقان المشار الیه. وحیث إن 


خرف 


موظفي البنوك الذين تم إحضارهم من ألمانيا لن يستطيعوا الانتظار فترة 
آطول, فليكن معلوماً بشكل قاطع ما إذا كان سيوقّع أولن يوقّع على كشف 
الحساب الذي سيقدّم إليه عندما يستقبل الموظفين المذکورین» وعليه أن 
يُلقي بطبيعته المتردّدة جانباًء تلك الطبيعة التي كانت سبباً في الوصول بالبلاد 
إلى هذه الكارثة . وعليه أن يصغي لنصيحة الرجال الشرفاء. أعرضوا عليه هذا 
بإخلاص» وأن يتصرف برجولة. واني في انتظار ردكم ۲٥٢‏ حزيران 
سنة )۳۲٣٣‏ فريق أول محمود شوكت قائد جیش الحرکة»). 


کانهم يقولون لي : ما نقودك وإما حياتك. وأسفل هذه البرقية الشفرية 
توقيع قائد جيش الحركة- الذي رقي إلى رتبة الفريق الأول للدولة 
العثمانية ‏ : محمود شوكت باشا. 


اللهم احفظ الدولة من شر المجرمين 
انهرت لیس بسبب تهديدهم لي بالقتل» ولكني انهرت لان قائد جیش 
يرى نفسه فوق مجلسي «المبعوثان» والأعیان(۳). ولأنه استطاع التمادي إلى 
درجة تثير دهشة الذين یرون أن هناك وجوداً للدولة وللقصر وللحک وم 


(۱) یصف فتحي بك في مذکراته هذا التصرف من محمود شوکت باشا بأنه تصرف 
انظر: فتحي أوقیاں المصدر السابق» ص ۷۳. 

(۲) یتفق تشخیص السلطان عبد الحمید لمحمود شوکت باشا في هذاء مع تشخیص 
الدکتور رضا نور الذي یقول في مذکراته : ہکان محسود شوکت باشا یتحکم ويهدد 
ویتوغد. کم كان هذا الباشا مغروراً. ما یقوله في مجلس «المبعوثان» هو الذي 
يسري. لذلك غضب المجلس لکرامته وکان على بدوري أن أغضب باسم 
المجلس» . 
رضا نوں المرجع السایق, العدد ۵۳ المجتمم الكويتية في ۱۹۸۱/٦۹/۳۰‏ . 


۳۳۲ 


ولخا «المبعوثان» والأعيان. لا وجود لكل هذا. وأقلّ ما في الأمر أن 
لا وجود للقوات المسلحة أيضاً. فقط كان يوجد الجيشان الثاني والشالٹ 
وجيش الحركة التابع لهماء والذي كان قائده يستطيع أن يقول لي : في حالة 
موتك فا هذه النقود ستؤول إلينا كيفما كان الآمرء فلا تتعبنا بها. أعطها لنا 

نظرتٌ إلى فتحي بك. كان وجهه شديد الصضرة. أطرق برأسه نحو 
الأرض . 

فقلت له: هات التوکیل» سأوقع عليه . 

وضع الورقة أمامى دون أن یتفوه بكلمة قط . ووفقغت . 

انحنی . وبينما يضعها في جيبه إذا بي أراه قد انكقاً على قدمي فجأة 
وبكى وهو یقول : 
«مولاي! لجنابكم أن تثقوا أننى ليث اتا في طبيعته أن يقوم بهذه 
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الأمور) ۔ آمسکته وأنهضته وربت علی ظهره انسحب وخرج والدمرع في 

ليت الله قد توفانی قبل أن يُريني هذه الأيام. فرشت السجادة وأخذت 
في الصلاة. كان الدمع يسيل كالسيل منھمراً من عيني . 

ولم أرفع رأسي عن السجادة حتى الصباح . 

ياربي احفظ دولتي من شر المجرمين. ليس لي غيرك أثق به. . 

یا ربی لا ترينى كوارث أخرى. أنت وحدك الذي تستطيع إنقاذ دين 
الاسلام المبین من أن یقهر على يد الکفرة. 


۳۳۳ 


والكثير من المصائب وكنت آفکر كثيراً قالا: ترى أي ذنب اقترفته وكم نحن 
میرن( 
۷ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷م) 
أجبرتٌ على التتازل عن ثروي 

ليست لديّ أيّ رغبة في كتابة الباقي من الأحداث» ولکن ما دمت 
بدات فلاستمر. جاءني فتحي بك في اليوم التالي لكي يزورني. كان سيب 
الزيارة: الوداع! والمفهوم أنه دی واجبه بحصوله على توقيعي. وعین مكانه 
ضابط آخر هو قول آغاسي راسم جلال الدين. قلت من قبل: لقد تغيرت في 
نظري مثلما تغيّرت في نظر أولادي أيضاً ماهية الأحداث الهامة. تحوز على 
امتمائیا جميعا بخ واحدة مالا تقل قائد الحرسن ونين آخر ملق یا ثری 
هل ستخضع لنظام أكثر شدة؟ ذلك لأن القائد الجديد كان جندياً له وجه 
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لكني فهمت آلا حق لنا في طلب شيء وأننا مُجبّرون على الرضا بما 
عم . ولذلك فد نقل فتحي بك ومجيء راسم بك لم يكن هاماًء وأياً كان 
تصورنا فإننا كنا سنقاسيه. وها هوذا راسم بك القائد الجديد قد جاء إلى 
حجرتي ذات مرة وأخبرني بان موظفي البنك سيحضرون عندي» وسيسلمونني 
النقود والأسهم والإيداعات يعني هذا أن البنوك لم تعترف بالتوكيل الذي 
وقعته واشترّطْتٌ تسليم إيداعاتي لي . ولا فرق عندي في هذا. فلو أنهم 
لم یزجُّوا بي في هذا الأمر لکنت أكون مسروراً. كان ابني الأمير عبد الرحيم 
تتناوبه نوبات عصبية ؛ امتقع لونه وكان الام ينزف من أنوف بناتي باستمرار. 
ورقدت زوجتي في السريرء يعني أن مجيء موظفي البنك معناه اضطرابهم 
مرة آخری. 


۳۳ 


في ذلك الصباح ارتدى ضباط الحرس ملابس مدنية. وقد كانوا طوال 
الليل يجيئون ويذهبون في الحديقة أمام غرف نومهم من جراء قلقهم. وإذا 
بالصبح يُصبح علينا دون أن تغمض لنا عين. بعد صلاة الفجر استدعيتٌ ابني 
الأمير عبد الرحيم» وقلت له بصوت مهدىء أن یکون بجانبي. لأنه أكبر 
أفراد الأسرة بعدي . وقلت له: إننا سنهب ثروة الأسرة للجیش . وطلب مني 
والدموع في عينيه أن آسامحه فلقد أصبح یخاف من رؤية الضباط ولذلك 
أخذت الأمير عابد معي وهو ابن الخامست. واستقبلت موظفي البنك في قاعة 
الطعام. حضر القنصل الألماني مع الوفد» وكان يسير خلفه كل من 
هادي باشا قاشد الجيش الثالث. وعلي رضا باشاء وقول آغاسي راسم بك 
قائد الحرس. استقبلتهم في قاعة الطعام في الطابق الأولء كانت معهم 
أربع عشرة حقيبة ممهورة بخاتم «دويتش بنك» . وفجأة استدار موظفو البتك 
وقالوا للباشوات : 

نحن مضطرون للقاء فخامته على انفراد. لهذا السبب نرجوکم أن 
تترکونا معا 

کرر القنصل نفس الکلام . نظر كل من هادي باشا وعلي باشا إلى 
بعضهماء ثم التفت کلاهما إلى راسم بك. فهمت أن واجبهما في ذلك الوقت 
كان: أن يكونا حاضرین معنا. كنت سأتدخل. فشرح القنصل في احترام 
عظيم وبلغة حاسمة أن هذه مسألة عرف وأصول. 

انسحب الباشوانء ولكي لا يطلّع الأولاد على الموقف؛ فقد أشرتث 
إليهم ‏ وهم یتفرجون علينا من على السلْم - إشارة من يدي أن ادخلوا 
مساکنکم فدخلوا. 

قدّم موظفٌ نفسّه على أنه المدیر الثاني لبنك دويتش» قال آنهم حسیما 
يقتضيه الأمر سيفتحون الحقائب التي أحضروها وسيعدّون ما بداخلها واحدة 
واحدة ويسلّمونها . وقبل البدء في هذاء سألني بوضوح عما إذا کنث أرغب أولا أرغب 


۳۳۵ 


في هذه الایداعات وذلك بسبب الظروف التي سیا وأضاف موجُھاً كلامه 
لی قائلا: «إذا لم كتوافقواء. فاا سف حرفا الأوامر التي تصدرونها إلينا 
شفاماً. 7ے 

فاجبته فائلا: إنني أسحب مودعاتي من البنوك بارادتي الحرة ثم 
التفت إلى ابني الصغیر الجالس بجانبي وسألته : 

آلیس كذلك یا عابد؟ 

كان المسكين البريء يتجه بنظراته إلى عینيٌ . هززت رأسي فهرٌ 
هو يدوره رأسه» ثم التفتٌ إلى الموظفين وقلت لهم : «باشروا عملکم». 
وسريعاً ما فتحت الحقائب وتم إحصاء كل منهاء ثم قُدّمت لي المحاضر 
فوفعت عليها. خرجوا وذهبوا باحترام كبير ولكن بحزن عميق . 

بعد ذلك وحسب ما سمعته من الأولاد أن الباشوین عند خروجهما من 
الحجرة الت حولهما الضباط الموجودون في الحديقة وسآلوهما بلهجة 
مستهجنة وبصوت عال : كيف ترکانا وحدنا؟ فا الموقف لساني الباشوین 
وعندما حرج موظفو البنك آسرع الضباط وعلی رأسهم هادي باشا جریا إلى 
الداخل . فقلت لهم : 

- ھا هي ذي؛ احملوها من فضلكم . 

وإذ بالضباط في لحظة واحدة وفي حماس النهب» یرفسون الحقائب 
ويحملونها ويخرجونها. ونحن أيضاً استطعنا بهذا أن نفرح نوعاً ما بناتي 
تزوجن . واستطاع بعض الذین أتوا معي إلى سلانيك العودة إلى إستانبول. 
وفي نشوة خررت لله ساجداً شاكراً. طلبوا مني أن آکتب خطاباً بخط يدي 
أقول فيه بأنني أهب ثروتي ببنك دويتش كلها برضائي وموافقتي » للجيش 
الشاني والشالث . فكتبتٌ» > ووقعواء هم لي» على مضابط تفيد بأنهم 
سینفذون مطالبي . وبالاضافة إلى هذا فقد تلقیت خحطاب شکر من قيادة 
الجیش الثالث . 


۲۳۹ 


للتاریخ ء أما حسابي فسيكون يوم الحشر. 
في نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷م) 
يخافون من مذكراتي 

. كنت لا أتضايق كثيراً من البقاء في القصر ذلك لأنني اعتدت الحياة في 
كانوا يُضيقون بالقصرء كانوا یقڈرون نعمة الخروج ولوإلى حديقة القصر. 
طلبت ادن لهم من القائد. کانوا يتمتعون بالجو ورؤية الشمس تحت رقابة» 
يخرج إلى الحديقة كان يأتي إلى جانبي في الساعة التي لا يكون أحد فيها 
معي» ويكونون حارج القصر. كان يطيب له التحدّث معي عن الأيام 
الماضیت وقال لي ذات يوم : 

- مولاي! لماذا لا تسجل ذکریاتکم هذه؟ 

إن آحداث ۳۳ سنة من سلطنتی مرت ولا يعرف خبایاها آحد غيري» 
أين سیعلم التاریخ بهذه الحقائق . فقلت لعلي محسن بك ذات یوم : 

- آنا آقول. وأنت تسجل . 

ابتهج عدا وید تا ها ا قلماً وورقاً وانثنی على رکبتیه بچانبي . 
آشرح ما يأتي في ذهني » وهو یسجله على الورق. والساعات التي كان يخرج 
فیها کل شخص إلى الحدیقةء سريعاً ما كنا نقضیها معاً وکنت أنبّه عليه من 
وقت لاخر مغيّة أن يشتبه الحرس فى هذه الکتابات» وأن يخبّئها جيداً. وکان 


۳۳۷ 


بدوره يقول لي آلا أشغل بالي بهذاء وكان يحبّىء هذه الكتابات في مكان 
لا أعرفه . 


ثم حلٌ شهر رمضان فانقطعنا عن الکتابة. ولم أستطع رؤية علي 
محسن بك لفترة. لم يعد يأتي إلى جانبي . شغلني هذا الغياب فسألت عنه. 
قال الأولاد : إن السبب في هذا هموشهر رمضان والاعتكاف. إنه في إحدى 
الحجرات السفلية یصوم . وإفطاره على الماء والخبز. ویکٹر من الدعاء 
ولا يلتقي بأحد. . فاطماننت عليه وزاد تقديري نوعاً لعلي محسن بك . 
وذات یوم إذ بابني الأمیر عبد الرحیم يخبرني ولا آدري أَمِنْ إشفاقه على علي 
محسن بك أم من فرط السيطرة على نفسه أن علي محسن بك محبوس في 
مخزن القصر . 

دهشت, ماذا یمکن أن تکون هذه الجريمة التي يُسجن بسببها آمین 
مثله دائماً في حاله. استدعیت أحد الضباط وسألته عن علي محسن بك» 
فقال : إنه مريض يا مولاي السلطان والطبیب یقوم بمعالجته وهو بينناء ولیس 
في المخزن ولا يساور جلالتکم آدنی قلق بشأنه . 

کانوا قد عرفوا بانه یسجل لي مذكراتي . إن شهر رمضان يمر ولم یبعد 
علي محسن بك عن خاطري . وعند السؤال عنه کانوا یقولون : إن صحته 
تتحسّن ويتمائل للشفاء . أخيراً لم اعد أحتمل. استدعیت راسم بك وسألته 
عن هذا. في البداية لم يكن يود التکلم . فلما آلححت عليه قال لي : «یبدو 
آنکم أمليتم عليه مذكراتكم. وهذا ممنوعء ورغم تذكيرنا لمن في معيّتكم بان 
هذا ممنوع فإن علي محسن بك لم يستجب لهذاء وکتب مذکراتکمء وخبّاما 
تحت سريره» وعندما عثرنا عليها کتبت بهذا إلى الجيش الغالث» وأنتظر 
الجواب» . 

وجاء دوري هذه المرة في الإصاية بالدهشة. إذا كانت كتابة مذكراتي 


۳۳۸ 


جریم فينبغي أن يُقال لي هذا بدلاً من أن يُقال لمن في معيّتي. إذا لم يكن 
علي محسن بك هو الذي خط هذه المذكرات بخطه وإذا كنت أنا الذي 
كتبتها بخطي» فمعنى ذلك أنهم کانوا سیلقون بي في المخزنء وکانوا 
سيسچنونني . قلت هذا لراسم بك فاعتذر. وطلب مني الصفح لأنه إنما 
يۇي واجبه. 

رجوته إطلاق سراح علي محسن بك وعودته إلیناء ثم التحرك حسب 
الأوامر التي تأتي من الجهات العليا. وعد بهذا وقال: سأطلق سراحه ولكن 
لن يعود الیکم» ورضيت بهذا. 


وحسب الأخيار التي زودني بها الأولادء فإنهم أطلقوا سراح علي 
محسن بك في اليوم التالي لكنهم لم يصرحوا له بالعودة إلى القصر. لا أدري 
أين ذهبوا به . ولا أين يعيش . إنما عندما أذنوا بعودة بناتي وبعضص الأشخاص 
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السوجودین ضمن معيتي إلى إستانبول ‏ بعد تيرعي بشروتي الموجودة في 
«دویتش بنك» إلى الجیش الثالث والثاني ‏ کان علي محسن بك من بين 
الذين استقلوا القطار. وحتی في القطار لم يُصَرّح له بالتحدّث مع الا خرین. 
إني آنهم آنهم عرضوا بعض الاقتراحات على علي محسن بك . لم يقبل هذا 
الرجل الشریف اقتراحاتهم ولذلك آبعدوه عنا. تری لو لم يكن في الأمر 
شىء من هذا الذي آشرت إليهء إذن فلماذا منعوه من لقاء مرافقي العائدین 
إلى إستانبول؟ 


ملي مذكراتي من منفاي الثاني 
أقكر الآن بمرارة وأنا أملي خماطراتي هله على مرافقي في سراي 
«ييلربَْ». تری هل سيّقبض في يوم من الأيام على عبد [ = تابع ] مخلص 
لي في أيامي الآخيرة هذه. لأنه خط بيده خاطراتي؟! وهل سیلقی به إلى 
السجن؟ 


۳۳۹ 


لا أحد يستطيع تزوير التاريخ 

تری هل يعتقد هؤلاء الذين يحيطونني بهذا القدر من الحصار 
والتضييق» ويرتجفون من مذكراتي. أنهم يستطيعون تغيير کل شيء حسيما 
كل الناس ماذا عمل وماذا سوی. إن كل شخص من حقه أن یقوم هذا العهد 
من وجهة نظره . أكتبٌ هذا تسهيلا للتاریخ ء وليس لأنني سأفهم خط . فلا آنا 
ولا هم بمستطيعين تغییر التاریسخ» فالتاريخ سیصدر حكمة لكن مخاوفهم 
هذه ستؤدّي إلى الحكم ضدهم سريعاً. بل من اليوم. اللهم لا تاذ الناس 
بضمائرهم ففي هذا أكبر عقاب. 

ملحوظة: 

إن القائد الذي تسبّب في حبس علي محسن بك بحجة خطه 
الثاني ألا وهو قصر بیلربی . إنه يحترمنى لكنه مخلص فی أدائه لواجبه. 
لو کت عرفته آثناء سلطنتی لما ترددت نی تعیینه سجانا. إنه يجد لذة في 
أدائه لهذا العمل. ولو وقعت في يده هذه المذکرات ذات یوم تری ایکون 
ممتنا لسطوري هذه أم سیحزن؟ . 


في ۸ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷م) 

دخل راسم بك حجرتي ذات يوم وقدّم لي خلافاً للمعتاد - عدة 
صحف. لا أرى لزوماً للتعبير عن بالغ دهشتي لهذا الأمر. لأثّني ومنذ 
وصولي هنا كنت آرجو كثيراً رئيس الحرس واحداً بعد الآخر باطلاعي على 
الصحف. كلاهما يصر على الرفض متعلّلین بمختلف العلل . حتی 
راسم بك قال لي عندما وجدني أَصِرٌّ على هذا: «يامولاي! أعذرني! كل 
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الصحف الصادرة هذه الأيام تكتب ضدّكم إلى أقصى حد. حتی أني أيضاً 
لا أستطيع تحملها. تعطف علينا! فقلبي لا يستطيع الرضاء برؤيتكم متأثراً 
حزیناه . وکلام آخر من هذا القبیل» ويبندي المعذرة ويتصرّقف وكأنه يقيني من 
هذا الأمرء فقلت له ضاحکا: 

ب يا راسم بك! کم قرأت أثناء عهد سلطنتي من الموضوعات! وکانت 
مملوءة بالشتائم الشنيعة الموجّهة ليء ولم آناثر بها. لوكان عذرکم في هذا 
فقط فليس هذا بالأمر الهامٌ على الإطلاق» لا تحرمني من الاطلاع على 
آحوال بلادي . 

لکن کل أحادیٹی هذه لم تغيّر شيثاً قطء والآن وعندما وجدت 
راسم بك يأتي إلى 70 هة خد ود أن 
أعطاني الصحف قال لي : إن الذات الشاهانية السلطان محمد رشاد. سيقوم 
برحلة سياحية» وسيمر بسلانيك. سألني رأيي في هذا. سألني وهويظهر 
وكأن الأمر فضول شخصيٌّ منه. استقبلت كلامه هذا بشکل طبيعي » وقلت: 
نش اتمه لهذه السياحة الخير للبلاد. وذهب. وبعد مرور عدة أيام جاء 
تحسین باشا. تحسین باشا هذا أصبح ضابطاً بعد أن تدرج تحت السلاح. 
ألباني » له طبيعة لا يوثق فیها ولا یصدق في کلمته. ولهذا السبب كنت نفیته 
إلى حلب. ولذا فانه يكرهني » وأنا بدوري لم آکن أخفي أنني لا أحبه. شرح 
لي تحسين باشا بلغة مزوقة ومفخمة غاية في الفخامة موضوع الرحلة. ترى 
هل لانه يظن بي أنني سأغار من صاحب الجلالة أخي؟! أم ماذا؟ أجيته 
بالقدر الذي وُفْقَتُ فيه. ورجوت للسلطان محمد رشاد. الخیو. وخرج 
تحسين باشا كما دحل بنفس السلوك المُزوّق الذي أتى به. 

د جاد جد 


لم أستطع أن أفهم جيداً لماذا يريدون مني الاستعداد. أخي كان 
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حاكم البلاد» وكان یخرج إلى رحلة سياحية في بلاده» وسيمر بمدينة 
سلانيك. ونظرا لانهم لا يمدونني بای خبر من آخبار الأحداث التي تقع في 
بلادي. فإني لم أستطع أن أربط بين هذا وبين رغباتهم في إشعاري بهذا 
الخبر بكل الوسائل المتعددة وبالطرق المختلفة . ولو كانت البلاد والعياذ بالل 
في حالة حربء لما كان السلطان يخرج إلى سياحة مطلقاً. ربما على أقصى 
تقدير ستكون الرحلة تفقد اضطراب ما في الدولة. تری هل ظهرت مُقلقات 
جديدة في ذلك؟ لأنه حرج في جولة قطاع الروملي , المنطقة «البلقانية» من 
الدولة. 


وقبل أن أصل إلى حکم في هذا الموضوعء إذا بيوم الرحلة قد جاء. . 
المدينة والميناء في زينتهماء وقصرنا أيضاً مزيّن. . أخبروني ذات صباح بان 
الأسطول الذي يقل جلالة أخي قد دحل الميناء . بدأت آتفرج بالمنظار. 
رجاني ضباط حرس القصر أن أعطيهم إذناً بالصعود إلى الشرفة لكي يستطيعوا 
رؤية الأسطول» وافقت بکل سرور. وبدأنا كلنا نتفرّج. حقيقة كان احتفالاً 
چ الأسطول يحيّي المدینة بطلقات المدافع وترد عليه المدينة بطلقات 
المدافع » وأخيراً رسا الأسطول على بعد بسيط من المدينة. 


عاد الضباط إلى عملهم» كنت مازلت في الشرفة مع ابني الأمير 
عابد لا أستطيع معرفة كم مضی من الوقت سألني نوري آغا قائلا: إن 
جلالة السلطان راد قبل أن یصل إلى المدينة ابلاغي بتحیاته الشاهانية مع الأمين 
كنت اوذ مقابلته [أي مقابلة الأمين العام] وأنه ینتظر آوامر من هادي باشا في 
قسم الحرس . 

آیرفض رسول سلطان؟ واندفعت قائلاً لنوري آغا: «أهذا کلام؟» آخنی 
المسکین رقبته واکتفی بقوله: «کما تأمرون». شعرت بمنْ الله العظیم علي 
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لرفّة تصرّف فخامة صاحب الجلالة أخي . وقلت: فليتفضل! خرج 
نوري آغاء سرت آنا أيضاً حلفه حتى بداية السلُم المرمري الكائن مام الباب 
الخارجي» لأن القادم ولو أنه الآمين العام تلقصرء لا أن مُرّسِله كان سلطان 
الدولة العليّة [العثمانیة]ء وبالتالي فَكَأن السلطان بنفسه یرف بالحضور. 

خرجوا من دائرة رئاسة الحرس. في المقدمة خالد ضیا بك وخلفه 
هادي باشا وراسم بك قائد الحرس . دهش الثلاثة عندما وجدوني آنتظر على 
أول السلّم» وكانت دهشتهم واضحة. 

حيّاني الآمين العام رسمياً. وفوراً على حسب أصول القصر قدّم الباشا 
وقائد الحرس» قدّما لي التحية العسكرية. أخذتهم إلى الداخل. آجلست 
الأمين العام على الجانب الأیمن مني» وأشرت للآخرین بالجلوس. بدا 
الآمین العام خالد ضيا بك حديثه بابلاغي سلام جلالة أخحي» وبعد أن قال 
لي : إن الذات الشاهانية السلطان يسأل عن أحوالي . وان جلالته اختار هذه 
السياحة بسبب دفع الشقاق الذي حدث بین رعيّته الآلبان. وكذلك لرؤية 
أهالي الروملي [البلقان] عن قرب . وأضاف إلى حديثه رغبة جلالته في أخحذ 
رآيي في هذا. 

شکرت بصورة خاصة هذه الالتفاتات الکریمةء وهذا السلام» وتلك 
التحیات المحمولة من قبل الذات الشاهانية [السلطان]. ورجونه عرض 
شكري الجزیل المخلص واحتراماتي الفائقة لذات حضرة السلطان . 

بعد ذلك. وبعد شرح موجز لأحوال الروملي [البلقان] السیاسیةء ربطت 
حديثي بأني مقتنع لآخر درجة بقائدة هذه السياحة في هذه الأيام» وبدعائي 
بالتوفيق والنجاح فيها. قال لي الأمين العام : إن حضرة جلالة السلطان يريد 
أن يعرف عما إذا كان لي آي طلب من آي نوع كان. من الطبيعي أن تكون 
هناك أشياء كثيرة تقال . ولکن لأني لم أجد أن من المناسب الإفادة 


YEY 


= من فرصة كهذه لم أجد في تعداد هذا آمراً سليماً . وأكدت 
على شكري الجزيل. وقلت بإيجاد مكان مناسب في إستانبول لابني الأمير 
عابد لكي يستطيع بدء دراسته ولم يفتني أن أذكر في هذا الصدد قصر 
«ماصلاق) ۔ 


ألم يقل خالد ضيا بك الذي ترك في انطباعاً حسناً لأقصى درجة ‏ 
إن قصر «ماصلاق» خال,» وان من الممكن تخصیصه؟ تَرّی أكان يريد أن 
يُفهمني بان رآیه هو أعلى نسبياً من رأي حضرة صاحب الجلالة أخي؟ 
ولو أني سلطان مخلوع ولو أن حضرة صاحب الجلالة أخي لم يعد له كلمة 
مسموعة إلى هذا الحد إلا أني لا أستطيع قبول الأمين العام للقصرء كاحد 
آفراد آل عشمان . 


آنا لم أطلب شيئاً من الأمين العام للقصرء ولست آنا بالذي یقبل 
إحسانا منه . ولهذا السبب قلت له باختصار: إذا سمحتم بعرض الأمر على 
الحضرة الشاهانية [السلطانع! احمرٌ وجه خالد ضيا بك» فهم غالباً ما آرید 
قوله . . وکان کل من هادي باشا وراسم بك في أقصى درجات الراحة. 


وبعد أن انتهیت من الحدیث عن حقيبة بها بعض قطع مجوهرات 
وأسهم خاصة بعابد [ابنيی]ء شیعتهم حتی الباب . لم ان صعوبة تذکر في 
فهم العواقب الوخيمة التي تنتظرها بلادي. سواء آکان ذلك عن طریق 
الصحف القليلة التي أعطوها لي» آم من المعلومات المتناثرة والضئيلة التي 
عرفتها من كل من راسم بك وتحسين باشا والأمين العام خالد ضیا بك» 
ولم يعد لدی شيء غير الدعاء. فاكتفيت به. 


۳: 


في ٠١‏ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷م) 
نكية الدولة في حرب اليلقان 

لم يكن حالي طيباً بالأمس» فقد حلّ التعب بظهري» وحال بيني وبين 
التقاط أنفاسي . إني الآن في السادسة والسبعين من عمري. خطر ببالي 
تساؤل هو «أحان الأجل يا ترى؟!». لولم يكن قد حان» فلم يعد هناك شيء 
فيه يذكر. لكني أشعر اليوم بان صحتي جيدة. لدي عدة كلمات لم أُقُلّْها بعد 
وعلي تسجیلھا۔ 

لم أستطع أن اعلم بفاجعة حرب البلقان ال في الأیام التي قاربت فیها 
هذه الحرب على الانتهاء. قرأت بعض الصحف في أيام قدوم حضرة 
صاحب الجلالة السلطان رشاد إلى سلانيك. وتحدّثت مع بعض الباشوات 
من الجيش فوجدت أن الموقف سیٔیء. لا أعرف ماذا حدث. وماذا انتھی 
إليه الامر. لکنی لاحظت فی فترة من الفترات» كثرة الجنود في سلانبك . بل 
وصل الأمر إلى ان العا ميوت نجاف التضر اتا کا تحضر شالت 
ضابطاً من الحرس كما سألتٌ عاصم بك أيضاً عما يحدث. قال الجميع: 
إن هذه «مناورات عسكرية», لکن ما رأيته لم يكن يشبه المتاورات العسكرية 
في أي شكل من أشكاله. فهمت أنهم يُحْفُونَ عني شیا لكني لم أستطع 
أن أستوضح شيئاً عن المعركة وعن المشتركين فيهاء ولا سيّما أني لو كنت 
سمعت أن آربع دول بلقانية اتحدّت فیما بینها وستهاجمنا» ما گنت آصدق. 
ذلك لأن العداء بين هذه الدول آکثر من عدائهم مجتمعین لنا . 


اتاد الكنائس ضدّنا 
وذات يوم تحول الميدان الواقع أمام القصر إلى ثكنة عسكرية. ازداد 
عدد الحراس . تَبّهوا على أولادي بألا يفتحوا شيش النوافذء كما نبه وا علي 
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أنا أيضاً بالا أخرج إلى الشرفة. ولأني لا أملك من أمر نفسي شيئاً. كنت 
أسجد للرحمن ليلا وتضارا؛ لأدعوہ . كنت ئائماً في إحدى الليالي قسمعت 
نقرات سريعة متواصلة على الباب. استیقظت سمعت صوت وكيل الخازن 
الثاني يأتي خلف الباب ليقول إن راسم بك قائد الحرس يطلب مقابلتي 
ورا 

سبحان الله ! ماذا يمكن أن يقوله لي راسم بك في مثل هذه الساعةمن 
اللیل؟ سرعان ما نهضتٌ وغيّرتٌ ملابسي . توجّهت إلى الغرفة المجاورق 
واستقبلت راسم بك وكان حزيناً مقنطوفا :قلف له ورا ان هناد الله 
يا راسم بك! ماذا عندك؟ !» 

تحدِّث راسم بك والحزن یلفه» وقال: 

«أرجوكم العفو يا مولاي لأني أزعجتٌ جلالتكم . إلا أنه من الضروري 
أن أقول: إننا في حالة حرب مع أربع دول». 

قلت له: 

«آربع دول؟! ما هي هذه الدول ياراسم بك؟ اللهم انصر الجيش 
السلطاني فورا؟ اللهم امنحه القوة. النصر لنا إن شاء الله». 

أحنى راسم بك رأسهء کان يتحدث ویکاد پہکی . قال : 

«إنهم يا جلالة السلطان : اليونان» وبلغاریا والجبل الاسود 
والصرب . ونْحُنٌ ‏ بکل أسف ‏ على وشك الهزيمة». 

ينبغي إيجاد كلمة أشقٌّ من الكمد للتعبير عن شعوري وقتها. أصابتني 
الحسرة. قلت له: «أربع دول تتحد فيما بينها ونجهل هذا يا راسم بك! 
يالها من غفلة! هذه الدول لا تستطيع الاتحاد فيما بينها. إن نزاعاً كنائسياً 
قائم بينها. ألا تذكر صراع مقدونیا الذي استمر سنوات طوالاً؟! 


۳:۹ 


فوخدها الا تحاديون من بعدي 

قال : «کان مجلسا «المبعوثان» والاعیان قد آصدرا قانوناً يسمّى قانون 
الكنائس» وبه انتهى الخلاف القائم بين هذه الدول الأربع . من كان يدري 
أن هذه المصائب ستحل بنا؟!» 

خطر على بالي أن أصيح قائلاً: «آنا»» لكني بلعت هذه الكلمة على 
مضض وكأنها لقمة مرة. توقف ذهني . حل بي الغشى . تكلم راسم بك 
واستمعت إليه. وتحدّثت أنا واستمع هو إليٌ واستمر هذا الحال حتى 
الصباح وألخيراً قال لي : 

«إن سلاتيك على وشك السقوط . إن لم يكن الیوم فغداً. وسینقلونکم 
إلى استانبول ولقد تلقيّت أمراً بان آبلغکم فوراً بهذا التبا . 


وسريعاً وقفت علی قدمي تتملكني حدة لم آعرفها في حياتي كلها اثر 
سماعي هذا الکلام وأخحذتٌ أصيح قائلاً: 

«يا راسم بك! سلانيك معناها باب ستانبول! أين جيشنا؟ بل أين هم 
عساكرنا؟! كيف نترك سلانيك ونذهب؟! لوتركناها وذهيناء آلن يبصق 
التارییخ وأجدادنا على وجوهنا؟ هل وافق حضرة السلطان [محمد رشاد] أخي 
على إخلاء (سلانیك) . لا!! آنا غير راض عن هذا. لا أوافق. لا تهتم بأني 
في السبعینات من عمري . أعطني بندقية سأدافع عن سلانيك حتى آخر 
نفس في مع أولادي الجنود. 

وی حالة انفعالية صعبة. تناول راسم بك قنيئة ماء الورد من فوق 
المنضدة. ورش ماء الورد على وجهي ودَعَك يدي فتماسکت. قلت لراسم 
بك : 


YEY 


لن أخرج 
من هتا إلا جثة هامدة 

تفشل! اذهب لقائدكم وقل له: إنني لن أخرج من هنا إل جثة هامدة! 

ذهب راسم بك. ولم أكن أدري أن الأهل والأولاد يستمعون إلى 
حدیثنا . فأسرعوا [بعد ذهاب راسم بك] كلهم في دفعة واحدة بالدخول إلى 
الغرفة» مَلُووما وهم يبكون. كانوا يحاولون تهدئتي وأنا أحاول تھدئٹھم . 
لم أعد [من الحزن] في حاجة إلى النوم ولم أستطع النوم. وأخذت أشاهد 
شروق الشمس ذلك الصباح ودموع عيني تنسال وتفیض. 


لم بهزمتا غير تدخل 
الجيش في السياسة 
جاءني عند إشراق الشمس کل من علي رضا باشا وهادي باشا. 
استجمعتٌ نفسي, واستقبلت الباشوین» إنهما يريان ضرورة مغادرة سلانيك . 
وکانا یریدان أن ندا في الاستعداد لهذا في أسرع وقت. سألتهم عن تطور 
سير الحرب . شرحا آشیاء وأخفيا أشياء كثيرة. لکن مهما آخفیا فن الواضح 
تماماً أن الذي هزمنا ليس الدول الأربع» وإنما تدخل الجيش في السياسة. 
سألتهما: «هل ستخلون سلانيك؟» 
أجابا بقولهما: «تجاه کل احتمال» . 
صخت بویا 6ا50 
أيّ احتمال هذا الذي بقي بعد كل هذا. اللهمٌ اقهر هؤلاء الذين 
وضعوا دولتي في هذا الموقف! أبلغوا الذات الشاهانية [السلطان محمد 
رشاد] بأنني لن أستطيع مغادرة سلانيك. إن من حقي وأنا واحد من أفراد 
العائلة العثمانية أن أحاربٌ العدو وأجود بآخر أنفاسي هناء إذا كان هذا مقدّراً 
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علي . ولا يستطع أحد أن يستلب هذا الحق مني( . 

خرج الباشوان من عندي واليأس يلفّهما. جمعت الأهل والأولادء وكان 
الجميع يبكي . قلت: «استمعوا إليّ! إن دولتنا تغرق. وسقوط سلانيك يعني 
سقوط إستانبول. وهذا يعني ضياع الدولة العثمانية. آود أن يرضى کل منكم 
بقدّره . لو كان بینکم من يريد المغادرة» فلیصرح بهذا وأخرجه . لكني ساأبقی 
هنا!) . 

قالوأ والبكاء ینتابهم : 

«إننا أيضاً سنبقى هنا يا والدنا»! 

«اکتب قائمة بأسماء الذين بریدون المخادرت وهاتهك وسأعمل على 
إبعادهم» . 
فرق اس من ويل اهام اہی من ود اقا نل هلا کت 
أنتظر التقدیر الالهي . 


مغادري النفی الأول إلى الثاني 

أمضيتٌ هذه الليلة أيضاً دون نوم. أمضيتها في العبادة. أخذت ‏ بعد 
صلاة الصبح ‏ في التفرج على اتا بالمتظار المک. لمتحت مه 
وعندما نظرت بإمعان دقیق فيهاء لم أتأخر في فهم أن هذه السفينة هي سفينة 
)١(‏ عندما وجدنا أن القوات اليونانية تتقدّم لاحتلال سلانيك قمنا بمحاولتين لنقل 

السلطان عبد الحميد إلى إستانبول لكنه في المرتين آصر على البقاء حيث هو وقال : 

«فلأحمل سلاحاً في يدي وأقف في مقدمة الجنود لأحارب وأستشهد» . 

طلعت باشاء مذكرات» ج ٣‏ ص 708. 


۳:۹ 


السفارة الألمانية . جاء نوري آغا في هذه اللحظة إلى جانبي . وكان بدوره 
سيخبرني بوصول سفينة إلى المیناء . واتضح أنه أيضاً يعرف أنها جاءت لكي 
تقلْنا! بدا في البکای وتبعني في هذا الاولاد والاتباع الضباط في القصر 
أتحافوا الأتباع والمعیّ وضيّقوا عليهم كثيراً. الكل يريد مني أن أوافق على 
المغادرة [وترك سلانيك] لكنهم لا يفصحون عن ذلك (). 

وعندما قلت لنوري آغا: «إياك وأن تكون هذه السفينة قد جاعت 
تُقلّنا؟ !» . 


ا «الخير يفعله الله يا مولاي! إن بكاء الأولاد في القصر [بعيداً 
عنكم] رده أنهم لا يريدون إزعاجكم. إن قلبي ينفطر لهذا البكاء. لکن 
ما دمتم جلالتكم قد استفسرتم» فلأقل لكم [بصراحة]: «إن هذه السفينة قد 
أتت لنقل ذاتكم الشاهانية وأهلكم وأولادكم مع أتباعكم إلى إستانبول. 
وبالطبع فان القرار الذي فيه الخیر إنما هو القرار الذي يصدر عنکم)» . 

رست السفينة في المیناء. وبعد قلیل بدأت عربة من نوع اللاندون في 


الصعود من المنحدر الأرضي . وعنلما وصلّت إلى اباب الخارجي . رایث 
من بين الذین خرجوا منه كل من : الداماد شريف باشا وعارف حكمت باشا 


زوج الأميرة نائلق وهما ينزلان من العربة. أيمكن للسرور أن يدخل قلبي 


)١(‏ تتفق رواية طلعت باشا- أيضاً مع ماآورده السلطان عبد الحمید. يقول 
طلعت باشا: 
«قبل سقوط سلانيك في يد اليونانيين بستٍ وخمسين يوماً وبالضبط في أول تشرين 
الشاني [نوفمبر] عام ۱۹۱۲م وصاث البارجة الحربية الخاصة بالسفارة الألمانية 
واسمها (لورلي): وأحذت السلطان ومن معه إلى إستانبول حيث تركتهم في قصر 
ييلْربَى». 
مذكرات طلعت باشاء ج ۳ ص ۸٥٤‏ . 
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في يوم نکد عظیم كهذا اليوم؟ ویعد السلام الرسمي ء تعانقت مع كل من 
عارف حكمت باشا وشريف باشا. سألتهما عن الأولاد والأحداث . كانا هما 
أيضاً بنفس القدر من النكد. لكنهما قدما من طرف حضرة أخي [السلطان 
محمد رشاد] ويحملان الرجاء من ذاته الشاهانية ليبلغاني به(“ . 

مهما كان قراري حاسماً ونهائياًء فإنه لا يمكن أن يعلو على إرادة 
السلطان وهو أحد أبناء آل عثمان. آحنیت رقبتي [إذعاناً]. علمت من صهري 
أن كل الطرق المؤدية إلى إستاتبول قد سقطت [في أيدي الأعداء] 
ولا نستطيع دخول إستانبول الا عن طريق هذه السفينة فقط . 

قلت لكل مَنْ معي في القصر أن يستعدّوا. كنت أتحدث مع الباشوين 
بینما انهمکت سيدات القصر ومعاونائهنٌ في ترتیبات السفر سريعاً. وفي هذه 
الأثناء جاءنا قائد الحرس راسم بكء كان حزیناً قلت له : 

«وأنت يا راسم بك أيضاً» أتأتي معنا؟» 

وافق على هذا بامتنان. كان راسم بك يرجوني أن أوافق على مجيء 
صدیق له یدعی واصف بك معنا. وفي أثناء رجائه لي في هذاء إذا بيوزباشي 
ضخم الجسم [هو صالح بوزوق. ياور مصطفى كمال باشا فيما بعد] يجري 
نحو راسم بك» ويقول له: 

«أرجوك يا راسم بك أن تقول لسلطاننا أن يأخذني جلالتے مع 
الذاهبين» . 


)١(‏ يبدو آن سطراً ساقطاً من طبعة كروان معناه من سياق ماقبله وما بعده ‏ آنهما 
عرضا على السلطان عيد الحميد رغبة السلطان محمد رشاد ‏ وهو المتسلطن 
وقتها ‏ بآن ينتقل السلطان عبد الحميد مع حاشيته إلى العاصمة إستاتبول. 
[ توضیح م. ح۰ ]. 
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«حذ هذا اليوزباشي أيضاً يا راسم بك. لکن مع الأسف لن تستطیح 
أن تأخذ الاخحوة الباقين» ذلك لان السفينة محدودة. وان كنت آود أن 
أصحبكم جميعا معي » . 

اصطف الضباط والجنود بالقصر في صفيْن متقابلين لتوديعنا ونحن نغادر 
القصر. أوفوا بالتحية الرسمية قلت لهم : 

«إن شاء الله أراكم في إستانبول وأنتم في كامل الصحة والعافية. 
أستودعكم اللهع . 

كان والي سلانيك والباشوات القّوّاد قد وصلوا أيضاً لوداعنا. قلت فيهم 


كانت قمرة السفينة قد أَُعِدَّت لى. وفی لحظة جاءنی قائد السفينة 
پمفرده وأبلغني تحية الإمبراطور [الألماني] الخاصة. وقال لي بعد ذلك: 

«إن السفينة تحت أمركم المباشر يا صاحب الجلالة!! لقد تلقیت آمراً 
شخصياً من الامبراطور [الالماني] بأن تبحر السفينة إلى أي مکان تأمرون 


لیس لتا بعد الله الا دولتتا 
إلى أي مکان یستطیم أحد آفراد آل عثمان أن يذهب إليه تحت راية 
ضر رايته (العثمانیة)۱۱ شکرت قاقد السفينة وقلت له: أن وسر بنا إلى 
إستانبول. صادفنا ونحن في بحر مرمرة هياج بحري شدید. آصاب دوار البحر 
آفرا3 عائلتي باستثنائي أناء ناولتهم واحداً واحداً الدواء الذي أعطانيه طبیب 
السفينة» سکن البحر» ورست السفينة بإذن الله أمام قصر بیلربی في 
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إستانبول. تركنا شريف باشا لكي يعرض على الذات الشاهاتية [السلطان 
مان بش المعررفينات. نقتا صهري عارف باشا حتی قصر 
كل ما يحزنني التكبة التي حلّت ببلادي 

لم تكن الإقامة في قصر بَيْلَرَيَىَ مناسبةء فقد کان القصر رطباً والرطوبة 
تؤدي إلى الإصابة بالروماتيزم . قلت هذا لعارف حکمت باشا لكني تعودت 
تماماً على القصر فيما بعد ولستٌ أشكو من شيء» وان انتاب ظهري من حين 
إلى حين بعض الوجع . إن كل ما يحزنني هو التكبة التي حلّت ببلادي . 

إن الفرق بين هذا القصر ییری] وبين قصر [آلاتيني] يتمثّل في أنني 
أنام في قصر بَيْلَرَبَى في الغرفة التي عاشت وماتت أمي الطيبة القلب فيها. 
وهنا أيضاً نقرأ الصحفء وتتفذ بعض رغباتنا الصغيرة. واستطیم أن أتلقّى 
أخبار أولادي بواسطة راسم بك» ولا يستطيع تقدير هذه التعمة لا الذين 
حرموا منها. اللهم لا تحرم أحدأمن معرفة أحوال أولادہ وأخبارهم . آمين!! 
في ۱۱ نیسان ۱۳۳۳ [رومية] (۱۹۱۷م) 

أعضاء جلس الثورة يضمي بعضهم بعضاً 

قتلوا محمود شوکت باشا بالرصاص في وضح النهار لكي يتخأصوا من 
شهرة بطل جيش الحركة. وكذلك ليفتحوا الطريق أمام أنور بك [الذي 
أصبح باشا فيما بعد] إلى منصب وزير الحربية. كانوا يريدون ضرب 
عصفورین بحجر واحد. فمن ناحية يتخلّصون من ظل قائد مشهور يقف 
أمامهم سا ومن ناحية أخرى يتصرّفون كأنهم مؤيدون له ويسرعون في 
لمح البصر بالتخلّص من معارضيهم بجرة قلم. . فكما أنهم حرضوا نرق 


Yor 


القناصة وآتوا بجيش الحركة حتى أبواب إستانبول ليسقطوني» قاموا هذه المرة 
وبحجة الانتقام لمحمود شوكت باشا وإعادة الهدوءء بأعمال الشنق والنفي 
وتحدید الا قامة في کل معارضیهم . 

ولکن في هذه الأثناء ظهر رجل ثالث بجانب يحور طلعت وآنور وهو 
جمال باشا. نظارة الحربية لا ترضي طموح جمال باشا. إن هوسه بأن یصبح 
نموذجاً ثانياً للسلطان سلیم الأول» دفعه إلى القیام بمغامرة لاقتحام القتاة 
[قناة السویس] وذلك عند دخول الحرب العالمية الأولى. وهي مخامرة 
آفسحت الطریق لسقوطه . طلعت وآنور الیوم صدیقان حمیمان. وفي نفس 
الوقت یحفر کل منهما حفرة اکر ناس ویساول قذفه ]ليها لاتخلص منه. 
اللهم فأحسن عاقبتتا. 

لم أستطع. النوم حتی الصباح في الليلة التي تسرَبَتٌ سفینتان حربیتان 
آلمانیتان [هما البارجتان غوبن وبرسلاف] إلى البحر الأسود. كان واضحاً 
ما ستجلبه مثل هذه المغامرة على بلادي . في غضون القرن الأخير جلبنا علینا 
عداء كل من روسيا التي فقدنا آمامها کل الحروب التي خضناها ضدهاء 
وكذلك عداء كل من نجلترا وفرنسا صاحبتي السيادة على البحارء زيادة على 
ذلك فقد كانت الدولة في حالة من شأنها فتح يدها للغير. كانت الدولة 
تدفع مرتبات موظفيها الشهرية من الديون التي حصلت عليها مقابل تنازلها 
عن امتيازات في الديون العمومية واحتكار الدخان. أيؤمل خير من صباح ليلة 
کهذه؟ !۲۲۱ . 


(۱) أصبحت خحساثر الدولة فظيعة بدرجهة لا یمکن تصدیقها. فقد افتطف [أعداؤنا] 
البلغار من آراضینا الکثیر ۔زادت الأراضي التي استولوا علیها منا عشرین في المائة لما 
كانت عليه آراضیهم قبل حرب البلقان. كما ضم الصرب والجبل الأسود إلى 
أراضيهم ثمانین في المائة» ووسّع الیونان آراضیهم على حسابنا- بنسبة مائة في 
المائة ۔ 


۲٥٤ 


تحسّباً ليوم أسود 

ثم حدث ما حدثء؛ دخلنا الحرب واعتدی الأسطولان الانجليزي 
والفرنسي على مضيق جناق قلعة . وكنت قبل ذلك قد بذلت كل جهدي 
لتحصين وتقوية كل من مضيق إستانبول [البوسفور] ومضيق جناق قلعة 
[الدردئیل]. وكثيرا ما تدارست هذه المسألة مع كبار القادة في عهدي . ونظراً 
لأننا لم نكن نستطيع مقاومة الأعداء بالأسطولء فان المناقشات طالت في 
شأن ما يمكننا أن نفعله بكل من تحصين المضيق وباستخدام الجيش البري . 

قيل لي في ذلك الوقت: إننا كنا نستطيع بالمدافع الطويلة المدى 

منع الأسطول من الاقتراب من المضايق. وفي حالة ما إذا استحال هذا فإننا 
وو وھ رت البري . ولكن الوضع يمكن أن يكون وخيما 
إذا حدث انزال بري في حمایة أسطول قوي» واه ا تمكو الکو من 
اکتساب موقع على الساحل . 


طلعت باشا يستشيري وهو عدوي بالأمس 
بدأت الحرب. وصل أسطول آقوی دولتین بحریتین في العالم آمام 
چناق قلعة [الدردنیل] وبدأ الانزال البرّي بیسر وسهولة. إذن فقد أصبحت 
المسألة وحيمة العاقبة كما آراها. إنني في حالة كمد ويأس وفي هذه الأيام 


وأصبحت خزانة الدولة مفلسة تماماً. تعلّت احتياجات الجيش الضرورية -ميزانية 
الدولة كلها. ولم یکن أمامنا [ نحن حكومة «الاتحاد والترقي» ۲ إل أن نلج لهمة 
الأمة وحميتها ل أخير ‏ . وأرسلنا أعضاء جمعيات «مساعدة الأسطول» 
و «الدفاع عن الوطن» إلى أبعد آماکن في البلاد لجمع التبرعات . 

مذکرات طلعت باشاء إعداد جمال قوطاي» ج ۳ ص ۰۸۲۵ 


۳۵ 


أخبروني بأن طلعت باشا سيزورنيی(» لإبلاغي بإرادة [أمر] من الذات 
الشاهانية [السلطان]. جاء وكانت هذه أول مرة أراه فيها. لم يدّخر وسعاً في 
تقديم واجبات الاحترام. كانت به سمنة ووجهه هاش يُعطي الثقة فيه. 
لاحت مت انهف هذا المظهر اللين ترقد روح صلبة. كانت بسمته 
الهاشة المريحة لا تفارقه طوال الحديث». كما كان يتحدث بصوت خفيض . 
أبلغني سلام حضرة صاحب الجلالة آخي ء ثم شرح لي أننا في حالة حرب 
وأن حربا دموية تجري في جناق قلعة [الدردنيل] وإذا ظهرت نتيجة سلبية 
لهذه الحرب فان من المحتمل نقل العاصمت وريما يمكن أن تنقل إلى 
قونية . ولهذا السبب أيضاً يحتمل أن أضطر [أنا ومن في معيّتي] إلى الإقامة 
في قصر خونکار في مدینة بورصة. وعلى هذا فانه يبلغني ما تفضل به جلالة 
السلطان من ضرورة استعدادي لهذا الأمر. 


(۱) يؤكد طلعت باشا هذا الکلام بقوله : 
(قبل سقوط سلانيك ب ۵1 یوما جيء بالسلطان عبد الحمید من قصر آلاتيني في 
سلانيك إلى قصر بَيِلَرْبَى في إستانبول. كنت بين الحین والحین آفکر في زبارته . 
كنت آرید ذلك . لكني اعترف أنني لم اکن آجسر على تنفيذ رغبتي هذه. 
ثم علمت من صديقي محمد شريف باشا جاودار أوغلو ‏ وهو واحد من اثنین 
متزوجين بابنتي السلطان عبد الحميد کنا آرسلناهما إليه لإقناعه بترك سلانيك 
والحضور إلى إستانبول ‏ علمت من هذا الباشا أن السلطان عبد الحميد أرسل إلى 
السلطان محمد رشاد خبراً يقول له في : «إن لي تجاربي في إدارة الدولةء فإذا 
تواضعوا! وسألوني [واستشاروني] فإني سأشير عليهم». 
ولم أستطع مقابلته إل بعد أن جاءتني موافقته وكنت صدراً أعظم وقبل وفاته بأربعة 
أشهر. 
مذكرات طلعت باشاء ج ۲ ص ۸٤۸‏ ۔ 
وكانت هذه الزيارة في ۲۷ سبتمبر عام ۰۱۹۱۷ نفس المصدر السابقء ص ۹۹۲۔ 


۲٢ 


طلعت باشا 
يعرض عل مغادرة إستانبول! ! 

احتددت أكبر احتداد في حياتي لم يحدث لي مثله من قبل» معنى هذا 
أن العاصمة ستسقط وحضرة صاحب الجلالة أخى سيذهب إلى قونية وأنا 
إلى بورصة من أجل إنقاذ حیاتنا فقط وکان مذا کل ما پهمنا. 

حارب قسطنئطین [مبراطور بيزنطة وفت فتح [ستانبول وفي يده السیف 
دفاعاً عن إستانبول. حارب بين آبراجها وقلّم روحه محارباً في سبیلها. 
ونحن!!! سنغادرها بالسفن والقطارات . 

هكذا یقترح علي طلعت باشا الذي یجلس آمامي مبتسماً. 

قلت له : 

لاء فلست أقل من قسطنطیین الامبراطور البيزنطي. انني آعرض 
طاعتي الکاملة لحضرة صاحب الجلالة أخي . واني خرجت من سلانيك بناء 
على إرادته [آمره] الشاهانية. لكني لن أخرج من إستانبول» اني آسترحمه 
باسم شرف آجدادنا لا یخرج هو أيضاً من إستانبول!! كانت علامات الدهشة 
تبدو في وجه طلعت باشا. وغالباً ما تخيّر وجهي بفعل حماس طاغ» اضطرب 
[طلعت باشا] فجأة. ثم قال: 

إنما عرضت على ذاتکم السلطانية مجرد احتمال ثم آشار إلى قنينة 
ماء الورد الموجودة على المنضدق وقال: 

۔ آیمکن أن آنثر قلیلا منهء فقد امتقع لونکم؟ 

استجمعت نفسی . وبعد أن دعکت يدي ببعض قطرات من ماء الورد 
قلت : هانذا آرفض سین الشخصي ذلك الاحتمال» فلا آستطیع مواجهة 
آجدادي خحجلا . 


۷ 


قال طلعت باشا لكي يهدّىء روعي (۲۱: 


إن هذا حساب لشیء محالء إن هذا مجرد احتياط. أخبارٌ طيبة 


امم ا متلق رتالعتی كن الجر ر طلعت انا 
فی هذا طويلاً. كما قال لی : إن حلیفتینا آلمانیا والنمسا متقدمتان على کل 
الجبهات وان جیشنا أيضاً قاوم الروس بنجاح . وبعد أن قال هذاء خرج من 


عندى 2059 . 


)١(‏ في مذكراته التي نشرها المؤرخ جمال قوطاي في إستانبول عام ۱۹۸۳م يقول 
طلعت باشا مؤيّدا بذلك ما جاء فى هذه الفقرات من مذكرات السلطان عبد الحمید» 
ما يلي : ۱ 
(عندما سمع السلطان عبد الحميد أننا نريد مغادرة إستانبول» أصابته حالة أشبه 
بالجنون» وقال: «قولوا لأخي السلطان [محمد رشاد] إنه إذا خرج من إستانبول فان 
هذه المدينة الفريدة ستضيع. وكما أن الإمبراطور البيزنطي قسطنطین مات 
وهو يحارب على رأس جيشه [دفاعاً عن إستانبول القسطن طينية] فعلينا نحن أحفاد 
المغفور له السلطان محمد الفاتح [فاتح القسطنطينية = إستانبول] آن بدي نفس 
الصلابة والثبات وحب القسطنطينية) . 
طلعت باشا» مذکرات» ج ‏ ص ۹۸۰. 

- بلقي فتحي آوقیار - صدیق طلعت باشا وزمیله في جمعية «الاتحاد والعري»‎ )٢( 
: آضواء هامة على هذه الزيارة التي قام بها طلعت باشا للسلطان عبد الحمید بقوله‎ 
«قلت لطلعت باشا: إني مقتنم بأن السلطان عبد الحمید سيجيبك على کل الأسئلة‎ 
التي تود أن تستوضحها منه دونما حاجة لان تخفي عنه شیتاً. . واني آذکر كيف نظر‎ 
طلعت باشا طويلاٌ» وفي نظرته هذه رأيت خجلا يكاد یفصح عن نفسه وکأنه‎ 2 
يقول: «باي وجو أذهب إليه؟! آلاقول له: انظر ماذا ألم بنا بعد أن أسقطناك من‎ 
. 2! على عرشك؟‎ 
. ۲۱۰ فتحي آوقیار المصدر السابق. ص‎ 
وعن الدافم لزيارة طلعت باشا للسلطان یقول نفس المصدر:‎ 
«قي بداية عام 2۱۹۱۷ توقف التقدّم الألماني ضد الحلفای وکانت الحروب‎ 


۳۵۸ 


شاه هاه وله هفده هس ىه ي هي د ي ي د س شع مھ دو جع دج و ےم اه هاه عم هاه قاع ع مو دو +ھ 


مشتعلة على كل الجبهات . وكان جنودنا العثمانيون یحاربون في تسم جبهات وهم 
في حالة يُرئى لها من قلّة الزاد والعتاد. في الوقت الذي كان فيه حلفاونا لا يقدّمون 
لناما وَعَدونا به» كنا نحارب في صف واحد ويداً بيد مع كل من الألمان والتمسا 
والبلغار. بجانب هذا كان الأمير صباح الدين يقيم في سويسرا وهومكان محايد 
- يحاول القيام بعمل صلح منفرد مع جبهة دول الائتلاف [الحلفاء] المکونة من 
إنجلترا وفرنسا وروسیا» . وکنا نتلقی منه الأخبار في هذا الصدد. 

أمام كل هذا أحس طلعت باشا بالحاجة إلى معرفة رأي السلطان عبد الحميد في 
الموضوعات الرئيسية التي من شأنها التأثير على مستقبل البلاد. عندئذ أحذ 
طلعت باشا کلا من علي فؤاد بك مستشار الصدارة العظمی وآرجمند أكرم بك معاون 
المدير العام للمطبوعات والاعلام» وذهبوا معاً إلى قصر بَيّلَرْبَى . وهناك ترك طلعت 
صاحبيه في قسم الحرس. وقابل هو السلطان السايق [عبد الحميد] . 

في بداية اللقاء أوضح طلعت باشا للسلطان عبد الحميد, الأحداث الأخیرة ثم 
طلب توصية السلطان بما يجب عمله. عند ذلك نظر السلطان بدقة وتفخص إلى 
وجه زعيم «الاتحاد والترقي» دون أن ترمش للسلطان عینء ثم قال [السلطان] 
بسکون وهدوء: 

وان القضایا التي تحدّثتم فيها تعتبر أموراً طبيعية لطريق منفرد ت تم السير فيه. لقد 
تعقبتم من بعدي س سياسة مختلفة تماما عن سياستي . جعلتم مشكلة البوسنة 
والهرسك تخرج من إطارها الذي رسمته آنا لها وهو آنها مشكلة نمساوية ‏ ووسیةء 
فجعلتم وها مشكلة عثمانية ‏ روسية. وأخرجتم مشکلة کریت من کونها مشكلة 
إنجليزية ‏ روسية» وجعلتموها مشکلة عثمانية - يونانية. ووقعتم في خحطاً کبیر 
عندما آزلتم بانفسکم الخلاف بين الکنیستین اليوئانية والبلغاريةء وبذلك آوجدتم 
الفرصة آمام تحالف البلقان. وجعلتم الباب مفتوحا لكي تقوم کل من الصرب 
والجبل الاسود وایطالیا باثارة الألبان الذین حافظوا على علاقاتهم بالدولة العثمانية 
ببعض الامتیازات الخاصة. وجعلتم حق القرار في مجلس «المیصوثان» مسرحاً 
لنتائج خطيرة من شأنها تقدیم الامکانات الحيوية لاتحاد غير المسلمین . وبکل هذه 
الاخطاء حرج محور التوازن السياسي الذي تستند إليه الدولة عن مجراه. ولو ب 


۳۹ 


عشت أسود أيام حياتي في هذه الفترة. حقيقة كانت الصحف تطالعنا 
نبا مؤدّاه أن تدم العحدو في چناق قلعة اال قد أوقف وفقدت قواته 
خسائر فادحة. ولكني لم أكن أستطيع تصديق هذه الأخبار بشكل من 
الأشكال. الا أن ضغط الأسطول الإنجليزي الفرنسي على مضيق چناق قلعة 
[الدردنیل] وعدم تمکنه من دخحولها كان حقيقة. كنت أجتهد في الحصول 
على آخبار من الجبهة یکل وسیلة. 890 من أجل الحصول على 
معلومات صحيحة مُرسلا عاصم بك قائد الحرس إلى القصر باستمرار. 


۱ وفي آثناء ذلك. وصل خبر النصر الذي لم آکن حتی أجسر على 
توقعه . وهذا ما حمد الله عليه . حمل العدو عصاه على کتفیه وانسحب من 
آمام چناق قلعة [الدردنیل] بعد أن خسر نصف جنوده في البحر والتصف 
الآخر على السفن. أحرز هذا التصر العظیم أمير آلاي اسمه مصطقی 
كمال بكء تقبّل الله ما قدّمه للدولة في هذا العمل. بعد ذلك بمدة طويلة 
وأثناء ما كان ابني الأمير عابد يتحدث معي قال لي : إنهما تعارفا هنا في قصر 
یری : تمجب وقلت له : عم كان يبحث هنا؟! فأجابني بقوله إنه صديق 
اليوزباشي صالح بك [صالح بوزوق» ياور مصطفی كمال ياشا فيما بعد] 


لم تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب العالمية [الأولى] ». 

صمت طلعت ولم جر جواباً. . ثم قال السلطان [عبد الحميد]: «إن المنتصر في 
هذه الحرب هو الجانب الذي يملك القدرة البحرية الحربية. والمصادر الطبيعية 
لدى الألمان محدودة. وحدودنا طويلة ولذلك نجد مشقات كثيرة في الدفاع عنها. 
ذلك لأننا نستورد السلاح واحتياجاته» وإننا الآن مجبرون على أن نتلقّى هذه النتائج 
التي ظهرت بالفعل ولا بد من التسليم باضطرارنا لهذا. ثم مامعنى استشارتكم لي 
بعد أن تكدّست النتائج التي أسفرت عنها الأحداث السابقة؟ !». 

فتحي أوقيار» المصدر السابقء ص ۲۱۳-۲۱۰ . 


۳۹۰ 


وكان يأتي بی بين الحين والحين لرؤية صليقه . وبهذه ه العلاقة أصبح یکنا 
للأمير عابد حتى إن مصطفى كمال باشا أهداه غزالين صغيرين . 

سُررت لهذاء إن إظهار أحد الباشوات الذين بیضوا وجه دولتي لمظاهر 
المودّة تجاه الأمير عابد كان یفشر شخصيته. ذكرت لابني بأن يقابل هذا 
بشیء مناسب. كنت سأوصیه ب لوكتان الخال على مایرام - بساعة ذهبية 
ولکن خفت من الشائعات من ناحية وضیق ذات اليد من ناحية آحری 

ولذا لم آقل شيئاً. اکتفیت بقولي له : 

- إذا جاء صديقك مرة أآخری فأخيرني لاراه. 

وفي الحقيقة لقد جاء مرة أخرى وأخبرني بذلكى چو وت انس 
يتدلّى على ظهره من كتفيه إلى أسفل وكان يودع صديقه. لم أستطع تفخص 
وجهه جيداً من بعيد ولكنه لم يكن يشبه العسكريين العاديين . 

كان به سكون خحطیر. فهمتٌ فی ذلك الوقت لماذا كان أنور باشا يتفاداه 
وكان طلعت باشا يسانده. وهذه أمور صغيرة! إنه صد في چناق قلعة 
[الدردنيل] مس واسطول دولتين مثل إنجلترا وفرنسا وأرجعهما. هذا 


أنور باشا الثائر ضدي يأي لیستشیري 
وبمناسبة الكلام فلأوضح كيف كان لقائي بأنور باشا. كان الإمبراطور 
الألماني ولهلم يزور إستانبول للمرة الثالشة. ذكرت قبل ذلك أنه تربطني به 
صداقة شخصية. أقيمت في السراي مادبة تكويماً لتشريفه. وأثناء هذه الزيارة 
وفي مقابلة له مع حضرة صاحب الجلالة اي [السلطان محمد رشاد] سال 
الإمبراطور عني . وكان أنور باشا أثناء تلك المحادثة موجوداً إلى جانيهماء 
وعندما رجا الإمبراطور من السلطان أن يبلغني بسلامه الخاص کلف حضرة 


۱٦ 


صاحب الجلالة آحي کلف انور باشا بإبلاغ سلام حضرة صاحب الإمبراطور 
وكذلك سلامه هو الخاص إلى . وكذلك کلفه بسؤالي إن كانت لي رغبة في 
شيء. وبهذه الطريقة جاءني أنور باشا في قصر بیلربی . آخبروني فاستقبلته 
واقفا. فقد كان يمثل كلا من الذات الشاهانية [السلطان محمد رشاد] وحضرة 
صاحب الجلالة الامبراطور [ولهلم]. كان جندياً مؤدباً محترماً. خلع سيفه 
عند دخوله وكان يتصرف كأنه ماثل في حضرة حاكم. وكان ينظر أمامه أثناء 
حدیثه. وكان وجهه يحمرٌ احمراراً خفيفاً. أشرت إليه بالجلوس فجلس 
بأدب» ولم يرفع رأسه مرة واحدة طوال الحديث. 

وبعد أن أبلغني سلام حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور» أبلغني أيضا 
سلام واستفسارٌ حضرة صاحب الجلالة السلطان. وبدوري شكرت حضرة 

۳ 

صاحب الجلالة الامبراطور لتذکره صداقتنا القديمة. ثم عبّرت له عن شكري 
وامتناني لمساعداته التي لم یبخل بها على في وقتها. وکذلك عن سروري 
الذي او به الآن من حسن تلطف حضرة صاحب الجلالة أخي . وعرضت 
شكري الجزيل وامتناني للسلام الذي تفضل وبعث به حضرة صاحب الجلالة 
أخي ولاستفساره عن أحوالي . 


ابا الحقيقة حزنة أن تكون 
الدولة في يد عسكري غير متميز 
وفی أثناء هذا الحديث كنت أدقق فی أنور ياشا الذي كان یسمعنی 
باحترام كبير. هذا الباشا الشاب أصبح الآن قريبي . كان قد تزوج من ابنة 
أخي [الأمير سليمان وهي الأميرة ناجية]. لم يكن شبابه ولا ملامح وجهه 
اَل تمي فا مق وهاره: فرغم کل خجله وسکونه سما ما خط انه 
انسان حديدي الطبع » وطموح عجیب , انه بحسین عونى باشا رغم 
عدم وجود أي تشابه خارجي بينهما. ريما تشابه فى الطبیعة. انما جلافة 


1Y 


حسين عوني باشا يقابلها رقة وأدب أنور باشا كما أن ذكاء أنور باشا يقابله مكر 
حسين عوني باشا. هذا الصنف من الناس إذا ما ارتبطوا يمكان لا سيما 
ولوأنهم وجدوا فيه نفعاً فلن يكون لصداقتهم حدود. فهمت لماذا اختاره 
الألمان وتمسكوا به. 

تحادثنا في المعارك التى تجري. كان يتحدث بثقة كبيرة عندما کان 
یشرح لي افا د العسکرية. ولم یکن یخالجه عاك قط فیما بتحدث قیه. 
أمثاله یمکن أن یکونوا عسکریین جيّدين. ولکن من النادر جدّاً من یمکن 
منهم أن یکون قائداً ولو متوسّط الحال» لانه لم يكن یعرف أن العدو یمکن أن 
هزم خلف الجبهة ولیس في الجبهة الأصلية فقط . كان آنور باشا یقیم 
حساباته وفي تصوره بأن على رأس کل فرقة عسكرية قائد يفكر مثله. مع أنه 
وصل إلى مكانه هذا اليوم لأنه في حينه كان یفکر ویتصرف بخلاف القواد 
الآخرين. إنها لحقيقة محزنة أن تكون نظارة الحربية للدولة العثمانية العظيمة 
في يد عسكري ليست له مزية أكثر من امتلاك هذا الوجه المليح. إن 
آنور باشا في ريي كان يمكن أن يكون قائداً جيّداً على راس لواء. . كا 
يمكن أن يدير أعمالاً مفيدة للغاية وهو تحت رئاسة ناظر [- وزير] حربية 
جیل(۱) , 


)1( شر تہ شس می وو 
7 أنور بك من رتبة الام إلى رتبة أمير لواء, ويالتالي أصبح وزيراً للحربية 
وعمره اثنان وثلاثون عاماً» . 
مذكرات طلعت باشاء ج ۳ ص ۸۳۱. 
اما طلعت باشا فیقول : 
نا [ نحن جمعية «الاتحاد والترفّي» ] قراراً بإضافة درجتین بمدتین لکل منهما 
ثلاث سنوات وبالتالي عيّاه وزیا للحربية [خلفاً لعزت باشا]. مما أثار حفيظة زملاثه 
في الجيش ومنهم مصطفى كمال باشا [أتاتورك] ». 
مذکرات طلعت باشاء ج ۳ ص ۸۲۵ و ۸۲۷. 


۲۳ 


مضى على هذا وقت» ثم آخبروني ذات مرة أنه يريد التحدّث معي . 
الجبهات تنهار وبدأت الآأخبار السيئة ترد تباعاً. زالت الأسر العريقة القديمة 
والأصلية الموجودة في إستانبول. وظهر أغنياء الحرب بسطوتهم . المرافقون 
لي يحملون لي في كل يوم من تلك الأيام إما خبر هزيمة جدید أوخبر 
فضيحة جديدة. كما كنت أسمع من بعيد عن ظهور خلاف في الحكومة» 
وعن وضوح اختلاف وجهات النظر بين الصدر الاعظم طلعت باشا وناظر 
الحربية آنور باشا. قبلت رغبته في مقابلتي» وچاء. 


ومرة آحری كان واضحاً فيه الأدب والتوقیر لکنه في هذه المرة كان 
يبدو آکثر من ذلك . إنه كان متقرّباً لي وأعطاني خلاصة لصفحات سير الحرب 
من وجهة نظره» ولم آتأخر وآنا أسمع منه ذلك في ملاحظة أنه ینتظر مني أن 
أكون سنداً فكرياً له في النقاط التي یختلف فیها مع الصدر الاعظم . ومکذا 
كان في ذهنه استضدامي ضد طلعت باشا. وأظن أنه تقریباً قال ودون أن 
يحْبّىء شيئاً مطلقاً - احتلاف وجهات النظر بين الحلفاء في مسألة الحرب . 
لم يعد هناك شيء أسوأ مما قاله وقد عدّد المعلومات [والبيانات] التي في يد 
الحكومة حول القوى المادية والمعنوية للدول المحاربة ضدنا. وبينما كان 
[أنور باشا] یحدثنيء كنت أبكي دماً على الدولة. الحسابات خاطئة من أولها 
إلى آخرها. لقد قوم الدولة وكذلك قوم الأعداء تقويماً خاطتاً. وهكذا كانوا 
اقتربوا إلى تلك النتيجة المروعة التي ظهرت اليوم. وأسوأ من هذا السوء 
الأصلي : أن الدولة كانت عبارة عن بعض کلمات لبعض الأشخاصء وكذلك 
لم يكف حدوث الخلاف والشقاق بینھمء بل إنهم وَفعُوا كلهم مرة واحدة في 
كف حلفائهم الألمان. 


والآن يسألني أنور باشا زوج الأميرة ناجية ابنة آحي - النصح » أنا قريبه 
السلطان السابق هذا السؤال: «ماذا نعمل؟» . 


۲٦٤ 


دائماً هناك شيء يمكن عمله في كل زمان وفي كل حال. ولكن الشيء 
المأمول عليه يلزمه شخص يقوم به. في ذلك اليوم كان لا بد من وجود شيء 
يُعمل ولكنّ صهرنا أنور باشا وأصدقاءه ليسوا على درجة من الكياسة والأهلية 
بما یؤهُلھم للعمل . ولهذا السبب لم آقل له 2 تقریاً أى شيء. 


لا يمكن ات خاذ قرار سلیم 
والاستخبارات غير سليمة! ! 

السبب الاخر لعدم قولي هو أنني کنت لا أستطيع أن أثق في تقويم 
ماعملوه. . . ثم إني كنت أشك أيضاً في صحة الاستخبارات ولا يمكن 
اتخاذ قرار سليم طوال المدة التي تكون فيها هذه الاستخبارات غير سليمة . 

قلت وأنا أحاول الا أكسر خاطره: إنني أعيش منذ زمن طويل جداً 
بعيداً عن السیاسةء والسياسة في حاجة لتتبعها بانتظام. وكنت مُجبَراً على أن 
لا يمكن للإنسان أن يكون موجّهاً فكرياً من بعيد باللاسلكي لقبطان سفینة 
أخذتها العاصفة. قلت له: «إن صاحب الشوكة حضرة صاحب الجلالة أخي 
يعرف أكثر مني في هذه الأمور» ومع هذا فإني لفظت بعبارة: «إنه من الخیر 
للدولة البحث عن صلح منفرد» . 

جفل وكأن أحداً ضغط على جرحه فلاحظت في ذلك الوقت ان 
الخلاف بينه وبين طلعت باشا كان في هذا الخصوص. يعني أن طلعت باشا 
رغم ما في مظهره من بساطة كان يبدو أعقل من صهرنا هذا صاحب المظهر 
الفخم. والحقيقة أنني لم أكن آتصور هذا مطلقا. 

ولكي أجد شيئاً نتحدث فيه سألته عن صحة الاميرة ناجية بنت 
آخي . وأظهرتٌ اهتماماً بولدهاء وظطلبت صورة له :وعددما ترگیں:خرج موقراً 


ا 


لكنه مجروح. 


ليس لنا الا الإيمان باللہ 

وعندما خحرج» حررت ساجدا للرحمنن وهو الشيء الوحيد الذي 
أستطيع عمله في هذا اليأس الذي نتج عن شعوري بأن الدولة التي آقامها 
أجدادي تعيش حتى الیوم - مثلي تماماً ‏ أيامها الأخيرة. سجدت والدموع 
تسيل دماً من مآقيٌ حتى الصباحء احترق قائلا: «ليس لنا الا الإيمان بك 
ياربي». 

فلقد كانت جنودنا على كل الحدود ممزقة مبعثرة بين انسحاب وهزيمة 
ولا يستطيع خلاصنا إلا الله. . وإذا لم تنقذنا فلا تريئي اللهم أياماً أسوأ من 
هذا الموت. وهذا آخر توسلاتي . 

00 للا للا 


۳۹۹ 


ام 


ابن الأمين محمود كمال (۱۸۷۰- ۱۹۱۷م): مؤرّخ تسركي بارز. 


عمل في عدة وظائف هامة منها: مدير متحف الأوقاف» ورئیس هيئة 
تصنیف الوثائق التاريخية. أشهر تصانیفه : «الشعراء الأتراك فى العهد 
الأخير)» و«أواخر الصدور العظام) . 


الضيا بلك (۱۸:۹- 2۱۹۱۳): هو أبو الضيا توفيق» من الأدباء 
العثمانيين الأتراك المعارضين للسلطان عبد الحمید. تعلم في أوروبا 
فترة وأجاد الفرنسية . شغل عدة مناصب هامة في الدولة العثمانية منها 
مدير المدرسة الفنية وعضوية مجلس الشوری. آصدر مجلة باسمه هي 
مجلة «مجموعة آبو الضیا» (كلمة «مجموعة» في اللغة التركية تعني 
مجلة). اسمه نسبة لابنه الکبیر ضیا. آبعده السلطان عبد الحمید إلى 
رودس وقونية . عاد إلى إستانبول بعد انقلاب ۱۹۰۸م الذي در ضد 
عبد الحمید. أصبح بعد ذلك ناثباً برلمانياً عن مدينة انطالية. كانت له 
مطبعة مغلقة فأعاد افتتاحها ثم أعاد إصدار جريدة أستاذه شناسي 
«تصوير آفکار) . 

من أعماله: «نماذج من الأدب العثماني». «الأمة الإسرائيلية»» 
«ابن سیناءء «ناپلیون» «العثمانیون الجدد». 


۷۹ 


أبو الهُدَى الصيادي ۱۸٤٩(‏ - ۹٠۱۹م):‏ من أشهر علماء الدين في 
عصره. كان نقيباً لأشراف عموم حلب. لمع نجمه في عهد السلطان 
عبد العزيز (عم السلطان عبد الحميد). بلغ مكانة كبيرة في عهد 
السلطان عبد الحميد فوجهت إليه رتبة الحرمين الشريفين. وكان شيخ 
مشايخ دار الخلافة ولِقّب بألقاب آخر منها: «مستشار المُلك». قضى 
۰ سنة في خدمة الدولة العثمانية يدافع عن الخلافة ويؤكد واجب 
المسلمین في مؤازرة الخليفة. عندماقام حزب «الاتحاد والعرقي» 
بانقلابه وعزل السلطان عبد الحمید ضبط رجال الحزب وثائق تبين من 
خلالها أن أبا الهدى الصيادي لم يكن منافقاً ولا متجسساً للسلطانء 
بل كان منه في مقام الناصح المرشد كما ورد في مذکرات محمد 
كرد علي . 
ولأبي الهدی الصيادي رسالة بعنوان «داعي الرشاد لسبيل الاتحاد 
والانقیاد» ۔ 


آحمد رضا بك (۱۹۳۰-۱۸۰۸ع): ثاثر وسياسي عثماني . رئيس 
مجموعة «الاتحاد والترقي» في پاریس. كان يحظى بتأييد الجمعية 
الإسرائيلية بمصر. عمل مديراً للمعارف في منطقة بورصه التعليمية. 
هرب إلى پاریس بحجة رغبته في الإطلاع على معرض باريس الدولي 
وظل هناك معارضا حكم السلطان عبد الحميد حتی نجح الجیش 
العثماني في عزل السلطان عبد الحميد عام م أصدر مجلة 
«مُشْوَرَت)» بالتركية والفرنسية. تبنى المذهب الوضعي الأوروبي . أكثر 
كتاباته بالفرنسية. له كتاب «الخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق». 
كتبه بالفرنسية وترجمه إلى العربية محمد بورقيبه بالاشتراك مع محمد 
الصادق الزمرلي» في تونس ط ۲ عام ۱۹۷۷م . 


۳۷۰ 


آحمد عزت باشا  ۱۸٦٤(‏ ۱۹۳۷م): حمل رتبة المشير. أكمل 
دراساته العسكرية العالية في ألمانيا. اشترك في الحرب اليونانية عام 
۷ءء كما خدم في لبنان ورقي إلى رتبة فريق عام ۱۹۰۸م فأصبح 
قائداً للجيش العثماني في اليمن. عُيّن وزيراً للحربية بعد مقتل محمود 
شوكت باشا قائد الانقلاب ضصد السلطان عبد الحميد. وبترصية من 
طلعت باشا أصبح أحمد عرّت باشا صدراً أعظم. لم يستطع التفاهم 
مع الحكومة الكمالية في أنقره فظل مواليا لحكومة إستانبول فعمل 
وزیرا للخارجية فيها. مات وعمره ۷۳ عاما. 


أحمد عرابي باشا (۱۹۱۱-۱۸4۱): آوّل زعیم قومي في العالم 
الاسلامي في تاريخه الحدیث. أبعد عن الجیش عدّة مرات إلى أن 
جاء الخديوي توفيق فأرجعه إلى الجيش» لكنه تزغم شورة الجيش على 
الخديوي توفيق عام ۱۸۸۲ء ء قاد الجيش المصري ضد بریطانیا عندما 
اعتدت على مصر لكنه هزم . حوكم فصدر الحكم عليه بالإعدام ثم 
أبدل بالنفي في جزيرة سيلان. عاد إلى مصر بعد ۹ سنة في النفي . 
توفي عام ۱۹۱۱م في القاهرة. له كتاب «کشف الستار عن سر 


الأسرار» ۰ 


أحمد مختار باشا (۱۸۳۹- ۱۹۱۸م): من مشاهير القادة العثمانيين في 
العهد الأخير من الدولة العثماقية . بالاضافة إلى كونه قائدا مشهورا قإنه 
عالم فلك ورجل سياسة. انتصر على الروس في موقعة كدكار 
(قيزيل تبه) في 0 أغسطس عام ۰۶۱۸۷۷ لذلك منحه السلطان 
عبد الحميد لقب (ضازي) . أرسلته الدولة العثمانية في مهمة مندوب 
فوق العادة إلى مصر عام ۰۱۸۹۲ وبعد إعلان المشروطية الثانیة وقبل 
عزل عبد الحميد» جاء أحمد مختار باشا إلى إستانبول حيث أحيل إلى 
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التقاعد. لكنه عندما رأى جيش الحركة في طريقه إلى إستانبول حاول 
واهتم بالقيام بدور مع قادة الحركة بعد أن حداه الأمل في الحصول 
على مکسب. ظل ملازما للسلطان محمد الخامس (محمد رشاد) 
لا يفارقه. له عدة مؤلفات في فروع العلم المختلفة من فلك وتراجم 


ودراسات دينية . 


أدهم باشا (۱۸۸4- 1915م): ولد في إستانبول وتوفي في القاهرة. 
عمل وزيراً وستشاراً في مجلس التنظيمات. أسند إليه السلطان 
عبد الحميد منصب القائد العام للجيش العثماني في الحرب ضد 


اليونان عام ۱۸۹۷م . 


إسماعيل باشا (۱۸۳۰- ۱۸۹۰مع): الخديوي. والى مصر من عام 
۳ ۱۸۱۷ء ء ثم خديوي مصرمن عام /1451- 4م . الابن الأكبر 
لإبراهيم باشا. خلف عمّه سعيد باشا في حكم مصر. افتتح قناة 
السویس عام 1879م. ارتبكت مالية مصر في عهده. باع أسهم مصر 
في قناة السويس لإنجلترا عام ۱۸۷۰ء . عزله السلطان عبد الحميد في 
یونیو عام ۱۸۷۹م 


آکرم يك (۱۸:۷- ۱۹۱6ع): آدیب وشاعر. درس بالمدارس المدنية 
والعسکرية. لم یکمل دراسته والتحق بالخارجية. تعرف على أعلام 
الادب التركي في وقته منهم نامق کمال. وتولی رئاسة جريدة «تصویر 
آفکار» بعد هرب نامق كمال إلى آوروبا (۱۸۲۷ع). یعتبر من مجددي 
الادب التركي العثماني . کتب الشعر والرواية والمسرحية وتاریخ 
الأدب . 


۳۷۳۲۳ 


أنور باشا (۱۸۸۱ - 2۱۹۲۲): من قادة «الاتحاد والترقي». كان وزير 
الحربية في الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى عام 1115م 
معجب بالعسكرية الألمانية . ومن دعاة الطورانية ‏ وحدة أتراك العالم 
في دولة - تسیب في هزيمة الدولة في الحرب الأولى . 
يتمتع بشجاعة فائقة . لم يكن اونا وبذلك کات متميزاً على زمیلیه 
طلعت وجمال وهم یشکلون ثلاڻي جمعية «الاتحاد والترقي»» وأشهر 
أعلام عن ی ثر بافکار الکاتب اليهودي العثماني موئیز کوهین 
في الدعوة إلى القومية التركية الشاملة (الطورانية). 


آورام الاي : کاتب يهودي من يهود الدولة العثمانية. كان جا 
لحكومة «الاتحاد والترقي» وخاصة طلعت باشا. أشهر كتبه «الأتراك 
واليهود» الذي كشف فيه عن علاقة الجمعية الإسرائيلية في القاهرة 
بجمعية «الاتحاد والترقي» . 


تحسین ياشا: كبير الأمناء في قصر يلديزء عزله «الاتحاد والترقي» قبل 
عزلهم للسلطان عيد الحميد. له مذكراته. 


جاويد ياشا (۱۸۷۰- ۱۸۹۸ع)۰ واسمه الأول محمد يهودي من يهود 
الدونمة وماسوني بدرجة ۰۳۳ اقتصادي . لعجا كور كبيراً ذ فى الثورة 
على السلطان عبد الحميد وبعد ذلك انب نبا عن سدية سلانيك . 
عمل وزيراً للمالية في حکومة توفیق باشا » آعدم عام ۲۲ ۰۱۹ 


جر دس و3 (۹ ۱۸۰ — ۱۸۹۸ع)۰ واسمه وليم إيوارت : سياسي بريطاني . 
تزعم حزب الأحرار (۱۸۸ - ۶ ۱۸۹م) برع في الخطابة والشوون 
الاقتصادية. في عهد وزارته احتلّت بريطانيا مصر عام 7۲ء ۔ 


۳۷۳ 


حسین جاهد -۱۸۷٤(‏ ۱۹۰۷ع): رجل أدب وسياسة. عضو جمعية 
رالاتحاد والترقي». أصدر جريدة «طنین» الناطقة باسم هذه الجمعية 
أثناء سيطرتها علی الحكم . عمل نائاً لرئیس مجلس وم ان وکان 
عقيوا فيه. بعد هزيمة ات العثمانية بقيادة «الاتحاد والترقي» في 
الحرب العالمية الأولى » في حسین جاهد إلى جزيرة ة مالطة. عند 
عودته أعاد إصدار جريدة (طنین) . كان عضو فى حزب الشعب الذي 
أسمة وراسة اتور ك: 


حسین عوني باشا (۱۸۲۰۔- ۱۸۷۱م): : تخرج من الحربية عام ۸٢۱۸م‏ 
برتبة نقیب آرکان حرب . ور ور تقرس بالمدرسة الحربية. اشترك 
فى سرت القرم . عمل أيضاً ناظراً للمدرسة الحربية السلطانية . عمل 
قائداً للجيش الا أنه عُزل من هذا المنصب. وثفي إلى اسبرطة عام 
الامام لمدة آغد عشير هرا ام سان a‏ فعُين والیاً على 
آیدین . توی نظارة البحرية ایضاً. ثم ین قائداً عاماً للجيش للمرة 
الثانية عام ۸۷۴م . وفي عام ۱۸۷۰م عين صدراً أعظم ولکنه عزل بعد 
أربعة عشر شهراً من توليه هذا المنصب. وغین بعدها والیاً على أزمير 
ثم على بورصه. اشترك في عزل عبد العزيز وتعيين مراد الخامس 
محله. وظل مدة حكم مراد الخامس القصيرة قائداً عامّاً للجيش وفي 
حادث اقتحام جركس حسن ‏ وهو ضابط قريب ونصير للسلطان 
عبد العزیز- لمقر قيادة الوزراء» اغتال ج ركس حسن حسين عوني . 

دز رائيلي -18١5(‏ ۱۸۸۱م): سياسي وكاتب بريطاني يهودي. جدّد 
نشاط حزب المحافظين بآرائه السياسية والاستعمارية. رأس الوزارة 
البريطانية مرتين. اشترت إنجلترا في عهده أسهم مصر في قناة 
الور 
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سعيد باشا (۱۸۳۸- 1114م): تنقل في عدة وظائف في الدولة العثمانية 
منها مدير المطبعة العامرة (مطبعة الدولة) باستانبول ومدير جريدة تقويم 
وقاشم . بعد تولي عبد الحميد الثاني السلطنة عين سعيد باشا في عدة 
وظائف أكثر أهمية منها: باشكاتب المابين» وهو عقد الصلة بين القصر 
والحكومة وناظراً للداخلیةء ونفي إلى ولاية خداوندکار بعد حادث علي 
سعاوي الذي كان يأمل في إعادة تولية مراد الخامس محل السلطان عبد الحميد . 
ولما صدر العفو عنه عمل في عدة مناصب منها ناظر العدلية ومنصب 
الصدر الاعظم . انتخب رئيساً للمجلس الوطني بدخول جیش الحركة 
إستانبول وقیام حادث ۳۱ مارت (انظر المذكرات عن هذا اليوم). وفي 
أل اع مالين التوطي تقول هلیم ع الح رام 
سعید باشا عام ۱۹۱۱م صدراً أعظم لحكومة «الاتحاد والترقي». وقد 
حل سعيد باشا المجلس بنا على رغبة جمعية دالاتحاد والترقي». وكان 
نصيب سعيد باشا من المجلس الجديد الإهمال. وفي وزارة محمود 
شوکت باشا عولى سعید باشا رئامسة مجلس شوری الدولة 1518م 
وعُيّن بعد ذلك رئيساً لمجلس الاعیان . 


الشريف حسین (2۱۹۳۱-۱۸۵۲): شریف مكة (1908م) وملك 
الحجاز (۱۹۱ - ۱۹۲۰ع). آعلن الثورة على الدولة العثمانية (یونیو 
۸۲ شن عبد العزیز بن سعود الحرب عليه عام ۱۹۲۰م وهزمهء 
فتنازل عن عرش الحجاز واتخذ من قبرص مقاماً (۱۹۲6- ۱۹۳۰ع). 

ضيا پاشا (۱۸۲۰- 2۱۸۸۰): من الشعراء والأدباء الأتراك البارزین في 
عهد التنظیمات العثمانية وما بعدها. عمل وهوفي السابعة عشرة من 
عمره موظفاً في أمانة الصدارة العظمی . نظم الشعر بلغته التركية وباللخة 
الفارسية أيضاً. نهج في نظم أشعاره ‏ في بدء حياته الأوروبية ‏ على 
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المنهج السلفي . في عام 1800م عيّنه رشيد باشا داعية الغرب 
وصاحب مرسوم التنظيمات في الدولة العثمانية ‏ في الأمانة العامة 
لس الط ی . درس الأدب الغربي وخاصة الفرنسي منه فتم تعیینه 
كاتباً (أميناً) في القصر السلطاني لمدة سبع سنوات ونصف سنةء أبعد 
بعدها نتيجة لخلاف بينه وبين عالي باشا ۔_ آحد الصدور العظام ‏ عين عين 

متصرَفاً على قبرصء ثم تقلب في عدة مناصب مثل عضوية المجلس 
العالي ومتصرّفا على أماسيا. كان عضرا بارزا في جمعية تركيا الفتاة 
رالعثمانیون الجدد) . هرب إلى آوروبا عام 1874م بناء على دعوة من 
الأمير المصري مصطفی فاضل باشا وآصدر في لندن جريدة (مخبر) 
و (حریت). له أعمال آدبية هامة مثل ظفر نامة وترکیپ بند وترجمة أميل 
في اللغة التركية . عاد إلى |ستانبول بعد وفاة عالي باشا. يقال أنه اشترك 
في صياغة مشروع القانون الاساسي عند اعتلاء عبد الحمید الصرش ۔ 
منحه عبد الحمید رتبة الوزارة وعینه والیاً على سوریا ثم طنه حیث مات 
ودفن فیها . 


طلعت باشا (2۱۹۲۱-۱۸۷): هو محمد طلعت أحد الزعماء الثلاثة 

في جمعية «الاتحاد والترقي» العثمانية . عمل وزيراً وصدراً أعظم. آهم 
۲ 

قادة «الاتحاد والترقي» . یتمتم بذکاء حاد. ينسب إلى عائلة مبحدودة 
الدخل . محدود الثقافة والتعلیم. اشتغل مدرسا للغة التركية. استقال 
من منصب الصدارة العظمی (رياسة الوزراء) بعد استقالة سعید حلیم 
باشا منها على إثر احتجاجه على دخول الحرب دون علمه . استقال من 
منصب الصدارة عام ۱۹۱۷م بعد حل جمعية «الاتحاد والترقي». هرب 
إلى آوروبا بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولی . 
اغتاله الأرمن في برلین في ١5‏ مارس عام ۱۹۲۱م . 


۳۷۳۹ 


عباس حلمي باشا ( = عباس الثاني) (۱۸۷- ۱۹4۶ع): خديوي 
مصر من 7م إلى ۶6 م. ابن الخديوي توفیق . خحلعه الا نجلیز 


عبد الحق حامد (۱۸۱۲ - ۱۹۳۷)) : یعتبر أمير الأدب التسركي 
الحديث. تلقى تعليمه في تركيا وفرنسا. كان على دراية باللغتين 
العربية والفارسیة بالإضافة إلى الفرنسية. توظّت في قلم الترجمة بالباب 
العالي . كان والده ممثلاً للدولة العثمانية في طھرانء فسافر صحبته 
إليهاء وبعد وفاة والده عاد إلى إستانبول وتنقل في عدة وظائف. اشتضل 
في قنصليات وسفارات الدولة العثمانية في الخارج في عدة بلاد منها 
ياريس وبومباي . عندما كان في بومباي مرضت زوجته فعاد بها اي 
بلاده وفي الطریق اشتدً علیها المرض ونزلا في بیروت حیث توفیت 
زوجته . هذا الحادث أ ٹر تاثیرا سيّعاً على عبد الحق وظهر هذا التأثير فى 
أشعار الشكٌ التي نظمها بهذه المناسبة. بعد ذلك عمل في 76 
بلاده في لندن وبروكسل. وأصبح عام ۱۹۱۲م عضواً في مجلس 
الأعيان العثماني . وفي عهد الجمهورية انتخب نائباً عن إستانبول في 
مجلس الأمة التركي عام ۱۹۲۸ء . 
من أبرز أعماله: مغامرة حبٌء فتاة هندية > طارق أو فتح الأندلسء 
مقبر» إلهام الوطن. 

السلطان عبد العزیز :عم السلطان عبد الحميد الثاني. ولد عبد العزيز 
عام 2۱۸۳۰ وتولی العرش عام 2۱۸۲۱ وخلم عام ۰2۱۸۷۲ ويعد 
أربعة أيام من خلعه توفي» ويؤكد سیت همان هید سمل اك خر 
له أعضاء «ترکیا الفتاة» مواسرة لقتله وأعلنوا بعدها انتحاره . اعد 
الأسطول العثماني إعداداً هاقلا بحیث جعله الاسطول الثالث في العالم 


۲۲۲۷ 


وقتھاء ورفع القوات البرية إلى ۷۰۰ آلف وجهز الجيش العثماني 
بأحدث الاأسلحت أنشأ عدة مدارس هامة مثل مدارس المعادن 
والمدفعية والمدرسة العسكرية (في مستوى الثانوية). زار مصر وفرنسا 
وإنجلترا وبروسیا والنمسا والمجر وهدف من رحلته في أورويا إلى 
التأثير على فرنسا لكي تقف في صف الدولة العثمانية بدلاً من التزامها 
جانب روسياء وكذلك هدف إلى تكتل الدول الأوروبية ضد روسيا. في 
عهده صدرت مجلة الأحكام العدلية بإشراف أحمد جودت باشا. وفي 
عهده أيضاً افتتحت قناة السويس . 


عزيز علي المصري (۱۸۷۹- ۱۹۱۹ع): ضابط وسياسي عثماني . 
تخرج في الكلية الحربية العثمانية عام ١‏ ۱۹۰ء. عمل في الجيش في 
مقدونيا. انضمٌ أثناء عمله إلى جمعية «الاتحاد والترقي». شارك في 
جيش الحركة عند إسقاط حکم السلطان عبد الحميد عام .۱۹۰۹٩‏ 
وكان في ذلك ضابط أركان حرب لقائد جيش الانقلاب محمود 
شوكت باشا. حارب عزيز علي المصري في اليمن (۱۹۱۰م) وطرابلس 
الغرب (۱۹۱۱۔۔ ۱۹۱۲ع). قيض عليه عام ۱۹۱۰م وأرسل إلى 
مصر. اشترك في ثورة الشريف حسين عام 115١م‏ في الحجاز ضد 
الدولة العثمانية. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بأنه «أبو ثورة ۲۳ يوليو 
الروحي». غين عام ١٥۱۹م‏ سفيراً لمصر في الاتحاد السوقييتي . 


عرياني زاده أحمد أسعد ۱۸٦۶(‏ سب 1م : رجل دين وسياسة. 
درس على نظام المدرسة القديم. واكتسب خصبرة في قلم شيخ 
الاسلام . عمل رئيساً لمجلس البحوث الشرعية ثم قاضي عسكر. تفي 
إلى ميديللي بعد عزل السلطان عبد الحميد نظراً للرابطة والمودّة التى 
تربط بينهما. ثم صدر عنه عفوء عاد بعده إلى إستانبول. وتولّى نظارة 


TYA 


العدلية بعد الحرب العالمية الأولى» ثم عمل عضواً في مجلس شورى 
الدولة . 


وک عينته جمعیة ب والاتحاد والترئّي» فر في هذا المنصب وفرضته 1 
السلطان فرضاً. تاریخ تعیینه في هذا المنصب ۲۳ یولیو ۱۹۰۸م وھو 


تاريخ انتهاء وظيفة تحسين باشا كبير الأمناء . 


علي سعاوي (۱۸۳۸- ۱۸۷۸ع): ثائر وكاتب. كتب في جريدة «مخبر» 
عام 15م . هرب إلى أوروبا عام 1854م. وأصدر هناك جريدة 
«مخبر» في لندن ثم «علوم» في پاریس . عاد إلى بلاده عام ۱۸۷۲م 
وکتب في جريدة «بصیرت» مقالات انتقد بها مدحت باشا. دپر مؤامرة 
مسلحة ضد السلطان عبد الحمید وقصد منها تولیته آخیه السلطان مراد 
محله وعرفت باسم حادثة جراغان نسبة إلى القصر الذي كان السلطان 
مراد المخلوع مقيما فيه. قتل علي سعاوي في هذه الحادثة . 


غولتز (۱۹۱۱-۱۸:۳): کولمار فريهر فون در. قائد بروسي ومؤرخ 
حربي . آعاد تنظيم الجيش العثماني (۱۸۸۳- 2۱۸۹۰). ترجیع 
شهرته لمؤلّفاته العسکرية . له کتاب «الأمّة المسلحة» . 

فاد باشا (۱۸۱۰۔۔ ۱۹۱۹ع): صدر أعظم رون دول تحرف انا 
بلقب فاد باشا الکبیر . والده عزت ملا شاعر عثماني معروف وجله 
قاضي عسكر مصطفى زاده القونوي . تولى منصب الصدارة العظمى في 
عهد السلطان عبد العزيز (عم السلطان عبد الحميد الثاني). دراسته 
طبية عسكرية لكنه التحق بعد تخرجه بدائرة الترجمة بالباب العالي 
فارتقى فيها بسرعة لذكائه الحاد. کلف بمهمة إعادة الهدوء إلى لبنان 


۲۷۹ 


بعد مجازر دامية بين المارون والدروز راح ضحيتها ‏ على رواية - 
۱۳,۰۰ نسمة وأحدثت رد فصل في الشام حيث جرت حوادث 
مشابهة. استطاع فوّاد باشا بعد حصوله على صلاحیات واسعة أن یعید 
الأمن لهذه المنطقة مما لفت إليه الأنظار. تولى الصدارة مرتین . وتوفي 
في مدينة نيس الفرنسية حيث كان يُعالّج فيها من مرض القلب. 


فتحي آوقیار (۱۸۸۰ س ۱۹۳): عسكري وسياسي تركي . رئيس حرس 
السلطان عبد الحمید في منفاه في سلانيك. أصبح فیما بعد من الآمناء 
العموميين لجمعية «الاتحاد والترقي». ثم سفيراً للدولة العثمانية في 
صوفیا (في بلغاریا). عمل رئیساً للمجلس النيابي التركي الذي آقامه 
أتاتورك» ثم رئيساً للوزراء في عهد الجمهورية (عهد أتاتورك . 


قسطنطین (توفي عام ۱4۵۳ع): هو قسطنطین الحادي عشر آخر أباطرة 
البيزنطيين . نادى بالاتحاد بين الكنيستين الشرقية والضريية لیحصل على 
مساعدة من الغرب ضد العثمانيين عام 7م وفشل. دافع عن 
القسطنطينية ضد جيش السلطان محمد الفاتح . 


كمال يك : هو نامق كمال الملقب بشاعر الحرية (1846- ۱۸۸۸م)۔ 
كاتب وشاعر. غين عام ۳٦۱۸م‏ في قلم الترجمة. كتب في جريدة 
«تصوير أفكار» التي كان يصدرها الكاتب التركي شناسي رائد التجديد 
في أدب الاتراك واتجاهه نحو الأخذ عن الاداب الغربية. تولّی نامق 
كمال إدارة «تصوير أفكار» بعد سفر صاحبها شناسي إلى أوروبا. التحق 
نامق كمال بجماعة «تركيا الفتاة» (العثمانيون الجدد). هرب مع 
ضيا باشا إلى أوروبا حيث اشترك في إدارة جريدة «حريت» في لندن 
(عام 18748م). سمح له بعد ذلك بالعودة إلى إستانبول فاصدر جريدة 


۳۸۰ 


«عبرت» عام ١+181م.‏ ین متصرفاً على غاليبولي» ثم غُزلء ثم عاد 
۳ وعاد إلى إستانبول بعد إعلان المشروطية الأولى . 

کتب المقالة والشعر والمسرحية والرواية وكان أول من تحرّر في 
شعره من العروض ومتأثراً في ذلك بالاداب الأوروبية ۔ 

من أبرز أعماله الأوروبية: جلال الدين خوارزمشاہ الوطن 
عاکف بك (مسرحیات) » انتیاه » مغامرة علي بك جزمی (روایات)» 
بارقة الظفرء السلطان سلیم الأول» سلسترة (دراسات) . 


ویعتبر نامق كمال أول من بذر بذور القومية في أدب الأتراك الاسلامي . 


محمد توقیق فکرت 185197 0۱۹۱۵): ویذکر أيضاً باسم توفیق 
فکرت : وهو شاعر کبیر ومجدّد في الأدب التركي ومن رواد هذا الأدب. 
وجد العون من السلطان عبد الحمید في أوائل حیاته الشعرية. عرف 
بالنظرة المتشائمة في كثير من أشعاره» كما رف عنه الالحاد. کتب في 
ابنه أشعاراً كثيرة. وابنه هذا تلقّی تعلیماً عالياً في آوروبا وآمریکا 
وتنصر. وأصبح من کبار رجال الدين المسيحي في آمریکا . 


السلطان محمد رشاد الملقب بمحمد اشامس : السلطان 
الخامس والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية. وید عام 1844م 
وتوفي عام 141م. تولى السلطنة عام ۱۹۰۹م عقب عزل السلطان 
عبد الحميد عن العرش. تولی السلطان محمد رشاد العرش وهو في 
الخامسة والستين من عمره. درس الثقافتين الشرقية والغربية. كان اول 
سلطان يحكم في ظل المشروطية ولم يكن يتمتع بنفوذ حقيقي وترك 
مقاليد الحكم للاتحاد والترقي . حدثت في عهده: حرب طرابلس 


۱۳۸۰۱ 


الغرب (۱۹۱۱) بين العثمانيين والليبيين من جهة وبين الایطالیین من 
جهة أخری ثم حرب البلقان (عام ۱۹۱۲م) بين الدولة العثمانية من 
جهة وبين اليونان وبلغاريا والصرب والجبل الأسود من ناحية أخرى» ثم 
الحرب العالمية الأولى ۱۹۱٤(‏ -- ۱۹۱۸م). 


السلطان محمود الثاني ( 1۷۸ تس 1۹۹4م( : جد السلطان عبد الحمید. من 


السلاطين الذين شجعوا الأخذ عن الغرب» تمکن من القضاء ء على الإنكشارية 
(2۱۸۲۸) وإعداد جيش حديث على «نظام جديد» . 


محمود شوكت باشا (1865--191م): ولد في بغداد ومات في 
إستاتبول. قائد تركي ورجل دولة. عربي الأصل . أبوه سليمان فائق 
کتخدا أوغلو. كان من كبار موظفي ولاية بغداد ومن أشهر المؤرّخين 
البلغاء لحوادث العراق. وولده الأصغر حکمت سليمان سياسي بارز في 
العهد الملكىّ في العراقء وتولى رئاسة الوزراء فيه سنة ٦۱۹۳م۔‏ تلقی 
محمود شوكت دراسته الأولى في بخداد» ثم انتقل إلى إستانبول لیدخل 
المدرسة العسكرية . ثم دخل المدرسة الحربية وأنهى الدراسة فيها. 
عمل فا في المدرسة الحربية (2۱۸۸۳). أرسلته الدولة في مهمات 
عسكرية إلى کل من ألمانيا وفرنسا. رقي عام ١‏ اح إلى رتبة فریق 
ان وعندما رقي إلى رتبة فريق أول عام ۱۹۰۰م ین والياً على ولاية 
قوصوهء وبعد إعلان المشروطية الثانية غیّن قائداً للجيش الثالث وتعاون 
مع كبار زعماء «الاتحاد والترقّي». كان مقر قيادته في سلانيك وعمل 
سوب سوہ (أتاتورك) عندما كان هذا برتبة قول أغاسي . 
كان قائد «جيش الحركة» الذي تحرك من سلانيك إلى إستانبول لعزل 
07" وكان مصطفى كمال (أتاتورك) رئيس هيئة أركان 
حرب هذا الجیش . ولكن لسبب غير معروف غُزل مصطفى كمال قبل 


YAY 


تخل هذا الع اسان له رم أذ سک مكمرد فن کت اشا 
الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد أصبح قائداً للجيوش الأول 
والثاني والثالث. ثم أصبح وزيراً للحربية. وفي عام ۱۹۱۰م قامت 
ثورة ضد الحكومة في آلبانيا فتوجه إليهم محمود شوكت بقواته واستطاع 
سحق هذه الثورة وجمع السلاح من الثوار. استقال من وزارة ار 
في عام ۱۹۱۲ء ء وفي عام ۱۹۱۳م وعن طریق «الاتحاد والتسرقي» 
أصبح صدراً اعظم مع تولّيه وزارة الحربية. في عهده استطاع 
البلغاريون الثورة والاستيلاء على أدرنة .ويانياء وأشقودره. ولكن آنور باشا 
استطاع استرجاع أدرنة فیمابعد. في ١١191/5/1م‏ استطاع ثمانية 
أشخاص اغتيال محمود شوكت باشا. 


مدحت پاشا (۱۸۲۲ - 1886م): مدحت مخلصه واسمه أحمد شفيق . 
دراسته الأولى شرقية فتعلم العربية والفارسية وأجادهماء وتوظف في قلم 
الديوان في الباب العالي . وبدافع من تشجیع رشيد باشا ‏ صاحب 
فكرة حركة التجديد في الدولة العثمانية على النمط الأوروبي واتخاذ 
فرمّاني التنظيمات بداية شاملة لهذه الحركة التضريبية - تعلّم مدحت 
اللغة الفرنسية فحذقها. عُيّن عام ٦٦۱۸م‏ والياً على نيش فأظهر كفاية 
فيهاء ثم غين والیا على الطونة عام ١٦۱۸م‏ لمدة ثلاث سنوات عاد 
بعدها إلى إستانبول ليشغل منصب رئيس شورى الدولة لمدة عام 
واحدء ثقل بعدها والياً على بغداد. ولخلاف بينه وبين الصدر الأعظم 
وقتها محمود نديم ا ترق مرت تشاد وعدن آمر ہت واا عل 
أدرنة ولكنه في مقابلة له مع السلطان عبد العزيز تمكن من إقناع 
السلطان عبد العزيز بعزل محمود ندیم من الصدارة» ثم أقنعه في نفس 
المقابلة أنه جدير بهذا المنصب فتم تعيين مدحت باشا صدراً أعظم 


YAY 


لأول مرة عام ۱۸۷۲ء . اعتبر أعضاء «تركيا الفتاة» (العثمانيون الجدد) 
أن مدحت باشا قائداً طبيعياً لفكرهم. ولم يبق في هذا المنصب 
ب منصب الصدر الأعظم ‏ إلا شهران ونصف شهر. اتفق مدحت باشا 
مع كل من رشدي باشا وحسين عوني باشا على عزل السلطان 
عبد العزيز فعزلوه مؤيّدين من رديف باشا رئيس مجلس الشسوری 
وسليمان باشا قائد المدرسة الحربية» ثم عینوا مكانه مراد الخامس. 
ولم يستمر مراد الخامس في السلطنة إل ٩۳‏ يوماً فقط أصابه الجنون 
فيها فعزله مدحت باشا ورفاقه من السلطنة . وتولى السلطان عبد الحميد 
الثاني بعدها فأتي بمدحت باشا صدراً أعظم للمرة الثانية . 


كان مدحت باشا معجباً إعجاباً شديداً بإنجلترا وبالنظام الديمقراطي 
الإنجليزي» وكان يتصور أن الدولة العثمانية يمكنها تفادي كل نقص 
ألمّ بها اذا طبقت النظام الانجليزي . وكانت إنجلترا تؤيد مدحت باشا 
وتنصرهء لذلك كان يرى أن تقليص نفوذ السلطان العثماني وسلطة 
الأسرة العثماتية لا يتم الا باعلان القانون الأساسي وكان يريد من 
إنجلترا التكقل بحمايتها لهذا القانون الاساسي فارسل أستاذه الفكري 
أوديان أفندي وهو قانوني أرمني إلى لندن ليطلب من إنجلترا تعهدها 
بکفالة القانون الأساسي وحمايته. ولمّا لم يستطع أوديان آفندي 
الحصول على هذه الحماية طلب مدحت باشا من مؤتمر الترسانة الذي 
انعقد في إستانبول وحضرته الدول الأوربية التصديق على القانون 
الأساسي العثماني وتدخلها إذا ما ألغي . 


یأحذ بعض المؤرخين على مدحت باشا أنه لم يكن بالرجل السياسي 


المتسم الذکای ولم يكن برجل الدولة المجرّب الخیر ولم يستطع 
القيام بواجبه في إدارة الدولة مركزيا . 


TAL 


كما يأخذ على مدحت باشا بعض المؤرخين الآخرين بأنه رغم کونه 
والياً ناجحاً فقد كان صدراً أعظم قليل الخبرةء وحتى آثناء ولايته فقد 
كان عليه مآخذ . فعندما کان واليا على الطونة (البوستة والهرسك) أمر 
بإضافة الصليب على العلم العثماني ذي الهلال والنجمة بحيث يكون 
هذا العلم علم المنطقة المحلي . وفي أثناء صدارته صدر فرمان حق 
الاقتراض الخارجي لخديو مصر إسماعيل باشا وکان لهذا الفرمان 
ونتائجه عواقبٌ وخيمة على مصر. 


مراد بك (۱۸۰۳- ١۱۹۱ع):‏ صحفي ومزخ يعرف بلقب 
(ميزانجي) نسبة إلى صحيفته «الميزان». ولد في تفليس وتعلّم في روسيا 
ووقد إلى الدولة العثمانية فعمل مدرساً للتاريخ في المدرسة الملكية 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيث اشتهر أمره. كان يجيد 
الروسية والفرنسية بجانب لغته الأصلية وهي التركية. عمل في إدارة 
الديون العمومية فترة طويلة. هرب إلى مصر ومنها إلى أوروبا معارضاً 
للسلطان عبد الحميد لكنه عاد مرة أخرى إلى إستانبول حيث تولى 
منصب عضو شورى الدولة. أصدر أثناء وجوده في أوروبا جريدته 
«الميزان». ولما عاد إلى الدولة استمر أيضاً في إصدارها في ثوب آخر. 
عارض «الاتحاد والترقي». لذلك تعلّل أعضاء «الاتحاد والترقي» بأن 
مراداً يعتبر من أسباب حادث ۳۱ مارت» وأنه يعمل لصالح السلطان 
عبد الحميد. لذلك تم نفي مراد. لکته عاد بعد ذلك إلى إستانبول 
حيث مات وذفن فيها. له كتاب في التاريخ العام من ستة أجزاءء وله 
أيضاً كتاب في التاريخ بعنوان «تاريخ عثماني»» وكتب الكتابين قبل 
انقلاب 1408م. له أيضاً (تاريخ أبو الفاروق) وهوتاريخ مفصّل 
للدولة العثمانية لم يصدر منه الا ستة أجزاء. 


YAO 


السلطان مراد الخامس : السلطان الثالث والثلاثون من سلاطين الدولة 
العثمانية. ولد عام ١٤۱۸م»‏ وول السلطنة وعمره )۳٣(‏ سنة. سم 
(۹۳) یوما فقط وتوفي عام ۱۹۰ء. کنات سا الف تا ها 
سيدا للغة الفرنسية. كان على صلة قوية بأعضاء «ترکیا الفتاة» 
(العثمانيوت الجدد) يعاونهم مادياً وأدبياً. دخل الماسونية عن طريق ولي 
عهد إنجلترا أثناء ما كان مراد في | لندن. تولى السلطنة يعد عزل 
السلطان عبد العزيز عن طريق أعضاء «تركيا الفتاة» وعلى رأسهم 
مدحت باشا. أصابه الجنون» فاضطر الثوار إلى خلعه وتولية 
عبد الحمیدء حاول بعض الثوار القضاء على حكم السلطان عبد 
الحميد بإعادة تنصيب مراد مرة أخرى ولكنهم فشلوا. 


نايليون الثالث (۱۸۰۸۔۔ ۱۸۷۳م): امبراطور فرنسا 10ن 

"۰ ء,ء,: ابن اي نايليون الآول. قضى حياته الأولى تا عن 
فرنسا. حاول الوصول إلى لى الحكم عام ۰٣۱۸م‏ ففشل وهرب» ثم عاد 
عقب ثورة فبراير ۱۸۶۸م وانتخب رئيساً للجمهورية الثانية وأعلن 
الإمبراطورية عام ۸۱۸۵۲. تميز عهده بالتفلم الاقتصادي. عاون 
فردیناند ديلسبس في الحصول على امتياز حفر قناة السویس. خلع من 
الحكم عقب هزيمة فرنسا في الحرب الفرنسية البروسية عام ۰۷ء 
ونفي من بلاده . 


الدكتور ناظم السلاتيكي ( ۰ -1475م): رجل سياسة وأحد 
مؤسسي جمعية «الاتحاد والترقي» . ولد في سلانيك وتوفي في أزمير . 
درس الطب في الدولة العثمانية وأكمل دراسته في جار وفي ياريس » 
تعاون مح أحمد رضا بك رئيس جمعية «الاتحاد والدرقي». وفي عام 
۷ عاد الدکتور ناظم إلى سلانيك بناء على دعوة من «الاتحاد 


YA“ 


والترقي» حيث قام بمهمة ضابط الاتصال بين شعبتي الجمعية في كل 
من ياريس وسلانيك. وكان له دور واضح في الدعاية لجمعية «الاتحاد 
والتري» في الأناضول. وبعد نجاح الجمعية في حركتها ضد السلطان 
عبد الحميد وإعلان المشروطية لم يُحهد للدكتور ناظم بمنصب في 
الحكومة ولذلك بقي في سلانيك كبير الأطباء في مستشفاها. كما ظلّ 
عضواً دائماً في اللجنة المركزية للاتحاد والترفي . وفي عام 1911م 
أصبح أميناً عاماً للجمعیةء وفي عام ۸م عمل وزيراً للمعارف» 
وفي عام ٦۱۹۲م‏ أعدم بعد ظهور علاقته بمؤامرة ضد أتاتورك في 


ناظم باشا (۱۸۵۸ — ۱۹۱۳ع) : : تخرّج من الحربیة العثمانیة عام 27 
حدم في کل من مقدونیا والیمن والحجاز حتی عام ۱ ۱۹۰ . نفي إلى 
ریو مق سو پر ںو و۶ عمل وزيا 
للحربية ؤواليا على بغداد. اغتاله الاتحاديون بحجة أنه السبب في 


تسليم أدرنه للبلغاريين 

نقولا الثاني (1834--1918م): آخر قياصرة روسيا. ناصر سياسة 
السلام في آوروبا. ازداد الارهاب والمعارضة والاضطرابات في عهده. 
ىر غل منح الدستور لبلاده لکنه حدّ من نفوذ وسلطات المجلس 
النيابي ران إلى التنازل عن العرش عام ۷ عند قيام الثورة 
الروسیت سجن مع أسرته ثم أعدموا . 


نيازي (۱۸۷۳- ۱۹۱۰م): هو نيازي بك الرسنة لي . لقّبه الاتحاديون 
بلقب بطل الحرية لانه أّل من تمرّد عسكرياً على السلطان عبد الحميد 
وتحت إمرته ۲۰۰ شخص . 


YAY 


ولد في رسنة (وهي الآن في آلبانیا). اشترك في الحرب العثمانية 
اليونانية عام ۱۸۹۷م فأظهر ك عسكرية. حارب المتمردین البلغار 
ثلاث سنوات . تاٹر بأفكار نامق كمال وأدباء عهد التنظيمات فيما يتعلّق 
بالفكر السياسي فكان من بين أوّل من انضمٌ للاتحاد والترقي .. وعندما 
فرت المجموعاك' الفسكرية التابعة لجنعية توالاتتاد ات التحرك 
ضد السلطان عبد الحمید كان هو اول من استجاب للأمر بكتيبة رسنه 
التي يرأسها. 

رو کے سس رک فی جج یت 
اعتكف في مزرعته في بلدته. توفي قتلا بسبب شخصي وعمره 
۹ سدد. 


۳۸۸ 


الم سے ار ۴× 


أولاً ‏ فهرس الدراسة والتقدیم . 
انیا - فهرس ترجمة النص الأصلي للمذکرات . 


ثالثاً - فهرس الحواشی ومقابلة المذکرات. 
رابعاً ‏ قائمة بأهم مصادر ومراجع الحواشي ومقابلة المذکرات . 
عاثتاے الفهرس العام . 


ارگ 
فهب ن الدراسة والتقنم 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثالثة 0 مج ای ا ےتا 


أولاً: ميزات هذه الطبعة: 

الإفادة من مذكرات الساسة العثمانيين وغير العثمانيين 

المعاصرين للسلطان عيد الحميد من المقربين إليه والمعادين 

له. تلافي الأخمطاء المطبعية الواردة في الطبعتين السابقتين 

وتلاني الإخلال بترتيب الصفحات الذي حدث في الطبعة 

الأولى . وضع قائمة المصادر والمراجع وقد سقطت قبل ذلك 

من الطبعة الشانية . ترتيب المذكرات ووضع عناوين جانبية 

تیسیرا للإفادة. مقارنة ما جاء في هذه المذكرات بما جاء في 

مذكرات الثوار على السلطان في بعض المسائل الحيوية مثل: 

المخابرات والحرية والديمقراطية . ذكر مسائل جديدة عن قضية 

فلسطين وموقف اليهود متها ومن السلطان عبد الحميد. زيادة 

مواد التراجم . العنایة بوضع فھرست مفصل یی سا صصح ی NYE‏ 
ثانياً: ذكر بعض المورّخین الكبار من الأتراك المعاصرين ومن 

غيرهم وبعض الكتاب والمفكرين الإسلاميين في تركيا معن 

أفادوا من هذه المذكرات واستخدموها في دراساتهم TFN. es‏ 


۲۱ 


الموضوع 


ثالثاً: كلمة «دليل مكتبة الأسرة المسلمة». الذي أصدره 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي عن هذه المذكرات وترجمتها 
مقدمة الطبعة الأولى : 

أولاً : تعريف بالسلطان عبد الحميد ومذكراته: 

السلطان عبد الحميد الثاني . الإطار التاريخي . مشاكله مع 
التخریب . اج یت لنفوذ الاب العالي ولخطر جماعة تركيا 
القتاة. الهم التي وجهها الضياط الأحرار (جمعية الاتحاد 


والترقي) إلى السلطان عبد الحميد وكانت سب لعزله . ماهية اللجنة 
التي أيلغت السلطان بعزله 


ٹائیاً: السلطان عبد الحميد والفكر الاسلامي: 
الحروب الصليبية ضد الإسلام مستمرة وان أخذت شکلا 
بسر يناه جبهة المسلمين في الدولة العثمانية فقط لا تكفي 
لمواجهة الغرب. الجامعة الإسلامية ضرورة حتمية. الإسلام 
والمسيحية نظرتان مختلفتان . البعض أصبح يقدَّم القومية على 
اندین . لا يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبية. 

المثقفون المصریون - من حيث لا یشعرون - ألعوية في يد 
الانجلیز. سلاح الخلافة. سكة حدید الحجاز وسيلة لتنفيذ 
فكرة الجامعة الإسلامية. رأي الأفغاني في الجامعة الإسلامية. 
العلاقات بين السلطان عبد الحمید والأفغاني 


ثالثاً: السلطان عبد الحميد والمدنية الغربية 
لا حاجة لثقافة الغرب وترائه فللاسلام حضارته المتكاملة . نعم 
لما يهم فقط من العلوم الحديشة وحتی هذا لاب أن يكون 


۳۹۲ 


الصفحة 
١5 ۳‏ 
۷ ب Yo‏ 
۷ ب ۲۲ 
۲٢ — (۳‏ 


ا مو ضوع الصفحة 


بالتدريج ‏ الإسلام لیس صد التقدم . ضرورة الاهتمام بالتعليم 
وبالمؤسسات التربوية DR‏ ی eA RANE‏ ہا روک سر 6 


رابعاً: السلطان عبد الحميد واليهود: 

الهدف من الاتصالات مع هرتزل. هدف الیهود ووسائلهم . 
هرتزل يقول عن السلطان عبد الحمید: إنه سلطان ماکر جداً 
خبیت جداً ولا یٹق باحد. لماذا رفض السلطان عبد الحمید 
عروض اليهود للعوطن في فلسطین؟ وحوفه من ذلك وبأنه 
«نکون قد وقعنا قراراً بالموت على إخواننا في الدین». ويقصد 
الفلسطينيين. هرتزل يقول إنه يفقد الأمل في تحقيق يو يق أماني 
اليهود في فلسطين طالما أن السلطان عبد الحميد قائم في في الحكم 
مستمر فيه . السلطان عبد الحميد يقول: «لماذا نترك القدس؟! 
إنها أرضنا في كل وقت وفي كل زمان وستبقى كذلك فهي من 
مدننا المقدّسة». علاقة السلطان عبد الحميد العدائية 
بالماسونية . الجمعية الإسرائيلية في مصر تؤازر أعداء السلطان 
عبد الحمید . السلطان یقول : دالاسلام هو القوة الوحيدة التي 
تجعلنا أقوياء» پچ فح مف ف لی ہر فیک می ہوسا می AN‏ ۲۱ 


خامساً: تعريف بمذكرات السلطان عبد الحميد: 

وداد عرفي بك رئيس تحرير مجلة عطارد وحفيد خليل 
رفعت باشا الصدر الأعظم للسلطان عبد الحميد ‏ يتشر هذه 
المذكرات أولاً في مجلة عطارد في استانبول باللغة التركية 
العثمانية عام ۱۳۳۷ھ عن نسخة مخطوطة تناقلها بعض 
الخواصٌ استنساخاً عن النسخة التي أملاها السلطان على 
مصاحيه علي ام ينه وكان هذا النشر أثناء میا سرت 
الاتحاد والترقي علی الحکم . جمعية الاتحاد والسرقي توفف 


۹۳ 


ا موضوع 


نشر هله المذكرات. وداد عرفي بك یصدر مانشره من 
مذکرات للسلطان في کتاب يحمل اسم «خاطرات سلطان 
عبد الحمید خات اني». وداد عرفي یتول في تقدیمه لهذا 
الكتاب 1مد تھر الم الثاني من المذکرات, ولم ینشره 
نظراً لشدة الرقابة في عهد جمعية الاتحاد والترقي . في عام 
65م استطاعت مؤسسة ترجمان الصحفية» بعد بحث 
طویل. العثور على الجزء الثاني فنشرته على حلقات في 
جريدة ترجمان . ثم صدرت المذكرات كاملة في هذه الجريدة 
على حلقات يومية» ثم صدرت في كتاب «عن دار كروان» في 
نفس العام. اعتمادنا في الترجمة في شطرها الأول على نشر 
وداد عرفي بك وفي الشطر الثاني من المذكرات على نسخة 
كروان. كبار المؤرّخين المعاصرين في تركيا استفادوا من هذه 
المذكرات وكذلك أساتلة التاريخ الکبار في الجامعات 
التركية. هذه الترجمة بدأت في مجلة المجتمع الكويتية على 
حلقات على عامینء في سئة ۱۹۷۵م = ۱۳۹۵ھ . الهدف 
من تقديم هذه المذكرات باللغة العربية و ار 7اا 
مقدمة الطبعة الثائية : 

هدف ترجمة هذه المذكرات. تقديم وجهة نظر السلطان 
عبد الحميد نفسه في مشاكل أمته بعد أن تكلّم الاخرون 
بمختلف اتجاهاتهم . فائدة هذه المذكرات كشفها عن مسائل 
هامة في تاريخ الصراع بين الغرب والعالم الإسلامي عامة 
والعالم العربي خاصة وتقديم معلومات تختلف عما آلفناه 
وقرأناه وتقدم معلومات أساس في تاربخ حركة تغريب البلاد 
الاسلامیة وعن بداية الحكم الديمقراطي في العالم الاسلامي . 


۲۹ 


۳٣ خ١‎ 


الوضوع الصفحة 


تقدیم الطبعة الثانية : 4 6۸ 
السلطان عبد الحمید بين قوة الشخصية والمرحمة. ندم 

المعارضین له بعد عزلهم إياه. حکمته السياسة. المسائل 

العربية في عهد السلطان عبد الحمید: توتس - مصر (موقف 

السلطان عبد الحمید من الخديوي إسماعيل ومن أحمد 

عرابي ومن مسألتي العقبة وطابا). السلطان عبد الحمید 

والیهود. السلطان عبد الحمید والاتحاد والترقي . 
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ناما 
فهرس ترج النصرٌ_الام” صان 
دكات التتلطان عمد اليد 


الوضوع 


التقویم الغربي مضحك ا كس ا و نو و و ده و و و یک قي ا کر تچ 
مذكراتي تخص التاريخ و و کٹ می پا دو ا 111 
الذين جرحوني جعلوا من السلطان مراد ‏ وهو الماسوني - يطلا ... - 
ولي العهد یخاف من الادباء یں کی ا ا ل 
أحبٌ الأدب والتاريخ وم کو و ل امناو یں اميا رو و كسم و و عو ف مود وأ ادحو 
لم اکن إل مشفقاً على الأدباء الذين هاجموني ماش سس سا 
الدكتور ناظم : اتحادي ثائر حقود ae‏ 
أقصوني عن الحكم فلم يعملوا حتی عشر ما عملته سو سر ہر 
الديون في عهدي هبطت من ۳۰۰ مليون إلى ۳۰ مليون ليرة E‏ 
الأمة اختارت مدحت باشا داعية التغريب فاختار الحرب فلم إدانتي؟! : 
آنفقت من مالي الخاص على منكوبي الحرب الروسية حت ات 
مدحت باشا: وال جيد وسياسي فاشل E‏ رسيا دار اليد نه رہ ف یه اناك 
عمّى السلطان عبد العزيز يكرّم عوني باشا فیتمرد عليه 505 
ملحت باشا مستبك لكنه ينادي بالديمقراطية سے ای کیا جاو سد دیو اھ یی ار A‏ 
الثوار الأحرار بقيادة مدحت باشا پدمتون الخمر در مس 
ني بريء من دم مدحت باشا ون اع ویک ایک م ا RS‏ ها شون 
الفرق بيني وبين بعض الحکام الاخرین في التاریخ ا مه مت 


۲۷ 


a» 


ا موضوع 


مدحت باشا لم يفهم من الديمقراطية الا معنى تقليد الغرب 
لم أكن الوحيد المعارض للدستور ا شن ی اجو ا ا ا بج 


فضلت مشروع دستور مدحت ياشا لأن الأمة كانت تريده 


مدحت ہاشا مغرور» تصورٌ قيام تمرد ضدي إذا عزلته DSS‏ 
هل كانت الأمة -جديرة بالديمقراطية؟ المي انطو و و 
لن يقدروني حق قدري الا بعد موتي دراه وود ما ود وی او دیا 
السلطان عبد العزیز لم ینتحر وإنما قتله ثوار ترکیا الفتاة بش 
أسباب تفکیر قائد الجیش في خلع عمي السلطان عبد العزیز 
أمير مكة يكره مدحت باشا eS‏ مر 
أجانب يحاولون تهريب مدحت باشا من سجنه بالطائف إلى مصر 
سأقابل ربي بضمير مستريح وو ا و سام نو هیر ا e‏ 
أي قوة كانت في يدي ولم أستخدمها في الدفاع؟ ! ےہ دہ 
لا بدأن يكون التعقل من صفات الحاكم بی تيوه اروك 
ينبغي بتر الوزير المتردّد 0 0 EEE‏ 
تعيين کامل باشا واليا على سوريا 920 س0" 
قصة سعيد باشا معي : آحسنت إليه فاساء اي 2111111 
لماذا لم الج إلى الحرب لحل مسأالتَيْ مصر وتونس؟ U‏ 
التعمير آولا » لا الحرب AO‏ اک ا م 
الضباط الأحرار يحطمون محاولتی فی احتواء ملك رومانيا ا 
الاتجليز اداي وة قا ي و 
إذا أكرمت اللثيم تمردا 0 0 1207070710 
وزيري الأعظم وقائد جيشي عمیلان لأعدائي ا ا رک 
وزدائي يؤيدون الحرب کم إن ينك تونق طانم وبق ا اج جو 2 


ملحت باشا يريد الاستبداد بوزرائه 


۳۹۸ 


مدحت باشا ثوري يريد أن يرث الملك العشماتی و ی ا 


الوضوع الصفحة 
مدحت پاشا ماسوني وپ E‏ کر هه و یی و ساس مه رو ۷۰ ۱۳۰ 
انجلترا تحتج على عزلي لمدحت باشا ره ی ی ماس و سيرك VEN‏ 
محاكمة مدحت باشا لاشتراكه في قتل عمي م ا ا ا ۱۱۰ 
مدحت باشا يحتمي بالقنصايتين الإنجليزية ثم الفرنسية یس ریس ا لاا 
خففت حكم الإعدام على مدحت باشا e sS‏ سم ۳۱۱۲ 
شخصية نامق كمال [الأديب المؤرخ] پیوس ا اوت اي ورا و 1۳۰ 
أعدائي من رجال تركيا الفتاة كلهم من أعضاء المحفل الماسوني الانجليزي ١١6‏ 
كيف أكون سلطاناً وأوقع على مستند یآحذہ علي وزيري؟ ۹ ۶۹× 
المشكلة الأرمنية موا ات و ا 1 
أصحاب الكفر ملّة واحدة فى تفتيت الدولة العثمانية و ا ا و یں 
عاملتٌ الأرمن معاملةٌ رحيمة» لكني منعت تجمّعھم على فكر واحد ہے o‏ 
پقة الغرب قى فصل أجزاء الدولة العثمانية ملم aaa‏ مس ایر ۱۲۲۱۰ 
[نجلترا تثير المسألة الأرمنية لإبعاد الرأي العام العالمي عن مشكلة احتلالها 
لمصر رد یر ال ل کک ےگ م N SEE‏ 
الصحف الأوروبية ضدي 97ب و وم ۱۳۳۸۲ 
تركيا الفتاة تتعاون مع الأرمن في الخارج ضدّي ا RS‏ را 
من الخارج: أسقطوا عمي ثم أسقطوني كلجا لاي لجس لوأ اص رض NA‏ 
الأوروبيون أعداء لكنهم حلفاء في معاداة العثمائیین ۳۷۰ 
ساعدت المعارضين مادّياً لكي تكون معارضتهم شريفة ao‏ 12 
الروائی محمد مراد بك وصحيفة الميزان المصرية Teen‏ 
المحافل الماسونية تساعد أسر وعائلات الثوار ضدّي E Ta‏ 
الماسونية تجعل من المتسكعين أعلاماً اراس تس ل و ۱۳6 
عزلوني قبیل تحقیق هدفي الکبیر ره ال م ات لا 
سر سياستي یی ا ا مت بہت انطع ا سكي ود ۱۷۷ 
العقلاء يتألّمون لحال الدولة کرام تس نوم دو لوا ارون ا اد ظا 


الموضوع الصفحة 
الوضع المالي في الدولة SERS‏ جحو لابو شاك قو رقم عو U‏ 
كان الصليب یتح وكان الهلال بمفرده E ASDA‏ 
اليهود يطلبون مني فلسطين رت سی ١20 E‏ 
هدف الخرب : سقوط الدولة العثمانية یں تن ا 
معنى انقسام الولاء في الجيش سے دہ می سا عم رخ NEO‏ 
تعليقي لدور الأسطول لم يكن خوفاً مني على نفسي ا۲ کے ٔ , 8 /, 
سلاح الخلافة جو سم اب یھ یی ا ا [ ز 1 ۷ ۱۰ 
جمال الدين الأفغاني EASA E SNS SSE‏ 
حرصي على الافادة من لُعبة التنافس الدولي 1 VERE ee‏ 
إنجلترا وألمانيا تستغلان غفلة المثقفين ادف ب سم 
الماسونیة والانقلاب من الداحل ا 000 
الإنجليز يبحثون عن الآثار في العراق O ARRAS‏ 
ظهور البترول في العراق نہ سس ا ضط ہو قد 
منعت الإنجليز من استخراج بترول الحجاز وسوريا eles‏ ۲۵۳ 
منعت البترول عن الإنكليز فاثاروا مسألة الخلافة العربیة 00000000 2ے OOS‏ 
حتى الألمان يطمعون في بترول المنطقة العربية متب م ال لہ ا ا VON‏ 
العلاقة بين اکتشاف البترول ولبعادي عن العرش مش رن و للا عو ۵۷ 
جهاز مخابراتي : لماذا؟ ا ا SE‏ رب اا 1 VOA LS‏ 
الذين یکتبون ضدّي یعانون عذاب الضمیر ورس تی نی توب می ۱۳ 
أعمالي تدل على أني احترمت العقل والعلم پر خی ار ان بی کک ا و م۹56 
آدنعلت التلغراف وكان جدیداً VO‏ 
تجارب الغواصات كانت على نفقتي الخاصة نا وھ ھا See‏ ۱۱۵ 
سعید باشا: رجل کل صاحب سلطة کر سی ب و سا ا ا OV‏ 
القائد المجتهد لا بد من احترامه مات ہس 111 م ۱:۳۲ 
أخلاقيات سليمان باشا أحد قادة جبهة الطونة وس وو ا بی ا فص رو اس ا ۹۹۷۶۴ 


الوضوع 


سلیمان باشا صدیق لمدحت باشا ومع ذلك عینته قائداً عامًاً لجیوشنا في 


البلقان a‏ نی رکش رم 


القائد العام یقول : لا بد لما أردته أن یتحقق ولیحیق بالدولة ما يحيق 
ثقة الوزير الأعظم بإنجلترا كانت خطأ TR‏ 11100 


أدخلت التلغراف بجهودي مه دبک وی و EET‏ باس 
أسباب انهزامنا أمام الروس SRE‏ 


العدل هو آساس الملك العثماني م ا aR Aa‏ 


الشكوى من مخابراتى ا ا ا ہو 


عين العدل أن تكون الإدارة في يد المسلمين ےھ مم اعت 
بعض الشباب يبتعث إلى آوروبا فیفسد 1 RS‏ ارک ا 


الرقابة ومصلحة الأمة CERIN‏ ےھ تس رت تحت 


كنت كالبستاني يحمي شعبه من الحشرات الضارة 
لم أتدخل في حادث ۳۱ مارت IEE‏ 


ESSENSE eS ETA es الاتحادیون يهربون‎ 


عندما تكون الصحافة آلة في يد الضباط EL‏ 


رفضت إيقاف الجيش-الزاحف لإسقاطي EE SEs‏ ا SESE‏ دوه 


کنت ساتنازل عن العرش بمحضصض إرادتي وکوا 


الفرق بين اليابان وبين الدولة العثمانية NEE‏ 


عندما تكون القومية أعلى من الدين A‏ 
أكرمت خلیل بك الألباني فاخلص لي > 
آمعقول أن آطلب الحماية من دولة أجنبية؟! . . . . 


كنت أنتظر ما ستأتي به الأيام بصبر وثبات n‏ 


نوعية الذين أبلغوني بقرار إسقاطي عن العرش . . 
إبعادي عن ا لسلطةلم يحزنني لكنها المعاملة المهيتة 


ہش 


ا موضوع الصفحة 
یخافون من استعادة العرش کی رھت مالي واد ساد اخ وس م VE‏ 
الضباط پسجنون خليفة المسلمين في قصر يهودي ا امم لما ا ا ۴۹۸٢۳‏ 
ضابط يحاول قتلي في المنفی O‏ ا رما VO‏ 

ثب القائد يرفض تسليم الدليل على محاولة قتلي مشو e‏ رف 
کک الصحف کس سر Sea‏ ج۴۶۷ 
ينهبون قصري يعد أن خلعوني ISD a‏ یی نے ۴۲۷۳٢‏ 
لماذا يريد الجيش الثالث الاستیلاء على مالي الخاص؟ ا هی YN‏ 
الجيش دولة داخل الدولة وم سورس ھی ونيم سی سی سر ٦٦۴٢‏ 
یخافون مني وهم في السلطة e‏ یف سڈ مم ڈیہ aA‏ 
الثروة التي یطمم الضباط فیها فدہ ال زو ۳۱۸۲ 
اللهم احفظ الدولة من شر المجرمين ی ری نوہ ۴۰۷۳ 
أجبرت على التنازل عن ثروتي شش رم یقرت مس و ہہ EE‏ 
يخافون من مذكراتى رسوای و سر را ا ب 
ملي مذكراتي من منفاي الثاني TA a Sad‏ 
لا أحد يستطيع تزویر التاريخ وج مدع م نكن كه رتو يلها پیھک رو وی ہر و وروا ٣:56‏ 
نكبة الدولة في حرب البلقان آثر من آثار الاتحاد والترقي ات مر ور EO‏ 
إتحاد الکنائس ضدنا: غفلة من جاژوا بعدي إلى السلطة هی ۴۳۳۵۰۰ 
کنت فرقت بين الکنائس فوخدها الاتحاديون من بعدي 00 N‏ 
لن أخرج من هنا إل مج هامدة کر مکی سو الا ها ی هس وہ ۲3 
لم يهزمنا غير تدخل الجیش في السياسة سس می کی EN‏ 
مغادرتي المنفى الأول إلى المنقی الثاني حر اس اله م FEN e‏ 
لیس لنا بعد الله ال دولتنا مخید وه ری وص سی لم ا ہہ ۲۵/۲۰ 
كل ما يحزننى النكبة التى حلّت ببلادى 0000 ۰ یر 
أعضاء مجلس الثورة يصون بعضهم بعضاً ۰ YOY a MASS‏ 
كنت حصنت المضایق تحسبا لیوم آسود مالظ وی وم ی هس مش ہے TOO‏ 


الموضوع الصفحة 


طلعت باشا - عدوي بالأمس - جاء يستشيرني aos Res‏ ۴89 

طلعت باشا یعرض علي مغادرة إستانبول! ! A‏ رک جو ۲۵۷ 

انور باشا الثائر ضدي يأتي ليستشيرني مجني روطم وب ale‏ 

إنها لحقيقة محزنة أن تكون الدولة في يد عسكري غير متميز خم ا N‏ 

لا يمكن اتخاذ قرار سلیم والمخابرات غير سليمة موس ا ۱۳۰۵۱۳ 

ليس لنا إل الإيمان بالله فوفس تم سا مد ھی سس اہی کات 
بد عاد عد 


تا 
0 


الوضوع الصفحة 
ضعف السلطان مراد ‏ منافس السلطان عبد الحمید - في اللغة ۶ E‏ 
طلعت باشا - عدو السلطان عبد الحمید ‏ یدافع عن انسانية السلطان 

عبد الحمید 7 م رو SA‏ ا ات ROS‏ 
الدکتور رضا نور یقول عن أحمد رضا بك رئيس المجلس النيابي في 
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عهد الاتحاد والترقي : إنه يفقد شرفه إرضاءً للاتحاديين ويقوم 

بجرائم تشريعية في المجلس بدافع المحافظة على منصبه امعد ےڈا 
فتحي أوقيار یتحدث عن تكوين الانحاد والترقي E ERC‏ 
السلطان عبد الحميد یتهکم على الضباط الأحرار ويصفهم بالمجاہدین ‏ 87 
معاهدة آيا اسطفانوس وظروفها التاريخية ورفضن السلطان عبد الحميد 

التوقيع عليها مس اک ل ل N‏ 
مدحث باشا وأنصارہ يريدون الحرب مع روسياء والسلطان يرفض .... ۷۱ 
الدولة العثمانية تترك وحيدة أمام الخطر الروسي 8 ئ0 ف E‏ 
محمد فريد بك يقدّر عدد المهاجرين من جراء الحرب الروسية بنحو 

MID دد010120121 0 کی‎ e مهاجر‎ Voge 
۲۶ SDDS معنى العتبات المقدسة‎ 


الموضوع 
المؤرخ لماز آوژطونه يقول: مدحت باشا معروف بمجالس الخمر ويعتزم 
إعلان الجمهورية في الدولة العثمانية احتذاء بفرنسا ےن و 


الصفحة 


۷۷ 


شيخ الاسلام جمال الدین آفندي یقول في مذکراته: إن السلطان 


عبد الحمید آعلن الدستور رغم الاعتراض عليه ون الأمة ليست 
على استعداد للحکم الدستوري E‏ يفي را او ا 


الحرب العثمانية اليونانية عام ۱۸۹۷م (٣٣۱۳۱ھ)‏ ریم سی و وت 
الديمقراطية يقول في مذكراته بأن تكوين المجلس كان أشبه ببرج 
بابل. طلعت باشا يورد نموذجين عن نوايا الأقليات الدينية ضد 
الدولة العثمانية 00111 0 هی و 
المتهمون في قضية مقتل السلطان عبد العزيز LS‏ 
عبد الحميد يعدّل أحكام الإعدام في هذه القضية إلى الحكم المؤْيّد 
الغازي عثمان باشا والقانونی أحمد جودت باشا يؤيدان الحكم كما هو . . 
مدحت باشا يسجن في الطائف وإنجلترا تحاول تهريبه من سجنه على 
ظهر بارجة حربية إنجليزية حرصاً على مدحت باشا ونكاية في 
السلطان عبد الحميد 


معنى أن نجعل المراد مراداً: إزالة حكم السلطان عبد الحميد وتعيين مراد 


وله هاه هاه و و هاه هاس هس و هاه و هشاع و و و و .د هماو هم يار اه مامد هم 


السبب الرئيس في عزل مدحت باشا تكوينه لجيش تابع له يشترك فيه 


۳۰۹ 


۸۲ 


۸۳ 


۸۳ 


۸٦ 


۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 


۹۱ 


الوضوع الصفحة 
منه و MEAS RA‏ ف یہ2 
مدحت باشا یتصور أن عزله سودي إلى ثورة لاعادته eee‏ ۷۶۸ 


قصيدة الحرية لنامق كمال أوّل عمل أدبي في اللغة التركية يحمل بذور 
القومية. ونامق كمال تسم أدياة عي بالطل عبد الحمید - 
متناقض مع نفسه ومع الاخرین ا و و۱ 

المؤرّخ جمال قوطاي یقول: إن کل اعضاء فروع وشعب جمعية الاتحاد 
والترقي في القاهرة وجنيف وباريس من الماسونيين . ل ضباط 
الجيش في سلانيك أيضاً من الماسونيين باستثناء اثنين فقط 
والأربعة الکبار في جمعية الاتحاد والترقي في مقدونيا كذلك من 
الماسونيين. وكان جميع أعضاء أول مركز عمومي للاتحاد والترقي 
- باستثناء واحد فقط . أعضاء في الماسوثية . وكان ۷۳ عضواً في 
آول مؤتمر لحزب الاتحاد والترقي أعضاء في المحافل الماسوئية . 
وکان اعضاء مجلس الشوری الماسوتي الأعلی - بعد خلع السلطان 
عبد الحمید - وهم ۱۲ عضو یحملون درجة ۲۳ في التدرج 


الماسونى 090صص ل NR‏ ا مھ 
الأرمن يُصدرون كتاباً في ست لغات ‏ منها العريية - يتهمون فيه 

السلطان عبد الحميد بأنه : «حاکم ديني» See‏ بر ا > IE‏ 
العغمانية تعنى وحدة كل المنتمين إلى الدولة العثمانية IY SCRA‏ 
روسیا وراء عملیات الارماب التي قام بها الأرمن ضد الدولة العثمانية .. ٠‏ ۱۲۶ 
إبراهيم تيمو مؤسس الاتحاد والترقي یعترف في مذکراته التي نشرها عام 

۹م بانتماء قادة ومؤسسي هذه الجمعية إلى الماسونية EE‏ 


¥ 


الوضوع الصفحة 


کل شعب الاتحاد والترقي في کل مکان في الدولة تحت حماية الدول 
الأوروبية یس ی هک تی ITE‏ 


رآ ) هرتزل يقول: ۱ 

)١(‏ السلطان عبد الحمید لن یتخلی آبدا عن القدس. 

(۲) الانجلیز يتمئون سقوط الدولة العثمانية . 

(۲) خلاص السلطان عبد الحمید لا یکون الا باتفاقه مع اعضاء 

ترکیا الفتاة . 

(4) السلطان عبد الحمید یقول لا آقدر أن أبيع ولو قدماً واحدا 

من فلسطین لأنها ليست لي بل شعبي. ولن نسمح لاحد 
باغتصابهاء وليحتفظ اليهود بملايينهم ورام سی سیر ہے اکا 
المؤرّخ التركي جمال قوطاي یقدم إيضاحات جديدة عن موقف 

اليهود من فلسطين ومن السلطان عبد الحميد. وطلعت باشا زعيم 

الاتحاد والترقي ووزير الداخلية والصدر الأعظم يقول في مذكراته 

في صراحة تامة: «كان الاتحاد والترقي أمل اليهود وهذا صحيح» 

و «إقامة دولة يهودية في فلسطين أمر مُقَدّر» . EY. eae‏ 
فتحي آوقیار ينقل عن السلطان عبد الحمید مدی إدراكه لأهمية الأسطول ۱:1 


وب 


ہم 


الاتحاديون يغتالون شمسي باشا ES‏ ا ا کی Vo‏ 
الدكتور إسماعيل مظهر يذكر في مذكراته إيجابية جهاز المخابرات 
العثمانية أثناء حكم السلطان عبد الحميد ومن ذلك سرعة تمكن 
السلطان من إخماد کل کر داخلي يقوم به الأرمن ويذلك استطاع 
منع حدوث حرب بین روسيا وبين الدولة العثمانية. ولمَا عجز 
الروس أمام جهاز المخابرات العثمانية دبروا محاولة لاغتيال 
السلطان عبد الحمید, وفشلوا أيضاً فيها. وطلعت باشا يعترف في 
مذكراته أن هذا الجهاز كان ضرورة لحفظ أمن المجتمعء وأن 


۳۰۸ 


الوضوع الصفيحة 
الساطان عبد الحمید لم يكن یخشی بعد عزله‌نشر تقاریر المخابرات بل كان 
یود ذلك . والذین عزلوا السلطان عبد الحمید آنشأوا جهاز مخابرات آقوی 


وأشد وأنشأه أنور باشا بالذات SSRs‏ ھی 
شارع الباب العالي في إستانبول هو شارع الصحافة N ALES‏ 
السیر هنري وودژ المستشار في البحرية العثمانية يتحدث عن محاولة 

اغتیال الارمن للسلطان عبد الحمید مس گج شش E‏ 
سعيد ياشا الصدر الآعظم» لم يكن وفياً لسلطانه 0000000000 ۱۳ 
عبد الرحمن عرام يقول: فوز آل عثمان سببه احترام الحق والوفاء بالعهد 

والخضوع لسلطان الشرع و ا ES‏ ال ل سا ہے JAW‏ 


الأميرة شادية بنت السلطان عبد الحميد تقول في مذکراتها: إن الضباط 
الأحرار افتعلوا حادثة الشجار بين بعض الجنود وضباطهم لیتھموا 
السلطان عبد الحميد وليتّخذوا ذلك وسيلة لعزل والدها عن 
العرش. والدکتور رضا نور يقول في مذكراته: إن السلطان 


عبد الحميد بريء من هذه التهمة و سک سر ااا NAO.‏ 
الدكتور رضا نور يقول: وکنت خائفاً من الاتحاديين لسرقاتهم واغتصاباتهم 

من ناحية» ولإفساحهم المجال لليهود من ناحية أخرى» os‏ تھا 
معنی المعروضات. كل ما يُعرض على السلطان sees‏ وی 
الأميرة شادية تقول: إن والدها رفض عروض الدول الغربية لحماية 

شخصه بعد انعدام الأمن في القصر وھ صا ا A"‏ 


الأميرة شادية تقول: إن والدها السلطان عبد الحميد قال لها: «لو قطعوا 
لحمي إرباً إرباً فلن أفكر في اللجوء إلى دولة أجنبية. وإني 
مستسلمة لله ولقضائه» AR e‏ ا NEN‏ 


الموضوع 


كلمة الخلع تعني إسقاط السلطان من على عرشه. وكلمة العزل تعني 
إقالة الموظف من وظيفته سرت ای دض سر ELS‏ 
فتحي أوقيار یتحدث في مذكراته عن اللجنة التي نقلت إلى السلطان 
عبد الحمید قرار تنحیته عن العرش. والدکتور رضا نور یقول في 
مذکراته : «لقد آسقطوا السلطان وهو رئيس سلطنة عظيمة على يد 
يهودي حقير جدأً) . شيخ الاسلام مصطفی صبري یتحدث عن 
هذا اليهودي في كتايه «موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمین وعباده المرسلين» عر وك ااي وا بش ER‏ تنم با 
الاتحادیون کانوا یبیّتون التيّة لاجبار المجلس على خلع السلطان عبد 
الحمید وعلی جواد يك کبیر الأمناء الذي فرضته جمعية الاتحاد 
والترقي على السلطان ‏ يتحدث في مذکراته عن الوفد الذي أبلغ 


فتحي أوقيار يتحدث في مذكراته عن مدى أسى السلطان عبد الحميد 
لافتراء الجيش عليه في حادثة شغب ۳۱ مارت. والدكتور رضا نور 
يؤكد أيضاً : «إن السلطان عبد الحمید بريء تماما من تدبیر 
حادئة ۳٣‏ مارت» 


الأميرة شادية تذكر في مذكراتها كيف عژّل الضباط الأحرار تحسین باشا کبیر 
أمناء القصر ليعينوا زميلهم في الجمعية علي جواد بك مكانه 7 

رأي السلطان عيد الحميد والأميرة شادية فی شخصية كبير الأمناء الجديد 
علي جواد يلك E ٠...‏ مت بعك وس و 

فتحي أوفيار يقول على لسان طلعت باشا: إن نقل السلطان عبد الحميد 
إلى منفاه في سلانيك في قصر يهودي هناك لم يكن رغبة الجيش 
فقط وإنما کان أيضا رغبة أنور باشا رن ان تک من 


۳۹۰ 


۲*١ 


الأميرة شادية تروي حادثة نفي والدها وآسرتھا من فصر يلديز في إستانبول 

إلى قصر آلاتيني اليهودي في سلانيك وحياتهم في المنقی . ... ۳۱۳ 
وصف الآميرة شادیة حسن معاملة فتحي أوقيار لوالدها ولهم 7ہ و9“ 
الأميرة شادية تروي محاولة الحرس اغتيال والدها السلطان في 

المنفی . وتروي أحداث خطة الضباط القذرة للاعتداء على عنافها 

في محاولة لاذلال والدها السلطان عبد الحميد ا عم ہیں IS‏ 
علي سعيد بك يتحدث في مذكراته'عن رباطة جاش السلطان عيد الحميد 

في مواجهة الموت عندما حاول الأرمن اغتياله بقنبلة زمنیة 2 ٔ IAD‏ 
قائد حرس السلطان عبد الحميد في المنفى يقول أنه ضد حرمان السلطان 

عبد الحميد من قراءة الصحف جح ا ای كع ا امل وا اق اي ہد TE‏ 
قائد الحرس في المنفی يقول في مذكراته: «كتت أتعامل مع السلطان 

عبد الحميد كما لو كان ما ژال قي السلطة والسلطان» موه 0 اررض 
الجيش يعطي وكالة بأموال السلطان عبد الحميد إلى جاويد بك وزیسر 

المالية وهذا يهودي دونمه من کبار رجال الا تحاد والترقي ويحمل 

درجة ۳ فى الماسونية ع رب وم وم و یمر > E‏ 
جريدة الجویش کرونیکل اليهودية تقول: دزن الحاخام اليهودي في 

إستانبول يثق بتعاون محمود شوكت باشا ‏ قائد جیش الانقلاب 

ضد السلطان عبد الحميد ‏ في كل أمر له علاقة برفاه الشعب 


اليهودي» او اب مس سے ا امت تی تر ارط ای کا ل ۲ 
الانقلاب يتفق مع رأي الدکتور رضا نور یر نی دوس TI mde‏ 


مذكرات طلعت باشا تتفق أيضاً مع مذكرات السلطان عبد الحميد في 
شطرها الأخير فى مسألة محاولة نقل الاتحاديين للسلطان من سلانيك 


۳۱ 


الوضوع الصفحة 


إلى استانبول واصرار السلطان على البقاء وحمل السلاح والحرب 
والاستشهاد لإجلاء القوات اليونانية الغاصبة سی لاه ae‏ ۲۶۹ 


اتفاق آخر بين مذكرات طلعت باشا ومذكرات السلطان عبد الحميد في 
آخر جزء من شطرها الثانی فى مسألة البارجة الحربية الألمانية . . . ۳0۰ 
طلعت پاشا الزعیم الاتحادي الکبیر پعترف في مذکراته بخساثر الدولة في 
ي : : 
الأراضي وإفلاس خزانتها بعد عزل جمعیة الاتحاد والترگي للسلطان 


عبد الحميد وتولّي أعضائها دفّة الحكم بعله EE. DRS‏ 
طلعت باشا يؤكد كذلك في مذكراته ما جاء في آخر الشطر الثاني من 
مذکرات السلطان عبد الحمید من مقابلة هذا الباشا للسلطان . . . . ۳۹۹ 


طلعت باشا يؤكد أيضاً في مذکراته ما جاء بآخر الشطر الثاني من مذکرات 
السلطان عبد الحمید فیما یختص بحالة السلطان عندما طلب منه 
مغادرة إستانبول خوفاً من سقوطها فى يد الأعداء ورفض السلطان 


لذلك وإصراره على الرفض ۔ سج ہو چیہ یدبا رن هس YON:‏ 
طلعت باشا ‏ الصدر الأعظم في حكومة الانقلاب ‏ يقول: «انظر: ماذا 
ألم بنا بعد أن أسقطناك من على عرشك؟» مسبت و ۲۵۸ 


جمال قوطاي يقول: أنور یصبح وزيرا للحربية وعمرہ لم یتجاوز ۳۲ سنة ۳" 


۳۹۲ 


يما 
E‏ مصاد ومإجع 
قاحمة باهم 


وا تی ومشایلت ال راسك 


الوضوع الصفحة 

(1) باللغة العربیة: 

۱- تیودور هرتزل, مذکرات هرتزل» (يوميات هرتزل) تعریب هیلدا صايغ » 
بیروت» ۱۹۷۳م . 

. ۱۹۷۳ سے خيرية قاسميت النشاط الصهيوني في الشرق الأوسط وصداه بيروت‎ ٣ 

۳ رضا نور» مذکرات الدکتور رضا نور» ترجمة بھجت رشيد غالب» حلقات 
في مجلة المجتمع الكويتية ۰۱۹۸۱ 

۰۱۹۱۳ سه محمد فرید» تاريخ الدولة العلية العثمانية» القاهرة‎ ٤ 

۵ سس مصطفی صبري (شیخ الإسلام)» موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين» القاهرة ° . 

(ب) باللغة التركية العشمائية : 

ات آورام غالانتي » توركلر ويهوديلر. 

ما سے علي سعيد بك سرای خاطرہ لری» سلطان عبد الحمید حانگی حیاتی )2 
إستانبول ۱۳۳۸ . 


: ج ) بالحروف التركية اللاتینیة‎ ( 
1 -— Cemal Efendi (Seyhûlislam), Siyasi Hatirat, Istanbul 1978. 


2— Cemal Kutay, Talat Paşanin Gurbet Hatiralari, 3 cilt, Istanbul 1983. 
3 — Doğan Avcioğglu, 31 Martta Yabanci Parmaği, Istanbul 1969. 

4— Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Istanbul 1980. 

5 — Firuz Ahmet, Ittihat ve Terakki, T.E. Turan Ûlker, Istanbul 1974. 


6 — (Sir) Henri Woods, Osmanli Bahriyesinde 40 Yil, T.E. Amiral Fahri 
Çoker. Istanbul 1976. 


7 — Hikmet Tanyo, Tarih Boyunca Türkler ve Yahudiler, Istanbul 1976. 


8 — [bnülemin Mahmut Kemal, Ikinci Sultan Abdülhamid’e Dair, Hayat — 
Tarih Dergisi 8/1977. 


Tbrahim Timo, Ittihat ve Terakki Anilari (Hatiralari), Istanbul 1978.‏ — و 


۳۱۵ 


الوضوع الصفحة 


10 -- Ilhami Mas’arin Hatiralari, Hayat — Tarih Dergisi 8/1977, ۰ 


11 — Ismail Hami Danişmend, Izahli Osmanli Tarih Koronolojisi, Istanbul 
1972. 


12 — Şadiye (Sultan), Tatli ve Aci günlerim, Istanbul 1966. 
13 —— Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, Istanbul 1973. 
14 — Yilmaz Öztuna, B. Türkiye Tarihi Istanbul 1975 ve 1973. 


¥ % ين 


۳۹ 


الموضوع الصقحة 
الا هداء ا مسو ماه یہ لھا مع وی سرد مو صلی سس ا وا اذه 
أولاً : الدراسة والتقدیم مج ا شس ےس ا کا 
مقدمة الطبعة الثالثة : 
(1) میزات هذه الطبعة ELS SO‏ و و ری سس ہہ 
(ب) بعض کبار المؤوحين الآتراك» والكتاب ممن أفادوا من 
هذه المذكرات A‏ و لطا ا لج EERE‏ کو ما 


(ج ) كلمة «دليل الاسرة المسلمة» عن هذه المذكرات وترجمتهاهذه. ۱۳ 
مقدمة الطبعة الأولى: 


رآ ) تعریف بالسلطان عبد الحميد ومذكراته یسیو ا ۱۱۷۲ 
(ب) السلطان عبد الحميد والفکر الإسلامي امو اھ ا ۴٢‏ 
(ج) السلطان عبد الحمید والمدنیة الخربیة ا 0 ور جو پیج 
(د) السلطان عبد الحميد واليهود 9 و رہف 
(ه) تعریف بمذکرات السلطان عبد الحمید کر تم بت 
مقدمة الطبعة الثانية : 

رآ ) هذه المذکرات : الهدف والفائدة اسر وس ہج هاش و ۴۷ 
(ب) تقديم الطيعة الثانية: ف ی ره ی ار او راو رع وو و 2۲ 

السلطان بين قوة الشخصیة والمرحمة ع خم هش گس ود اک 


۳۱۷ 


الموضوع الصفحة 


کے ندم المعارضين له بعد عزلهم إياه و جا ا للا ا و 
المسائل العربية في عهد السلطان عبد الحميد e‏ 
© تونس اعون فرط اوتا وق اھ و یں وی و وق لا ای کی رش 
© مصر الخديوي إسماعيل کور وو لوہ ا لبف ری و رف و و اک 
حمد عرابي من ا ا جا وضو تراد أرط قل وباو لكك وک 
: العقبة وطابا وو طق ارک وا ها وی ام و ای اه ا 
-- السلطان عيد الحميد واليهود ERS‏ وت مب 
۔. السلطان عيد الحميد وجمعية «الاتحاد والترقي» سس ہت 
ثانياً: مذكرات السلطان عبد الحمید : 
الترجمة الكاملة عن النص الأصلي 0ص ا 
ا التراجم و ا ا ب اد ل ا ا ا 
رابعا : المصادر والمراجع لم عد أو سے ا کرس اک ا کک و و لا و کو رها هروه و عرفا تک 
الفهارس : 
أولاً ‏ فھرس الدراسة والتقديم جو ای ما ا ہا ی 
ثانیاً۔۔ فهرس ترجمة النص الأصلي للمذكرات و ما جس ماب 
ثالثاً - فهرس الحواشي ومقابلة المذكرات ےس نت 
رابعاً ‏ قائمة بأهم مصادر ومراجم الحواشي ومقابلة المذکرات . 
خامساً ‏ الفهرس العام E‏ م وٹ 
© © © 
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